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مقاطعة القمة والذريعة نجاد
عبد الباري عطوان

يبــدو ان القمــة العربية المقبلة التي ســتعقد في الدوحة مع نهاية هذا الشــهر 
ســتكون محفوفة بالمشــاكل والعقبات، وقد تكــرّس الانقســام العربي بدلا من 
تحقيــق المصالحــات، أو اكمال ما بــدأ منها. ولن يكــون مفاجئاً، بالنســبة إلينا 
على الأقل، اذا ما جاءت مشــابهة لنظيرتها الطارئة التي انعقدت لبحث العدوان 
الاســرائيلي علــى قطاع غزة، وتباهى الســيد أحمــد أبو الغيط وزيــر الخارجية 

المصري بأن بلاده هي التي عملت على تقويضها ومنع اكتمال نصابها.
قبل عشرة أيام من انعقاد هذه القمة، تبدو الصورة قاتمة، فالمصالحة العربية 
التــي انطلقــت مســيرتها في قمــة الكويت الاقتصاديــة، وكان مــن المفترض ان 
تترســخ اثناء قمة الرياض الرباعية بحضور الرئيســين المصري حســني مبارك 
والسوري بشار الأسد، وأمير الكويت صباح الأحمد وبرعاية العاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبد العزيز، هذه المصالحة تترنح حالياً، وتبدو باهتة، هذا اذا لم 

تكن قد ماتت فعلاً، أو كأنها لم تحدث اساساً.
هناك عدة مؤشرات تؤكد مخاوفنا هذه، نلخصها في النقاط التالية:

• أولا: اعتــراض الحكومة المصرية رســمياً، ودون أي لبس أو غموض، على 
دعوة قطر، الدولة المضيفة للقمة، للرئيس الايراني أحمدي نجاد بالمشاركة فيها 
كمراقب، وتأكيد صحيفة «الاهرام» الرســمية في افتتاحية عددها الصادر أمس 
ان حضــور الرئيس الايراني ســيؤدي إلى تخفيض مســتوى التمثيــل في القمة 
إلــى أدنى مســتوياته، وهذا يعني مقاطعة الرئيس المصري لها، وارســاله وزيراً 
من الدرجة الخامســة، أو حتى ســفيراً لتمثيل بلاده فيهــا، بالنظر إلى العلاقات 
المصريــة - القطرية المتوترة أساســاً ورفض مصر مشــاركة أميــر قطر في قمة 

المصالحة الرباعية في الرياض.
• ثانيا: تصاعد حدة التوتر في العلاقات الاردنية - القطرية في أعقاب بث 
قناة «الجزيرة» الفضائية حلقة خاصة مع الاستاذ محمد حسنين هيكل، تحدث 
فيهــا بالوثائق عن علاقة الاســرة الهاشــمية الأردنية الســرية بالدولة العبرية، 
وتقاضــي العاهل الأردني الراحل الملك حســين أموالاً من وكالة الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية لعشــرات الســنين. وهي الحلقة التي أثارت إستياء كبيراً في 
العاصمــة الأردنية انعكس على شــكل مقالات هجومية شرســة فــي الصحافة 
تطاولت بشكل شخصي على الاستاذ هيكل، ووصف بعضها محطة «الجزيرة» 
بـــ «العائبة» و «الصهيونيــة»، وهناك من يقول إن العاهــل الأردني الملك عبدالله 

الثاني قد يقاطع قمة الدوحة احتجاجاً.
• ثالثاً: تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد بأن العلاقات بين بلاده وايران 
اســتراتيجية لا يمكــن التراجع عنها، في رســالة واضحة إلــى المحور المصري - 
السعودي الذي يريد ان تقوم المصالحة مع النظام السوري على اساس اخراجه 
من الحلف الايراني، وقطع علاقاته مع حركات المقاومة العربية مثل «حزب الله» 

في لبنان و«حماس» في فلسطين.
• رابعاً: وجود تنسيق مصري ـ ســعودي مكثف في مواجهة ايران، وعزل 
أي دولــة تقترب منها، وربما مقاطعة قمة الدوحة، أو حتى عدم تحقيق النصاب 
اللازم لعقدها، اذا أصرت الدولة المضيفة على دعوة الســيد نجاد. وكان لافتا ان 
تأتــي افتتاحية صحيفــة «الأهرام» بعد يومين من مقال كتبه الزميل الســعودي 
داوود الشــريان في صحيفة «الحيــاة» يوم الأثنين وقال فيــه بالحرف الواحد 
«دعــوة الرئيــس الايراني إلى هــذه القمة في ظل تجــاوزات ايرانيــة على مصر 
والبحرين، فضلاً عن احتلال الجزر الايرانية ستؤدي إلى تأزيم العلاقات العربية 
- العربيــة، واعطاء الفرصة للرئيس نجاد لطرح الشــعارات التي رددتها طهران 
وحلفاؤها العرب خلال الحرب الأخيرة على غزة». وذهب الزميل الشــريان إلى 
درجة القول: «ما الذي يمنعهم مستقبلاً من دعوة رئيس وزراء اسرائيل واعطائه 
منبر القمة ليتحدث عن الأمن وحق العودة»؟. وطالب العرب برفض جماعي لهذه 

الدعوة.
٭ ٭ ٭

ولا نعــرف ما إذا كان هذا التنســيق المصــري - الســعودي ازاء قمة الدوحة 
المقبلة، هو بمثابة «ضربة اســتباقية» لمنع أية دعوة يمكــن ان توجهها دولة قطر 
إلــى الرئيس الايراني، أم انها مجرد خطوة مشــتركة لتقويض هذه القمة وتبرير 
مقاطعتهــا المتفق عليهــا بين البلدين، فلم نقرأ أن دولة قطــر وجهت هذه الدعوة، 

ولم نسمع ان الرئيس أحمدي نجاد قد قبلها رسمياً.
ومــا يثيــر الاســتغراب، بــل والارتياب أيضــاً، ان هــذا التصعيــد المصري - 
الســعودي ضد ايران يأتي في وقت تتقرب فيه الادارة الأمريكية الجديدة منها، 
وتعلــن عزمها الحــوار معها، بل وتدعوها للمشــاركة في مؤتمر حول مســتقبل 

افغانستان تعقده في هولندا الشهر المقبل.
نحن نؤيــد حق دولة الامــارات العربية المتحدة في اســتعادة جزرها المحتلة، 
ونخطّــئ الموقف الايراني تجاهها، والشــيء نفســه يقال، وبالقوة نفســها، عن 
التصريحات الايرانية التي تشــكك بعروبة البحرين وتعتبرها المحافظة الايرانية 
الرابعة عشرة. ولكن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز كان صاحب 
اســتراتيجية الانفتــاح العربي علــى ايــران، وكان أول زعيم ســعودي يزورها، 
ويدخل إلى قاعة القمة الاســلامية المنعقدة أخيراً في مكة وهو متشــابك الأيدي 
مع الرئيس الايراني، ويتباهى بعلاقاته الوثيقة مع هاشمي رفسنجاني الرئيس 
الايراني الأسبق. وكل هذا الغزل السعودي - الايراني جرى والاحتلال الايراني 
قائــم للجزر الاماراتية، والبرنامج النووي الايراني في ذروته، والشــيء نفســه 

يقال عن النفوذ الايراني المتزايد في العراق.
٭ ٭ ٭

النظــام الاساســي الضابط للقمــم العربية لا ينص على عــدم دعوة اي رئيس 
غيــر عربي لا يرضى عنــه الآخرون، والمســاواة بين رئيس ايــران ورئيس وزراء 
اسرائيل في هذا المضمار امر خطير، وغير مقبول، فايران دولة مسلمة وشقيقة، 
امــا اســرائيل فدولة عــدوة، ومن يجــادل في ذلك عليــه الرجوع الــى المواطنين 
العرب الذين من المفترض ان يكونوا مصدر كل الشــرعيات بالنسبة الى الانظمة، 
وربمــا يفيد التذكير بأننا العرب فتحنا بلاد فارس، وادخلنا اهلها في الاســلام، 

وحكمناها لقرون عديدة.
دعــوة زعماء دول اســلامية مثــل نجاد ورئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
اردوغان لحضور القمة العربية المقبلة قد تكون خطوة منطقية لفتح قنوات حوار 
مــع دول اقليمية عظمــى صاعدة، للاتفاق علــى ارضيات مشــتركة وتطويرها، 
وخاصة ان موقف البلدين تجاه العدوان الاسرائيلي الاخير كان مشرفا بالمقارنة 

مع زعامات عربية تواطأت بشكل مخجل مع هذا العدوان في وضح النهار.
فعندمــا تصبح الزعامــات رافعة رايات المقاطعة والتصعيــد ضد ايران قادرة 
على تحقيق التوازن العسكري معها، وفرض هيبتها ومكانتها في المنطقة والعالم 
من خلال مشــاريع نهضوية وتنموية عربية راسخة فاننا سنعترف لها بصواب 
سياساتها تجاه هذه الدولة او تلك، وسنؤيدها اذا قاطعت ايران ومنعت دعوتها 
الى القمة العربية، وان كنا نعتقد انها في هذه الحالة، حال امتلاك اسباب القوة، 
لن تخشــى هذه المشــاركة الايرانية. اما ان تطالب باستبعاد ايران وهي زعامات 
ضعيفة فاقدة الســيادة والحد الادنى من اسباب القوة، في الوقت الذي يتحاور 
معهــا (اي ايران) كبار الكبار، ويتراجعون عن مواقف ســابقة بعزلها، ويبدأون 
اتصــالات مع حلفائها مثل ســورية ويعترفون بأذرعها العســكرية المقاومة مثل 

«حزب الله» و«حماس»، فهذا ما لا يمكن فهمه او تفهمه.

جدل حول سيطرة المقربين من عباس على السفارات.. ووكيل وزارة الخارجية ودّع الموظفين في طريقه لسفارة المغرب
نقل تأديبي لسفير فلسطين في موسكو بعد تقرير امني يتهمه بانتقاد السلطة ومجاملة حماس 

عمان - «القدس العربي»ـ من بسام البدارين:

تعرض الســفير الفلســطيني المخضرم في موسكو 
عفيــف صافيــة لقرار «نقــل تعســفي» اتخــذه رئيس 
الســلطة محمود عباس الذي قرر عقوبة النقل للسفير 
صافيــة بتغيير موقعه على نحو مفاجىء من موســكو 
الى مكتــب تمثيل فلســطين فــي مقر الاتحــاد الدولي 

الاشتراكي.
 وتم قبــل ايــام قليلــة ابلاغ الســفير صافيــة وهو 
دبلوماســي مخضرم وأحد ابرز ســفراء فلسطين في 
الخارج بأن الرئيس عباس قرر نقله على نحو مفاجىء 
من موســكو وتنفيذ رغبة قديمة جدا له بالعمل في مقر 

الاتحاد الاشتراكي الدولي في اوروبا.
 وتم ابــلاغ القــرار مباشــرة للســفير صافيــة مــن 
المســؤول في مكتــب عباس في رام اللــه رمزي خوري 
ووكيــل وزارة الخارجية محمد صبح خلال لقاء ثلاثي 

جمعهم مؤخرا في روسيا.
 وعلمــت «القــدس العربي» من مصــادر موثوقة ان 
الســفير صافيــة اعترض علــى القرار وارســل مذكرة 
رســمية واحتجاجية للرئيس عبــاس، ملمحا فيها  الى 
انه يفضل البقــاء في موقعه الحالي. ونقل عن صافية 
قوله بأنه يشــعر بعــدم لياقة اجــراءات نقــل تأديبية 
متخــذة بحقــه لأســباب ومبــررات غير مقنعــة، مبديا 
استعداده للعمل من اجل فلسطين في اي زمان ومكان 

ومفضلا عدم اخلاء موقعه الحالي.
 وحصلت الازمة بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية 
وســفيرها في موســكو بعــد تقرير رســمي لــرام الله 
وقعه ضابط الامن المختص بالســفارة وتحدث فيه عن 
انتقادات حادة وجهها الســفير صافية لأداء مؤسسة 
الســلطة ومجاملتــه علنا في موســكو لحركة حماس. 
وجاء في التقرير الامني ايضا ان صافية يقضي الكثير 
من الوقت في معاهد الموسيقى والمتاحف الروسية بدلا 
من التركيز على العمل السياســي، وهي تهمة اعتبرها 
صافيــة مغرضة وغير منطقية. يشــار الــى ان صافية 
انتقــل من مكتب واشــنطن لموســكو بعــد تصريحات 

انتقد فيها رأسي السلطة في رام الله وغزة.

ويتــداول الوســط الدبلوماســي الفلســطيني منذ 
يومين الازمة التي حصلت بين الرئيس عباس والسفير 
صافية الــذي يعتبر احد اعــلام الجهاز الدبلوماســي 

الفلسطيني.
وكان قرار نقــل صافية وتقليص اهمية الموقع الذي 
يشغله قد اتخذ بعد ظهوره والقائه خطابا في مهرجان 
خاص نظمته حركة حماس في موســكو وســط طلبة 

فلسطينيين وعرب.
 وحســب مقتضيــات التقريــر الامنــي الكيدي ضد 
صافية فقد ندد الرجل بالسلطة وانتقد اداءها واعتبر 

ان ما جرى في قطاع غزة عبارة عن مأساة حقيقية.
لكن صافية وفي رســالة موازية للرئاســة لتوضيح 
موقفه قال انه شارك فعلا في مناسبة نظمتها حماس 
لكنهــا كانــت تخــص الشــعب الفلســطيني والعدوان 
الاســرائيلي على غزة، وانه قال ان تضحيات الشــعب 
الفلســطيني تتطلــب اداء مختلفــا مــن ســلطته ومــن 
المعارضــين. وقال صافية انــه اعتبر ما حصل في غزة 
مأســاة حقيقية تعرض لها شــعبنا الفلســطيني وانه 
يصــر على ذلك مؤكــدا بأن مثل هــذه الملاحظات تمثل 
رأيه الشــخصي وســبق ان طرحها حتى ايام الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
 وجاء قرار النقل التأديبي بحق الدبلوماسي صافية 
كجزء من ترتيبات ومناقلات في الجهاز الدبلوماسي 
ينفذهــا الفريــق العامــل فــي مكتــب الرئيــس عباس 
خصوصا بعدما قام وزير الشــؤون الخارجية رياض 
المالكي مؤخرا بتوديع الموظفين اثر اســتقالة الحكومة 
وتعليق اي قرارات في الســياق بالنســبة له شخصيا، 

وهو ما قام به ايضا وكيل الوزارة محمد صبح.
 وتثيــر مناقلات الســفراء والدبلوماســيين التي لم 
تنته بعد جدلا واسعا في صفوف حركة فتح والسلطة 
ومكاتب التمثيل في الخارج بسبب سيطرة المقربين من 
الرئيس عباس تماما عليها وترتيبها بدون التنسيق مع 

الدائرة السياسية في تونس.
وتؤشــر بوصلــة التغييــرات ايضــا علــى ان وكيل 
وزارة الخارجيــة محـــمــد صبـــح فــي طريقــــه لترك 
موقـــعه والانتقال سفيرا لفلسطين في المغــــرب خلفا 
للسفير حسن عبد الرحمــــن المرشح للعــــودة للعــمل 
فــي ملاك الوزارة في رام الله حســب بعــض القرارات 
الرسمية التي ستشــمل قريبا سفراء اخرين وفي عدة 

بلدان.

تل ابيب تدرس خطة جديدة لاستقطاب آلاف اليهود المتبقين في روسيا

يهود اليمن وصلوا نيويورك ويرفضون الهجرة لاسرائيل 

مراقبون إعتبروها خطوة تاريخية تمهيدا لتنفيذ سيناريو التوريث

تصعيد «رجال جمال مبارك» لرئاسة التحرير في مجلات وصحف مصرية
القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
أعلنت مسـاء أمس حركـة تغييرات صحافيـة جديدة في مصر 
منحت صحافيين مؤيدين لجمال مبارك مناصب رؤسـاء التحرير 

في عدد من المجلات والصحف المصرية.
وشـملت الحركـة تعيين مجـدي الدقاق رئيسـا لتحريـر مجلة 
«أكتوبر»، وأختير طارق حسـن لرئاسـة تحرير صحيفة «الأهرام 
المسـائي»، أمـا حمـدي رزق فحظـي بمنصب رئيـس تحرير مجلة 
«المصـور» احـدى أبرز وأقـدم المجـلات المصرية.ونـال الصحافي 
محمد أبو النـور منصب رئيس تحرير «صبـاح الخير»، أما رفعت 
رشـاد فاختيـر رئيسـاً لتحريـر «آخر سـاعة»، وعلاء عبـد المنعم 
مسـؤولاً عن «الأهرام الرياضـي» وأنور الهواري رئيسـاً لتحرير 
صحيفة «الأهـرام الإقتصـادي». واتفق العديد مـن المراقبين على 
أن تلـك التغييرات تمثـل تصعيـدا اعلاميا لانصار جمـال مبارك، 
وخطـوة جديـدة نحـو مـا يعـرف بالتوريـث. وينتسـب معظـم 
القيـادات الجديدة للحزب الوطني الحاكم وفـي القلب منها لجنة 

السياسات التي أصبحت القوى الدافعة للحزب والحكومة.
وبالرغـم مـن أن صفـوت الشـريف الرجـل القوي فـي الحزب 
الحاكـم والذي يشـغل منصـب الأمين العـام للحزب حـرص على 
الإتصال برؤسـاء التحرير الجدد وأخبرهم بنفسه عن إختيارهم 
للمناصـب الجديدة مسـاء أمـس إلا أن العديد من رموز ونشـطاء 
المعارضـة يعتبـرون ان المحرك الرئيسـي للحركـة الصحافية هو 

جمال مبارك وزملاؤه في لجنة السياسات.
ويقـول حمديـن صباحـي رئيـس تحريـر صحيفـة «الكرامة» 
والنائب المسـتقل بمجلس الشـعب إن كل الشـواهد تشير إلى أن 
جمال مبارك والذين يشـرفون على تصعيده أصبحوا يسـارعون 
الخطى من أجل الإسـتعداد للإنتخابات الرئيسـية القادمة والتي 
ستجرى في 2011 والتي قد ينافس فيها جمال مبارك خلفا لوالده 
عـن الحـزب الوطني. ويشـير صباحي إلـى أن جمال يسـعى لأن 
تدعـم موقفه مجموعة مـن العناصـر الصحافية الشـابة من أجل 
تقويـة نفـوذه والترويج له بكثافـة في محاولة الغـرض منها في 

المقام الأول منحه قبولاً شعبياً يفتقده.
وأكد عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي لجماعة الإخوان 
المسـلمين لــ «القدس العربـي» أن التغييـرات الصحافية محاولة 

للدفـع بعناصر شـابة من شـأنها أن تعضد من نفـوذ جمال خلال 
المرحلـة القادمة. وأضـاف بأنه مـن اللافت أن النظـام كله أصبح 
يسـتخدم سـلطاته من أجل الخروج بسـيناريو التوريـث للنور. 
غير أن مجدي الدقاق رئيس تحرير «أكتوبر» ينفي أن يكون جمال 
مبـارك هو الـذي إختـار المجموعة الجديـدة، وأكد أن المسـؤولية 
الكاملـة تقـع على عاتق صفوت الشـريف بصفتـه رئيس المجلس 

الأعلى للصحافة التابع للشورى.
وانتقـد الذين يحاولـون الوقيعة بين المواطنـين وبين النظام، 
وتسـاءل قائـلاً كيـف تطالـب المعارضـة بالتغيير ومنـح الفرصة 

للعناصر الشابة ثم تنتقد تلك التغييرات الصحافية الجديدة.
واعترف بأن أمامه مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بسبب 

ما تحتاجه مجلة «أكتوبر» من تطوير.
ومـن المعـروف أن معظـم المجـلات السـابقة والتـي تم اختيار 
رؤسـاء تحريـر جـدد لهـا تعانـي مـن تدهـور غيـر مسـبوق في 
التوزيع. وبالنسـبة لمجلـة «أكتوبر» التي يزيد عـدد المحررين بها 
عن مئة محرر ولديها اسـطول من السـيارات توزع مئتي نسـخة، 
و»آخر ساعة» توزع مئة وخمسين نسخة، و»المصور» ألف نسخة 

و»الإقتصادي» خمسمئة نسخة.

امير الكويت يحلّ البرلمان 
ويعين ولي العهد رئيسا للوزراء

■ الكويـت ـ وكالات ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: 
اعلن امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح في 
كلمة موجهة الى الامة مساء الاربعاء حل مجلس الامة 

والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقـال اميـر الكويـت فـي كلمـة متلفـزة تضمنـت 
انتقادات شـديدة للنشـاط البرلماني في الكويت، انه 
يلجـأ «حفاظا على المصلحة الوطنيـة الى حل مجلس 
الامـة وفقـا للمادة 107 من الدسـتور ودعوة الشـعب 
لانتخـاب مجلـس نيابـي جديـد يتحمـل مسـؤولية 
التطوير بروح من التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية». واضـاف ان «القرار الذي اتخذته اليوم 
لـم يكن يسـيرا على قلبي هـو قرار حتمـي تمليه علي 
امانة المسؤولية». وكان مصدر حكومي اعلن في وقت 
سـابق ان الحكومـة المسـتقيلة «وافقت على مرسـوم 
قضـى بحـل مجلـس الامـة والدعـوة الـى انتخابات 

مبكرة خلال شهرين».  (تفاصيل ص 2)

«سي آي إيه» حذرت تركيا
من هجمات جديدة للقاعدة 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: ذكـر تقرير إخباري أن وكالة 
(سـي.آي.إيه)  الأمريكيـة  المركزيـة  الاسـتخبارات 
حذرت الحكومة التركية من هجمات جديدة قد ينفذها 

تنظيم القاعدة. 
وذكرت صحيفة «ميليت» التركية امس الأربعاء أن 
«إرهابيين» يعدون لشـن هجمات علـى أهداف غربية 

وتحديدا على طائرات من أمريكا وإسرائيل. 
وأوضح التقرير أن 15 من أعضاء القاعدة تسـللوا 
من سـورية إلـى تركيا خلال شـهري كانـون الثاني/

ينايـر أو شـباط/فبراير الماضيـين لهذا الهـدف وأنهم 
يقيمـون الآن لدى عناصر من القاعـدة في مدن كونيا 

وأكساراي التركية. 
ووفقـا للتقرير فإن التحريات جارية ضد شـخص 

قادم من النرويج يشتبه في أنه قائد تلك المجموعة. 

الحكم في قضية سوزان تميم
يصدر في 21 ايار 

■ القاهـرة - رويتـرز: حجـزت محكمـة جنايـات 
القاهـرة أمس الأربعـاء قضية مقتل المغنيـة اللبنانية 
سـوزان تميـم المتهـم فيهـا رجل أعمـال مصـري بارز 

للحكم.
وقـال القاضي محمدي قنصوه رئيـس المحكمة في 
ختام الجلسـة إن الحكم سـيصدر يوم 21 ايار(مايو) 

المقبل.
وقتلت تميم (30 عاما) في مسـكنها بدبي في أواخر 
تمـوز (يوليو) الماضـي واتهم بالتحريـض على قتلها 
رجـل الأعمال والنيابـي المصري البارز هشـام طلعت 

مصطفى (49 عاما).

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

تسـود حالة من الارتباك ما تسـمى بـ»الوكالـة اليهودية» 
التي بذلت جهودا جبّارة «لتخليص يهود اليمن واستجلابهم» 
الـى اسـرائيل، لكـن اليهـود اليمنيـين رفضـوا الهجـرة الـى 

اسرائيل بعد وصولهم الى نيويورك.
وقالت تقارير اسـرائيلية انـه بعد ان تمـت العملية اتفقت 
الوكالـة اليهوديـة مـع التيـار اليهـودي المتزمت (حاسـيدي 
سـاتمر)، الـذي يتخـذ ايضا مـن مدينـة نيويـورك الامريكية 
مقـرا لـه،  على العنايـة بهؤلاء اليهـود حتى اسـتجلابهم الى 
اسـرائيل، لكنّ هـذا التيار المعـادي للصهيونية، قـام بترحيل 
اليهود من اليمن الى امريكا، حيث رتب لهم الاوراق للبقاء في 
امريـكا، وعلى الرغم من طلبات الوكالـة اليهودية من المنظمة 

اليهودية المتزمتة السماح ليهود اليمن بالقدوم الى اسرائيل، 
قوبل طلبهـا بالرفض، كما انّ اليهـود اليمنيين الموجودين في 
نيويورك هـذه الايام، رفضوا الاغـراءات التي عرضت عليهم 
من قبل الوكالة اليهودية وفضّلوا البقاء في الولايات المتحدة 

الامريكية، على الهجرة الى اسرائيل.
وافادت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية في عددها الصادر 
الاربعـاء، انّ الحكومـة الاسـرائيلية تـدرس خطـة جديـدة 
لاسـتقطاب آلاف اليهـود المتبقـين فـي روسـيا ودول الاتحاد 
السـوفييتي سـابقا، مسـتغلة الاوضاع الاقتصاديـة الصعبة 

التي تعيشها روسيا.
  واعـدت الخطة الوكالة اليهودية والجهاز المعروف باسـم 
(نتيـف) وهو جهـاز مخابرات خاص يعمل فـي ديوان رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية، وارفقـت الوكالة تقريـرا توقّع معدوه 
التجـاوب الكبيـر مـع الاقتـراح لتوفـر مغريـات اقتصاديـة 

واجتماعية لاقناع الروس بالقدوم.

يشـار فـي هـذا السـياق الى انّـه وفـق الاتفاق بـين حزبي 
(الليكـود) و(اسـرائيل بيتنـا) بزعامة افيغـدور ليبرمان، تمّ 
الاتفاق على منح حزب ليبرمان المسـؤولية عن جهاز (نتيف) 
بسـبب العلاقـات الوطيـدة لليبرمـان مـع صنّـاع القـرار في 
روسيا ومع فئات واسعة من رجال الاعمال والقوى الضاغطة 
على حكام موسـكو. وسـبب هذا الامر ارتباكا كبيرا للحكومة 
الاسـرائيلية، التي دفعت مبالغ طائلة لاسـتجلاب اليهود من 
اليمـن، علـى خلفيـة زعمهـا انّ اليهود فـي اليمـن يتعرضون 
لاعمال قتل وتنكيل ومضايقات من المحليين على خلفية كونهم 

يهودا. 
واشـارت الصحيفة الـى انّ الارتباك الاسـرائيلي مصدره 
النـزاع القائـم منـذ سـنوات طويلـة بـين منظمة (حاسـيدي 
سـاتمر) والحكومات الاسـرائيلية حول استجلاب اليهود من 
اليمن الى اسـرائيل، وهو الامر الذي ترفضه المنظمة اليهودية 

رفضا قاطعا لعدم اعترافها بالدولة الصهيونية.

جمال مبارك

عائلات فلسطينية تستعد لتجاوز معبر رفح الحدودي الذي فتحته السلطات المصرية امس لمدة يومين
وسيسمح للفلسطينيين العالقين في الجانب المصري والمرضى الذين انتهى علاجهم في المستشفيات المصرية بالعودة إلى قطاع غزة
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لندن ـ «القدس العربي»:

الامـة  مجلـس  الكويـت  اميـر  حـل 
(البرلمـان) وعـين ولـي العهـد الشـيخ 
نواف الاحمد الصباح رئيسـا للوزراء 
ودعى لاجراء انتخابات برلمانية خلال 
شـهرين. وكانت انبـاء وردت في عدد 
من القنوات الفضائية العربية والمواقع 
الاربعـاء  امـس  افـادت  الالكترونيـة 
ان أميـر الكويـت حـل البرلمـان ودعى 
لاجـراء انتخابات وقد عـين ولي العهد 
الشـيخ نـواف الاحمد الصباح رئيسـا 
للوزراء لانهاء الأزمة السياسـية التي 
عصفـت بالبـلاد  اثـر تقـديم عـدد مـن 
النواب الاسـلاميين ثلاثة استجوابات 
لرئيس الـوزراء تتعلق بقضايا فسـاد 

وهدم مسجد.
«الـرأي»  تلفزيـون  قنـاة  وذكـرت 
الكويتيـة الخاصـة فـي خبـر لـم تذكر 
مصدره ان الحكومة المسـتقيلة وافقت 
البرلمـان  بحـل  يقضـي  مرسـوم  علـى 
واجراء انتخابات. ولم تذكر تفاصيل.

ونقـل موقـع اخبـاري برلمانـي عـن 
وزير العدل والاوقاف حسين الحريتي 
تأكيده انه سـتجري انتخابات جديدة 

بعد ان حل أمير الكويت مجلس الامة.
وأذاعت قناة «الجزيـرة» الفضائية 
تقريـرا ذكـر ان أميـر الكويـت الشـيخ 
صباح الاحمد الصباح  أصدر مرسـوما 
بتعيـين الشـيخ نـواف بعـد مناقشـة 

التعيين تمشيا مع التقاليد مع الرئيسين 
الحالي والسابق للبرلمان.

وقـال مصـدر طالبـا عـدم الكشـف 
عـن هويتـه ان «الحكومـة المسـتقيلة 
عقدت اجتماعا طارئا امس (الاربعاء) 
بحـل  قضـى  مرسـوم  علـى  ووافقـت 
مجلس الامـة والدعوة الـى انتخابات 

مبكرة خلال شهرين».
وتابـع المصـدر نفسـه ان المرسـوم 
سـيرفع الى امير البلاد الشـيخ صباح 
الاحمـد الصبـاح الـذي مـن المتوقع ان 
يصدره في ساعة متأخرة من الاربعاء 

او الخميس.
وذكـرت قنـاة «العربيـة» الفضائية 
نقـلا عن مصـادر لـم تحددهـا ان ولي 
العهـد الشـيخ نـواف الاحمـد الصباح 

سيصبح رئيس الوزراء الجديد.
وقال مراسـل «العربية» في الكويت 
ان المعلومـات شـبه المؤكـدة التـي تم 
تلقيهـا هـي ان مشـاركين فـي اجتمـاع 
اعضـاء الاسـرة الحاكمـة اتفقـوا على 
ان ولـي العهد الشـيخ نـواف يجب ان 

يتولى منصب رئيس الوزراء.
وتعكـس هـذه الازمـة صراعـا بـين 
الحكومـة المؤيـدة للغـرب والاعضـاء 
الاسـلاميين في البرلمان الذين يريدون 
استجواب القائم بعمل رئيس الوزراء 
بشأن ادارة الازمة الاقتصادية ومزاعم 

باساءة استخدام الاموال العامة.
وقـال عضـوان بالبرلمـان طلبا عدم 

ذكـر اسـميهما ان ولي العهد سـيصبح 
لكـن  الـوزراء  رئيـس  الارجـح  علـى 
اسـرة  داخـل  النهائيـة  المشـاورات 

الصباح الحاكمة جرت امس الاربعاء.
وقـال عضو برلمـان لـ»رويتـرز» ان 

الشيخ نواف وافق لكنه لم يعين بعد.
وقـال عضو برلمـان آخر مستشـهدا 
بمصـادر قريبـة مـن الاسـرة الحاكمة 
ان ولـي العهـد قبـل وانه سـيعين على 
الارجح لكن حل البرلمان لم يتقرر بعد.

وقالـت مونيـكا مالـك وهـي خبيرة 
اقتصادية اقليمية فـي المجموعة المالية 
القابضـة – هيرميـس ـ ان الانتخابات 

قد لا تنهي الازمة.
وقالت «لا نعتقد ان التشكيل الجديد 
للبرلمان سيكون مختلفا بطريقة جذرية 
عـن التشـكيلات الاخيـرة التـي هيمن 
عليها الاسلاميون والتحالفات القبلية. 
سـيؤدي ذلك الـى اسـتمرار المعارضة 

لبرنامج الاصلاح الحكومي».
ويـوم الاثنـين قبـل حاكـم الكويـت 
اسـتقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ 
واسـتقالت  الصبـاح.  المحمـد  ناصـر 
الحكومـة الاخيـرة التـي كان يرأسـها 
في تشـرين الثانـي/ نوفمبر فـي نزاع 

مماثل.
انهـاء  هـو  الاجـراء  هـذا  وهـدف 
نـزاع مسـتمر منـذ فتـرة طويلـة أجل 
الاصلاحـات الاقتصاديـة ومـن بينهـا 
خطة تحفيـز تتكلـف خمسـة مليارات 

العالميـة.  الازمـة  مـع  للتعامـل  دولار 
وتشمل الخطة ضمانات بنكية لمساعدة 
القطـاع المصرفـي. وارتفعـت الاسـهم 
الكويتيـة واحـدا بالمئة امـس الاربعاء 
بفضـل آمـال بأنه قـد يتم حـل مجلس 
الامة الـذي يهيمـن عليه الاسـلاميون 

وان تنتهي الازمة السياسية.
ويمكن للحكومة الانتقالية ان تصدر 
خطـة التحفيز بـدون موافقـة البرلمان 
نظرا للمناخ السياسـي المتوتر. ويقول 
القـادم  البرلمـان  ان  المحللـين  بعـض 

سيقرها لان تنفيذها بدأ.
ويقول آخرون انـه ينبغي الا تؤخد 
موافقـة البرلمـان علـى انهـا مسـلم بها 
نظـرا للمناخ السياسـي المتوتـر الذي 
أو  وزراء  اسـتقالة  الـى  مـرارا  أدى 

حكومات.
وكانـت الكويت قد شـهدت الثلاثاء 
تظاهرة نفذها قرابة عشـرين شـخصا 
أمـام مبنـى البرلمـان للتنديـد بالنواب 
والمطالبـة بحلّـه، فـي وقـت تزايـدت 
التوقعات بلجوء أمير الكويت لتعليق 
الحيـاة البرلمانيـة لمـدة عامـين بهـدف 

ترتيب البيت السياسي الداخلي.
وجـاءت هذه التطورات بعد أن قبِل 
الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء 
اسـتقالة حكومة الشـيخ ناصـر محمد 
الأحمد الصباح التي تعرضت لاتهامات 

بتجاوزات مالية وسوء التدبير.
وكان مجلـس الـوزراء الكويتـي قد 

قـدم اسـتقالته الأحـد إلى أميـر البلاد 
الـوزراء  رئيـس  اسـتجواب  لتجنـب 
فـي البرلمـان. وكان عـدد مـن النـواب 
الإسلاميين قد قدموا ثلاثة استجوابات 

ضد رئيس الحكومة بتهمة سوء الإدارة 
ومخالفة الدسـتور والإخفاق في تبني 

سياسة مالية واقتصادية رشيدة.
يذكـر أن أميـر الكويـت كان قـد حلّ 

مجلس الأمـة قبل نحو عام لإنهاء أزمة 
بين النواب ومجلس الوزراء.

اسـتجواب  إلـى  تحـرك  أدى  كمـا 
الشـيخ ناصـر الصبـاح إلى اسـتقالة 

الحكومـة السـابقة في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي قبـل أن يكلفـه أمير 
البـلاد مـرة أخـرى بتشـكيل حكومـة 

جديدة قدمت استقالتها الثلاثاء.

صراع بين الحكومة المؤيدة للغرب والبرلمانيين الاسلاميين.. والانتخابات قد لا تنهي الازمة السياسية

حل مجلس الأمة بالكويت والامير يعين ولي العهد رئيسا للوزراء لتجنب استجواب المحمد

■ كابول ـ وارسـو- وكالات: صرح 
الرئيـس الأفغانـي حامد كـرزاي امس 
الأربعـاء  أن بـلاده لـن تكـون دولـة 
عميلة، داعيا المجتمـع الدولي إلى عدم 
التدخل في الشـؤون الداخليـة، بينما 
سياسـية  أزمـة  أفغانسـتان  تواجـه 

بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية.  
وقـال فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
مع الأمين العام لحلف شـمال الأطلسي 
الزائـر يـاب دي هوب شـيفر :» الدولة 
الأفغانية تسـيطر علـى أراضيها حاليا 
ولا يستطيع أحد التدخل في ذلك الأمر».  
وأضاف كرزاي أنه من غير المسموح به 
أن تكـون أفغانسـتان دولـة قبلية أو» 
عميلة».   وأكد أن « أفغانسـتان ليسـت 
مثل قشـرة البطيخ ترمـى على الأرض 
يلتقطهـا  أن  شـخص  أي  ويسـتطيع 

ويفعل بها ما يريد». 
ويتعرض كرزاي الذي يحكم البلاد 
منذ الإطاحة بنظام حركة طالبان نهاية 
عـام 2001 ، للانتقاد من جانب المجتمع 
محاربـة  فـي  كفاءتـه  لعـدم  الدولـي 

الفساد وتجارة المخدرات. 
واقترح بعض المسـؤولين في إدارة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما تركيز 
دعمهـم للحكومات المحليـة والإقليمية 
لانتشـال البـلاد مـن حالـة الانحـدار 
بعدمـا وجـدوا أن الحكومـة المركزيـة 
غير قادرة على توسـيع سلطتها خارج 
المـدن الرئيسـية.   وقـال كـرزاي لقـد 
رحبنا بمساعدة المجتمع الدولي لنا في 
محاربة الإرهاب وجهود إعادة الاعمار 
ولكن حكم أفغانستان هو «عمل يخص 

الشعب الأفغاني». 
واضاف :» يجب معاملة أفغانستان 
تعامـل  وسـوف  واحتـرام  بإجـلال 
الدوليـين  شـركاءها  أفغانسـتان 

والأصدقاء بنفس الطريقة المحترمة». 
مـن  لضغـوط  كـرزاي  ويتعـرض 
مـن  وأطـراف  السياسـيين  الخصـوم 
باحتـرام  تطالبـه  الدولـي  المجتمـع 
الدسـتور وتسـليم السـلطة إلى إدارة 
مؤقتـة بعـد انتهاء ولايتـه في غضون 

شهرين.  
وأرجأت لجنة الانتخابات الأفغانية 

الانتخابات الرئاسية من الربيع إلى 

20 آب ( أغسـطس)  المقبل،  بسـبب 
سـوء أحـوال الطقـس وتـردي حالـة 
الأمن فـي أجزاء من البـلاد إضافة إلى 

المشاكل اللوجيستية. 
ولايـة  تنتهـي  الدسـتور  وحسـب 
كـرزاي ومدتهـا خمس سـنوات في 22 
أيـار (مايـو) المقبـل، وحـذر عـدد مـن 
الأحزاب السياسـية أنهم لـن يعترفوا 
بـه كرئيـس شـرعي بعـد هـذا الموعد، 
وهـي خطوة من شـأنها أن تقود البلاد 

إلى أزمة سياسية. 
وقـال شـيفر فـي مؤتمـر صحافـي 
منفصـل :» نحن مهتمون باسـتمرارية 
الفتـرة  فـي  والشـرعية  الاسـتقرار 
الفاصلـة بـين النهايـة الرسـمية لحكم 
الرئيس كرزاي في 22 أيار (مايو) وبين 
22 آب ( أغسطس) من العام الحالي». 

ومضى قائـلا :» ولكننـي أضيف أن 
هذا الأمر لا يتدخل فيه المجتمع الدولي 
مـن  الأمـر  هـذا  لأن  فيـه،  يشـارك  أو 
صلاحية الهيئات السياسية الأفغانية 
والرئيس والحكومـة والبرلمان، ولكن 
الاسـتمرارية  نـرى  أن  الأهميـة  مـن 

والشرعية». 
وبينمـا تتوقع أفغانسـتان أن تقوم 
طالبان بمزيد مـن العنف خلال فصلي 
الربيـع والصيـف وهمـا فصـلا القتال 
التقليديـان، تظل مسـألة مـن يجب أن 
يحكم البلاد بعد أيار( مايو) المقبل تمثل 
تحديا كبيرا أمام الديمقراطية الناشئة.  
ويعرب محللون عـن اعتقادهم أنه من 
مصلحـة دول حلـف شـمال الأطلسـي 
أن تتبنـى موقفا واضحا من السياسـة 
الداخلية والسماح للسياسيين بإيجاد 

حلول للأزمة المقبلة. 
وقـال الصحافـي الأفغانـي والمحلل 
السياسـي أجمـد جاويـد : « أعتقد أنه 
مـن الأفضـل لـدول الناتـو أن تقصـر 
دورهـا في هذه الأزمة السياسـية على 
تقـديم النصيحـة، ولكـن إذا تدخلـوا 
بشـكل مباشـر فإن الجمهـور الأفغاني 

سيعتبرهم غزاة». 
مـن جانـب اخر أكـد يـاب دي هوب 
شـيفر أمين عام حلف شـمال الأطلسي 
القيـود  أن  الاربعـاء  امـس  (الناتـو) 
المفروضة على القوات التابعة لعدد من 

الـدول الأوروبيـة تعـوق مهمة الحلف 
في أفغانستان. 

وخـلال زيارة اسـتمرت ثلاثـة أيام 
لأفغانسـتان اعتـرف شـيفر بإخفاقـه 
في إقناع بعض دول الناتو في تخفيف 

القيود المفروضة على قواتها . 
وقال شـيفر فـي مقر قوة المسـاعدة 
للناتـو  التابعـة  الدوليـة  الأمنيـة 
علـى  «يتعـين  كابـول  فـي  (إيسـاف) 
الـدول رفـع قيودها، ندعوهـا إلى ذلك 
لأن هـذه القيود تعـوق المهمة».  وتأتي 
ألمانيـا وأسـبانيا وإيطاليا بـين الدول 
الأوروبيـة التـي قصـرت مهـام قواتها 
على الأقاليم التي تتمتع بهودء نسـبي 
فـي المناطـق الغربيـة والشـمالية مـن 
أفغانسـتان وهـو ما يجبـر دولا أخرى 
الولايـات  رأسـها  وعلـى  الناتـو  مـن 
المتحدة على نشـر قواتهـا في الجنوب 

والشرق للتصدي لقوات طالبان. 
قرابـة  الناتـو  حلـف  وينشـر 
السـتين ألـف جنـدي مـن 42 دولة في 

أفغانستان. 
الولايـات  ترسـل  أن  المقـرر  ومـن 
المتحـدة 17 ألـف جنـدي إضافـي قبـل 

منتصف العام الجاري. 
من جانبه اقترح الرئيس البولندي 

المحافظ ليخ كاتشينسـكي زيادة عديد 
القـوات البولندية البالـغ 1600 جندي 
فـي اطـار القـوة الدوليـة للمسـاعدة 
افغانسـتان  فـي  الامـن  ارسـاء  علـى 
(ايساف) بحسب ما اشار وزير الدفاع 
بوغـدان كليتـش. وقدم رئيـس مكتب 
الامـن القومـي في الرئاسـة الكسـندر 
شتشـيغلو اقتراحا في هـذا المعنى الى 
وزير الدفـاع بوغدان كليتش بحسـب 
مـا اوضح لوكالة فرانس برس الناطق 

باسم الوزارة روبرت روتشوفيتز.
ويأتي هـذا الاقتراح بدافـع «حماية 
جنود الوحدة البولندية وسط اوضاع 
غير مسـتقرة في افغانستان ولا سيما 
فـي ولايـة غزني (شـرق)» حيـث مقر 
القوات البولندية. ورفض روتشوفيتز 
التعليـق علـى اقتـراح الرئاسـة تاركا 

هذه المهمة للحكومة.
وكان كليتـش اعلـن خـلال زيـارة 
الى افغانسـتان بداية آذار(مارس) ان 
«القـرار السياسـي» حتى السـاعة هو 

بالحفاظ على العديد الحالي.
الزيـارة  خـلال  الوزيـر  اعلـن  كمـا 
ان الجنـود البولنديـين المكلفـين حتـى 
ولايـة  فـي  دوريـات  اجـراء  السـاعة 
«عمليـات  تنفيـذ  سـيتولون  غزنـي، 

للانتخابـات  اسـتعدادا  هجوميـة» 
الرئاسـية وتحسـبا لتصاعد الهجمات 
ضـد قـوات التحالف مـع بدايـة فصل 

الربيع.
وكانـت بولنـدا زادت فـي تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) عديـد وحداتهـا في 
قوة ايسـاف مـن 1200 الى 1600 رجل. 
ولـم يسـتبعد كليتش ارسـال بين 400 

و600 جندي اضافي.
وقتل حوالى عشرة جنود بولنديين 
حتى السـاعة في افغانستان غالبيتهم 
فـي انفجـار سـيارات مفخخـة خـلال 

مرور سياراتهم العسكرية.
 في حـين قـال مسـؤولان امريكيان 
امـس الاربعـاء انـه يتوقـع ان تعـين 
جيمـس  الاميـرال  المتحـدة  الولايـات 
ستافريديس لتولي منصب قائد قوات 
حلـف شـمال الاطلسـي فيمـا يسـتعد 
الحلـف لتعزيـز جهـوده الحربيـة في 

افغانستان.
ويتولى ستافريديس حاليا منصب 
قائد القيادة الجنوبيـة الامريكية التي 
العسـكرية  العمليـات  علـى  تشـرف 
الامريكيـة فـي امريـكا اللاتينية وعمل 
في السابق مساعدا لدونالد رامسفيلد 

عندما كان وزيرا للدفاع.

أمين عام الناتو: القيود المفروضة على القوات تعوق مهمة الحلف في أفغانستان... وامريكا تختار قائدا لحلف شمال الاطلسي

الرئيس الأفغاني يدعو الحلفاء لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده 
لندن ـ «القدس العربي»:وبولندا تريد زيادة عدد قواتها في كابول

التقـى الشـيخ خالـد بـن احمـد بـن محمـد آل خليفـة وزير 
خارجية مملكـة البحرين بوليم بيرنز مسـاعد وزير الخارجية 
الامريكي للشؤون السياسية، حيث بحث معه عددا من المسائل 
والقضايـا الثنائيـة التي تهـم البلدين اضافة الـى بحث تعزيز 
العلاقـات بـين المملكة والولايـات المتحدة حسـبما ذكرت وكالة 

الانباء البحرينية «بنا».
كما تباحث الجانبان حول السـبل الممكنة لتوثيق عرى هذه 

العلاقات بين البلدين.
وقد أطلع الشيخ خالد مساعد وزير الخارجية الامريكي على 
التطـورات الجارية فـي المملكة والجهود التي تقـوم بها لتعزيز 

انجازاتها الوطنية على المستوى الاقليمي والدولي.
وأشاد بيرنز بجهود البحرين وانجازاتها في جميع الميادين، 

ونوه بالعلاقات المميزة التي تربط بلاده بالمملكة.
ومـن جانب اخر أكد الوزير على أن البحرين ماضية قدما في 
تطويـر علاقتها بالولايات المتحدة خاصة وانها حليف رئيسـي 
من خـارج الناتو وهي تتطلع الى شـراكة واقعيـة مع الولايات 

المتحـدة. وناقش الوزير مـع بيرنز عددا مـن القضايا الاقليمية 
وبخاصـة الوضع فـي منطقـة الخليج وضـرورة احـلال الامن 
والاسـتقرار في المنطقة وابعادها عن كل ما من شـأنه أن يؤدي 

الى الصراع والتوتر في المنطقة.
وأكـد بيرنـز علـى ان الولايـات المتحـدة سـوف تسـتمر في 
اطلاع اصدقائها وحلفائها في المنطقة على أية مفاوضات تتعلق 
بالمنطقـة وتطرق اللقاء الى عدد من القضايا في منطقة الشـرق 
الاوسـط بما فـي ذلك عملية دعـم الامن والاسـتقرار في العراق 
حيـث تم التأكيد على ضـرورة عدم التدخل في شـؤون العراق 

الداخلية واحترام سيادته.
مـن جانـب اخر تطـرق اللقـاء الى عمليـة السـلام والجهود 
الدوليـة لاعادة اعمـار غزة وقد أعرب الجانبـان عن أهمية دفع 
عملية السـلام الـى الامام في المنطقة وتهيئة الظروف المناسـبة 
لذلك، كما أكدا على أن تقدم عملية السلام سيعزز فرص السلام 

الحقيقية في المنطقة وسيبعد المنطقة عن التطرف.
وفـي هـذا السـياق أكـدا أن تقـدم مسـيرة السـلام يتطلـب 
دعـم القـوى المعتدلة في المنطقـة وعلى ضرورة تعزيـز القيادة 

الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وزير الخارجية البحريني يبحث امن الخليج 
والمنطقة مع مساعد وزير الخارجية الامريكي

■ مسقط ـ يو بي اي: تلقى السلطان 
قابوس بن سعيد امس الاربعاء رسالة 
شـفوية مـن الرئيس الايرانـي محمود 
أحمدي نجاد نقلها اليه وزير الخارجية 

الايراني منوشهر متكي .

العمانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
تتعلـق  الرسـالة  ان  الرسـمية 
البلديـن  بـين  الطيبـة  بـ»العلاقـات 
الاهتمـام  ذات  والأمـور  الصديقـين 

المشترك». 

عمـان  سـلطان  لقـاء  خـلال  وتم 
والوزير الايراني استعراض العلاقات 
الثنائية» الوطيدة التي تربط البلدين 
الصديقين وسبل دعم وتفعيل التعاون 

المشترك بينهما في مختلف المجالات».

سلطان عمان يتلقى رسالة من الرئيس الايراني 

رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي مغادرا مبنى البرلمان امس

الرئيس الافغاني في مؤتمر صحافي مع السكرتير العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شفر

سلطان عمان قابوس بن سعيد مستقبلا الرئيس المصري محمد حسني مبارك في مسقط امس

■ طهران ـ موسكو ـ يو بي اي ـ  د ب ا: أكد مصدر 
رسـمي روسـي امس الاربعاء ان روسـيا لم تـصُدر 
منظومـات صواريـخ «س-300» للدفاع الجوي إلى 

أي بلد في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران .
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عـن مصدر في 
الخارجيـة  وزارة  فـي  والصحافـة  الإعـلام  دائـرة 
الروسـية أن موسـكو تتعـاون مع إيران فـي المجال 
العسـكري التقني منذ فترة طويلة، مشـددا على أن 
هـذا التعاون لا يخل بالتزامات روسـيا الدولية، ولا 

يخالف أنظمة منع الانتشار. 
وأضاف المصدر «يؤكد سجل منظمة الأمم المتحدة 
أن جميع صادرات روسـيا من الأسـلحة إلـى إيران 
شفافة، وأن كافة المعلومات المرتبطة بها تقدم سنويا 

وبشكل منتظم». 
صدر منظومات  ُـ وشدد المصدر على أن روسيا لم ت
صواريخ «س-300» إلى بلدان الشرق الأوسط، بما 
في ذلك إيران. وقال إن روسـيا تزود إيران بأسلحة 

دفاعية لا تخل باستقرار المنطقة. 
وكان مصدر رفيع المسـتوى في الهيئـة الفدرالية 
الروسـية للتعـاون العسـكري التقنـي مـع الـدول 

الأجنبيـة أكد في وقت سـابق امس علـى وجود عقد 
موقع بين روسـيا وإيـران لتزويد الجانـب الإيراني 

بمنظومات صواريخ «س-300». 
عـن  الكشـف  عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وقـال 
 «300 «س-  منظومـات  إن  لـ»نوفوسـتي»  اسـمه 
الصاروخيـة المتفق عليهـا لم تصل إلـى إيران حتى 

الآن. 
وأضاف أن روسـيا تقوم بتنفيـذ العقد تدريجيا، 
مشـيرا إلـى أن قيمـة الصفقـة تقـدر بمئـات ملايين 

الدولارات. 
وشـدد المصـدر علـى أن تنفيذ العقد بشـكل كامل 
سـيكون مرتبطـا بطبيعـة الوضـع الدولـي وقـرار 

القيادة السياسية الروسية بهذا الشأن. 
 «300 «س-  منظومـة  صواريـخ  وتسـتطيع 
المطورة تدمير الأهداف الجويـة على بعد 200-150 
كلـم. كما تتميز هـذه المنظومـة الصاروخية بالقدرة 
علـى تدميـر الصواريخ المجنحـة والبالسـتية التي 
يصعـب اكتشـافها، وكذلك جميـع أنـواع الطائرات 

والمروحيات. 
ونقلت «نوفوسـتي» عن مصادر إعلامية روسية 

«س-300»  منظومـات  توريـد  تؤجـل  موسـكو  أن 
لإيـران فـي خطـوة علـى طريـق تهدئـة ومصالحة 
الإدارة الامريكيـة التي تُقلقها أنبـاء حصول طهران 

على أسلحة صاروخية. 
وتؤكـد تلك المصـادر أن هذا التأجيـل لا يعني أن 
موسـكو تراجعت عن قرار بيع هـذه الصواريخ إلى 
إيـران. فالاتفاقيـة التـي وقعتهـا موسـكو وطهران 
تنـص علـى أن روسـيا ستسـلم إيـران منظومـات 

«س-300» في موعد «يرضي» الجانب الروسي. 
ويرى مراقبون أن ذلك يتيح لروسـيا اسـتخدام 
فـي  رابحـة  كورقـة  منظومـات»س-300»  صفقـة 
إرغـام  بهـدف  المتحـدة  الولايـات  مـع  التفـاوض 

واشنطن على تقديم مقترحات مقبولة لموسكو.
من جهـة اخرى وصفـت طهران تعليقـات رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون بشأن برنامجها 

النووي بأنها « حافلة بالمتناقضات». 
وكان بـراون وصـف إيـران أمـس بأنهـا «حالـة 
اختبارية» باعتبارها دولة تتمتع «بالحق في امتلاك 
قدرة نوويـة» في نفس الوقت الـذي يجب أن تدرك 
فيـه تمام الإدراك أن تطوير أسـلحة نووية «أمر غير 

مقبول». 
وأضاف براون «علينا أن نقيم نظاما دوليا جديدا 
لمسـاعدة الـدول غيـر النوويـة علـى امتـلاك موارد 
الطاقـة الجديدة التي تحتاج لها»، محذرا في الوقت 
نفسـه إيـران من مغبـة فـرض المزيد مـن العقوبات 
عليهـا إذا لم تلتـزم بالمطالب الدوليـة والتخلي عن 

برنامجها لتطوير أسلحة نووية. 
وأكـد المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية حسـن 
قشـقوي أن كافـة الانشـطة النوويـة في إيـران هي 
للأغـراض السـلمية وتتـم تحـت إشـراف الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وأن مزاعم أن إيـران تمثل 
تهديدا لمعاهدة منع الانتشـار النـووي «ليس لها أي 

أساس». 
وأضـاف قشـقاوي أن إيـران مسـتعدة للحوار، 
مشـددا على أنـه ينبغي أن يكون عـادلا ومبنيا على 
الاحتـرام المتبـادل وبـدون شـروط مسـبقة ودون 

التهديد بفرض المزيد من العقوبات. 
ويخشـى الغرب من أن تنجح إيران في تخصيب 
اليورانيـوم بمسـتويات أعلى مما عليـه الحال الآن 

لإنتاج أسلحة نووية تهدد به عدوتها إسرائيل. 

طهران تصف تعليقات براون بشأن برنامجها النووي بأنها «حافلة بالمتناقضات»
■ بيشـاور- ا ف ب: باشـرت محاكـم اسـلامية العمـل فـي موسكو: لم نزود أي دولة في الشرق الاوسط بما في ذلك ايران بصواريخ «س- 300»

وادي سـوات في شـمال غرب باكسـتان اسـتنادا الى الشريعة 
الاسـلامية، مـا اثار الكثير من المخاوف في بلد يسـعى الى جعل 

سلطته القضائية اكثر استقلالا.
ومنذ الثلاثاء باشـرت سبع محاكم اسلامية العمل بناء على 
اتفاق تم التوصل اليه في السـادس عشـر من شـباط (فبراير) 
بين السـلطات وحركة طالبان باكسـتان، مقابل هدنة عسكرية 
بين الطرفين في هذه المنطقة الجبلية الواقعة على سـفوح جبال 
هيملايا. ووجهت الولايات المتحدة والحلف الاطلسي انتقادات 
الـى الاتفاق واعتبرا انه يشـجع المتمردين الاسـلاميين في هذا 

البلد.
وفـي اسـلام آباد لـم يخف مراقبـون قلقهم من تسـلم قضاة 
اسـلاميين المحاكـم فـي وادي سـوات، فـي الوقت الـذي يدخل 
فيه القضاة الباكسـتانيون مدعومين مـن المعارضة في مواجهة 
شرسـة لجعـل القضـاء اكثر اسـتقلالية. وقـال المحامي رشـيد 
رضوي المشـارك في الحملة التي يقوم بها القضاة «انها سـابقة 
خطيـرة للبـلاد ولنظامنـا القضائـي وعقبة كبيـرة على طريق 

استقلال القضاء الذي نناضل من اجل اقراره منذ سنتين».
وقال المسؤول في الادارة المحلية في وادي سوات سيد محمد 
جـواد امس الاربعاء لوكالة فرانس برس «باشـر سـبعة قضاة 
العمـل الثلاثـاء في المحاكم الاسـلامية فـي سـوات» مضيفا ان 

الشريعة ستكون المرجع الوحيد للعمل القضائي.
ولا يشـمل تطبيـق الشـريعة الاسـلامية في القضاء سـوى 
منطقة وادي سـوات والسبب له جذوره التارخية، اذ انه يلبي 

مطلبا طويل الامد للاسـلاميين الواسعي النفوذ في هذه المنطقة 
الوعرة التي لم تلتحق بباكستان سوى عام 1969.

وجرت محاولة في التسـعينات لاقرار الشـريعة الاسـلامية 
اصطدمـت بموقـف رافض مـن المحكمـة العليـا. الا ان القوانين 

القضائية الفدرالية لم تطبق فعليا في وادي سوات.
وفـي صيف 2007 اعـادت مجموعة من طالبـان التركيز على 
هـذا المطلـب بقيادة مولانـا فضل اللـه، الـى ان تم التوصل الى 

اتفاق الهدنة في السادس عشر من شباط (فبراير) الماضي.
وقال سيد محمد جواد ان السلطات المحلية هي التي اختارت 
القضاة الاسلاميين بالتشاور مع الزعيم الديني المعتدل صوفي 
محمـد الذي فـاوض السـلطات للتوصل الـى هذا الاتفـاق. من 
جهتـه قال امير عزت خان المتحدث باسـم صوفـي محمد «نحن 
راضون. انها نتيجة معركة اسـتغرقت عامين وهدفنا هو فرض 
القانون الالهي على ارض الله». وباشـر الاسلاميون منذ العام 
2007 فـرض قوانينهـم في هـذه المنطقـة فارضين على النسـاء 
الحجاب حتـى انهم هددوا بالقتل او قتلوا بالفعل من يعتقدون 

انهم خرجوا عن الشريعة.
وحسـب السـلطات المحلية تم تدمير 191 مدرسـة بينها 122 
مدرسـة بنـات. وقـال توصيف احمد خان الاسـتاذ فـي جامعة 
كراتشـي «هناك حاليا فـي البلاد نظامان قضائيان وهو شـيء 

خطير بالنسبة الى نظامنا الديمقراطي».
واضـاف الاسـتاذ الجامعي ان رئيس المحكمـة العليا افتخار 
شـودري الذي اعيد الى منصبه «سـيتطرق الى هذه المسألة في 

اسرع وقت وسيلغي المحاكم الاسلامية».

المحاكم الاسلامية تطبق الشريعة في وادي سوات بباكستان
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 بغداد - «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

نفى المستشـار الثقافي في السـفارة الأمريكيـة في بغداد 
آدم إيرلـي تدخـل إدارة بـلاده لإطـلاق سـراح معتقلين من 
مسـؤولي النظام السابق، عادا القضية شأنا عراقيا خاصا، 
مؤكدا دعـم الإدارة الأمريكية في تحقيق مشـروع المصالحة 

الوطنية بين الأطراف العراقية. 
وكان المحامـي بديـع عارف عـزت وكيل الدفـاع عن نائب 
رئيس وزراء النظام السـابق طارق عزيز أشـار إلى احتمال 
إطلاق سراح موكله استجابة لنصيحة من الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وذلك 

لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، بحسب المحامي عزت. 
مـن جانـب اخر،أكـدت وزارة الدولـة لشـؤون الحـوار 
الوطنـي اسـتمرار الاتصـالات التـي وصفتهـا بالمكثفـة مـع 
أطـراف عراقيـة معارضـة مقيمـة فـي الخـارج لحثهـا علـى 

المشـاركة فـي العملية السياسـية، في إطار تحقيق مشـروع 
المصالحة الوطنية. 

وأوضـح وزيـر الدولـة لشـؤون الحـوار الوطنـي أكـرم 
بهـا  الاتصـال  تم  التـي  الشـخصيات  بعـض  أن  الحكيـم 
أبدت»اسـتعدادها للمشـاركة فـي العملية السياسـية، فيما 
طالـب أخرى بالحصول على ضمانات أمنية في حال العودة 
للبلاد»، مضيفا أن الحكومة ستكشـف في الأسـابيع القليلة 

المقبلة عن تلك الشخصيات. 
وحول إجراءات الحكومة لتشجيع عودة ضباط الجيش 
العراقـي السـابق، قـال الحكيـم إنـه اجتمـع «بسـبعة مـن 
ضباط الجيش العراقي السـابق جـاءوا يحملون مطالبهم، 
ووعدناهم بمتابعة ما طرحوه مباشـرة مع رئيس الحكومة، 
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع الجيش الحالي عبر الإسهام 

والمشاركة بالمؤسسات التعليمية العسكرية». 
وعقدت وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني العديد من 
المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراقي في إطار تحقيق 

مشروع المصالحة الوطنية. 

بغداد- «القدس العربي»:

قـال وزيـر التعليم العالـي والبحـث العلمـي، الاربعاء، 
إن الوزارة شـكلت لجنتين مالية وعلمية للحد من «الفسـاد 

الإداري» في الجامعة المستنصرية وتأهيلها.
وأوضح عبد ذياب العجيلي، الذي يشـغل منصب رئيس 
الجامعـة المسـتنصرية وكـــالـة  أن «الـوزارة شـكلــــت 
لجنـة ماليـة لمتابعـة قضـــايـا الفسـاد الإداري والحد منه 
فـي الجامعة، فضلا عن تطوير واقعها ودراسـة آلية توزيع 
التخصيصات المالية الممنوحة لها لاسـتثمارها في مشـاريع 

علمية».
وكان وزيـر التعليم العالـي والبحث العلمـي عبد ذياب 

العجيلـي اعلن الأربعـاء (3/12) انه سـيتولى مهام رئيس 
الجامعة المسـتنصرية وكالة بعد قيـام الطلبة بإضراب عن 
الدراسـة ليومين متتاليـين مطالبين بإقالـة رئيس الجامعة 
تقـي الموسـوي بعـد اعتقال عـدد مـن الطلبة داخـل الحرم 

الجامعي.
وأضـاف العجيلـي «كما تم تشـكيل لجنة علميـة لتطوير 
واقع المختبرات وتجهيزها بالأجهزة الحديثة، وان الجامعة 
المسـتنصرية لـم تشـهد عملية تحديـث فـي مختبراتها منذ 

سنوات عدة».
وتابع «سـتقف اللجنة وبشـكل دقيق علـى الاحتياجات 
المختبرية وستجهزها ضمن الموازنة المالية التي ستخصصها 

الوزارة لها».

بغداد- «القدس العربي»:

جـلال  الجمهوريـة  رئيـس  أعـرب 
أملـه  عـن  الاربعـاء،  الطالبانـي، 
بـان ينصـاع مسـلحو حـزب العمـال 
 (  PKK)الــ التركـي  الكردسـتاني 
لنـداء سـيوجه لهـم لإلقاء سـلاحهم، 
حسـب ما نقلت صحيفة «حريت ديلي 

نيوز: التركية امس الأربعاء.
أن  عـن  الصحيفـة  وكشـفت 
إيـران  مـن  سياسـية  «مجموعـات 
واوربـا  وتركيـا  وسـورية  والعـراق 
سوف تطلق نداء مشتركا إلى البي كي 

كـي PKK لانهاء أنشـطته المسـلحة، 
فـي مؤتمر يتوقـع أن يُعقد في نيسـان 
(أبريـل) أو أيار (مايـو) بمدينة أربيل 

شمال العراق».
جـلال  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الطالبانـي صـرح لصحيفـة «صباح» 
الناطقـة بالتركية «اعتقـد أن البي كي 
كي سـوف يقبل برغبـات كل الأحزاب 
الكرديـة إلقـاء السـلاح ووضـع حـد 
لأعمال العنف»، واصفا المؤتمر المرتقب 
بأنه «سـيكون خطوة مهمـة، وآمل أن 
تتخـذ تركيـا فـي وقـت لاحـق تدابير 

لإقناعهم بالنزول من الجبال».

ونقلـت الصحيفـة عـن الطالبانـي 
قولـه إنه على الرغم مـن ذلك لا يتوقع 
أن «يحـل الإرهابيـون البـي كـي كـي 
أنهـم  اعتقـد  «لا  مضيفـا  انفسـهم»، 

مستعدون لذلك في الوقت الحاضر».
الكردسـتاني  العمـال  وحـزب 
هجمـات  يشـن  الـذي   (  PKK)الــ
عبـر الحـدود علـى تركيـا انطلاقا من 
كمـا  العـراق،  شـمال  فـي  لـه  قواعـد 
تذكـر الصحيفـة، موضوع علـى قائمة 
الجماعات الإرهابية في تركيا وغالبية 
المجتمـع الدولـي، مـن بينهـا الاتحـاد 

الأوربي والولايات المتحدة.

■ القاهـرة - د ب أ: أصـدرت امس 
عائشـة عبـد الهـادي وزيـرة القـوى 
قـرارا  المصريـة  والهجـرة  العاملـة 
بتشـكيل لجنـة مشـتركة مـع الغـرف 
التجارية والصناعية بالمملكة العربية 
السـعودية تضـم ممثلين عـن الوزارة 
لبحـث  المصريـة  التجاريـة  والغـرف 
مشاكل العاملين المصريين بالسعودية 

والتـي يتعـذر علـى مكتبـي التمثيـل 
العمالي التابعين للوزارة بالسـعودية 

حلها. 
وقالـت الوزيرة، في بيان صحافي، 
بـين  الانعقـاد  سـتتبادل  اللجنـة  إن 
القاهـرة والريـاض، و»سـتعمل علـى 
إيجـاد كافة الحلـول العادلـة والممكنة 
بمـا يضمـن حـق العامـل المصـري من 

تجـاه  بواجباتـه  والتزامـه  جانـب 
صاحب العمل من جانب آخر». 

وأضافت الوزيرة أن اللجنة ستعمل 
على التعرف على الاحتياجات الحالية 
والمسـتقبلية لسـوق العمل السعودي 
مختلـف  فـي  المصريـة  العمالـة  مـن 
لتأهيلهـا  وتدريبهـا  التخصصـات، 

لحاجة سوق العمل.

السفارة الأمريكية ببغداد تنفي التدخل
 لإطلاق سراح معتقلي النظام السابق

التعليم العالي تشكل لجنتين لمكافحة 
«الفساد الإداري» في الجامعة المستنصرية

الطالباني يأمل باستجابة حزب العمال الكردستاني 
لنداء سيوجه اليه لإلقاء السلاح

 

لجنة مشتركة لحل مشاكل العمالة المصرية بالسعودية 

بغداد - «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

باسـم  الرسـمي  المتحـدث  كشـف 
فريـاد  الكردسـتاني  التحالـف 
روانـدوزي الموقـف الكردي مـن إعادة 
حزب البعث الى العملية السياسية في 
العراق، وقال رواندوزي «بالنسبة لنا 
نحن متمسكون بالثوابت الدستورية، 
سياسـي  نشـاط  أي  منـع  والدسـتور 
للبعث، ومن خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا 
توصلنـا الـى قناعـة بأن حـزب البعث 
المعـارض للعمليـة السياسـية مـا زال 
يفكر بنفس العقلية السـابقة، لذلك من 
الصعـب جدا إعـادة إدماجه بالمسـيرة 
السياسـية الديمقراطية فـي العراق». 
بطروحاتهـم  يريـدون  «فهـم  وأردف 
برمتهـا  السياسـية  العمليـة  نسـف 
وإعـادة البلاد إلـى المربـع الأول، ومع 
ذلـك فهنـاك من يختلـف عن قـادة هذا 

الحزب في الطروحات». 
واعتبـر المتحـدث باسـم التحالـف 
الكردسـتاني أنـه «مـن يريـد اللحـاق 
بمسـيرة المصالحة الوطنية من أعضاء 
البعـث من الذيـن لـم يرتكبـوا جرائم 
ضـد الشـعب العراقـي، فـلا نمانـع من 
فـي  مجـددا  يندمجـوا  لكـي  قبولهـم 
المجتمع ويأخذوا دورهـم الطبيعي في 
العملية السياسـية بالبلاد. واشار إلى 
أن مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في 
بغداد هو إمتداد للقاءات سـرية سابقة 
جـرت في كل من بيـروت وعمان بهدف 
تحقيق مصالحـة وطنية تشـمل جميع 
للعمليـة  المعارضـة  العراقيـة  القـوى 
السياسـية بالبلاد، وأن المؤتمر توصل 
الـى عدة نقاط مشـتركة بإتجاه تعزيز 
المصالحـة، وأن مؤتمـرا لاحقا سـيعقد 
في إحدى العواصم العربية لإسـتكمال 

تلك الجهود.
وقال روانـدوزي إن «أكثر المواضيع 
سـخونة التـي تم بحثهـا فـي المؤتمـر، 
البعـث وكيفيـة انضمامـه  كان حـزب 
إلـى عمليـة المصالحـة الوطنيـة، لكـن 
بـدا أن هذه المسـألة معقـدة وغاية في 
الصعوبـة، لأنهـا تصطـدم بالعديد من 
العقبات،خصوصـا أن الدسـتور يمنع 

عودة حزب البعث العربي الاشـتراكي 
إلـى العمـل السياسـي مـرة أخـرى». 
لـم  «المجتمعـين  بـأن  منوهـا  وتابـع 
يمانعـوا بانضمـام البعثيين فـي قيادة 
قطـر العراق لحـزب البعث إلـى عملية 
المصالحـة باعتبارهـم كانوا لسـنوات 
ضمن قـوى المعارضـة المناهضة لنظام 
هـذه  أعضـاء  «أحـد  وقـال  صـدام». 
القيـادة قـد زار بغداد بنـاء على دعوة 
الحـوار  لشـؤون  الدولـة  وزارة  مـن 
الوطنـي وتم التباحث معـه حول هذه 

الأمـور، ولذلـك فقـد تقـرر عقـد مؤتمر 
آخر فـي الفترة القادمـة بإحدى الدول 
العربيـة لاسـتكمال جهـود المصالحـة 
الوطنية وتوسيعها»، على حد وصفه. 
وكان رواندوزي أحد المشاركين في تلك 
اللقـاءات التـي جـرت بصورة سـرية 
فـي العاصمتـين العربيتـين لاسـتبيان 
موقف حزب البعـث المنحل من العملية 
السياسـية فـي العـراق الجديـد ومـن 
دعوة الحكومـة العراقية الى المصالحة 
الشـاملة.  وفيما تصاعدت ردود افعال 

اطلقهـا  التـي  الدعـوة  ضـد  عراقيـة 
رئيس الـوزراء نـوري المالكـي لعودة 
البعـــثيين في اطار مشـروع المصالحة 
العراقيـة، فقـد اصـدرت مجمــــوعـة 
تطــلـق علـى نفسـها (تجمـع انصـار 
ضحايا نظام البعث) بياناً توعدت فيه 
البعثيـين بالاجتثـاث في حـال العودة 

الى نشاطهم الحزبي.
لـن يرحمـوا  بانهـم  البيـان  وهـدد 
متعلقـين  كانـوا  لـو  حتـى  البعثيـين 
بأستار الكعبة، وقال البيان «اننا ومن 

موقع الشـعور بالمسـؤولية الشـرعية 
والوطنيـة سـنعمل بما اوتينـا من قوة 
لاجتثاث البعث اجتثاثا حقيقيا وليس 
صوريا، من جميع الدوائر الامنية وغير 
الامنيـة وخاصـة المشـمولين بدعـاوى 

العودة».
البيـان  ومـن الملاحـظ ان عبـارات 
هـذه  وراء  يقـف  مـن  ان  الـى  تشـير 
الجمعيـة هـي جهـات دينيـة متطرفـة 
كانـت في صراعـات مع البعثيـين ابان 

فترة حكم النظام السابق.

التحالف الكردستاني يعتبر عودة البعثيين مخالفة للدستور 
وجمعية جديدة تهددهم في حال عودتهم

مندائيون اثناء تأدية شعائرهم الدينية في نهر دجلة في بغداد امس   (ا ف ب)

بغداد - «القدس العربي»: 

 أدلـى المصـور التركي رمضـان حميد أوزتـورك، صاحب 
الصورة الشـهيرة لعمر خاور الذي مات وهو يحتضن طفله 
الرضيـع اثنـاء قصـف حلبجـة بالأسـلحة الكيمياويـة عام 
1988، بشهادته امام المحكمة الجنائية العليا في جلسة امس 

الاربعاء.
وقـال اوزتـورك امـام المحكمـة التـي عقـدت (الاربعـاء) 
برئاسـة القاضي محمد عريبـي الخليفة إنه وصل الى مدينة 
حلبجـة «يـوم 18 آذار (مـارس) 1988، بعـد ان سـمعت مـن 
الاذاعـات فـي 16  آذار (مـارس) بحادث القصف بالاسـلحة 
الكيمياويـة»، مبينـا انه رأى فـي اول مكان وصـل اليه وهو 
احـدى المقابـر «حوالـى 30 صحافيـا أجنبيـا، وقبـل نزولنا 
الـى مدينة حلبجـة رأينا الكثير من جثـث الحيوانات الميتة، 

وبعدها رأينا إسطوانات القنابل الكيمياوية».

وتابـع أوزتورك واصفا مـا رآه داخل المدينة «منذ دخولنا 
للمدينـة التي بدت مهجورة بدأنا نـرى الجثث الكثيرة التي 
انتشـرت فـي شـوارع المدينـة، وكلمـا دخلنـا فــــي الازقة 
والبيـوت يزداد عـدد الجثـث»، مضيفــــا «كان هناك الاف 
القتلـى مـن المدنيـين الذيـن كان الكثيـر منهـم مـن الاطفـال 
والنساء والشيوخ»، خاتما شـهادته بالقول انه كان يصور 
الجثـث والمشـاهد فـي المدينـة «وسـط رائحـة المـوت التـي 
انتشـرت في ارجاء المكان، وسـيطرت على نفسـي بصعوبة 
اثناء التصوير من بشـاعة المنظر الذي تألمت من اجله بشكل 

كبير».
وكان اوزتـورك زار اقليـم كردسـتان فـي شـهر شـباط 
(فبرايـر) الماضـي واعلن لوسـائل الاعلام ان لديـه أكثر من 
100 صـورة فوتوغرافيـة عـن قصـف حلبجة لم تنشـر لحد 
الآن، مبينـا ان بعضـا من هذه الصور سـيعرض في جلسـة 

للمحكمة الجنائية العليا التي تنظر في هذه القضية.

 بغداد - «القدس العربي»: 

دعــا نائــب رئيــس لجنــة الأمــن 
والدفــاع فــي مجلــس النــواب عبــد 
الحكومــة  الســامرائي  الكــريم 
إلــى تشــكيل جهــاز موحــد واضــح 
الصلاحيات يعتمــد الكفاءة والمهنية 
الإســتخبارية  المعلومــات  لتوفيــر 
للأجهزة الأمنيــة، عازيا تراجع الملف 
الأمنــي إلى تدخــل دول الجــوار في 

الشأن العراقي. 
وأكــد الســامرائي  أن حالــة مــن 
التناقــض والصــراع فــي اســتثمار 
المعلومة وتحويلها إلــى إجراء يطبق 
على أرض الواقع تسود عمل الأجهزة 
والمؤسسات المعنية بتوفير المعلومات 

الإســتخباراتية رغم كثرتهــا، ومنها 
واســتخبارات  المخابــرات  جهــاز 
وزارتــي الدفــاع والداخليــة ووزارة 

الدولة لشؤون الأمن الوطني. 
وعزا الســامرائي أســباب تراجع 
الملــف الأمنــي لما دعــاه باســتمــرار 
تدخــل دول الجــــــوار فــي الشــأن 
تطبيــق  وتعــثــر  العراقــي  الأمنــي 
مشــروع المصالحــة الوطنيــة وبروز 
سياســة التهميــش والإقصــاء، على 

حد قوله. 
إلى ذلك حذرت أطراف عراقية من 
اتســاع الخلاف بين القــوى العراقية 
السياســية  العمليــة  فــي  المشــاركة 
وانعكاس ذلك على استقرار الأوضاع 

الأمنية في البلاد. 

مصور «عمر خاور وطفله»
يدلي بشهادته في قضية قصف حلبجة

السامرائي يعزو تدهور الوضع الأمني 
إلى «تدخل» الجوار بالشأن العراقي

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد نصر:

عقـد مركـز القاهـرة لحقـوق الإنسـان ندوة 
لمناقشـة مسـتقبل التيـار الليبرالـي فـي مصـر 

شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين.
وتحدث في بدايتها الدكتور أيمن نور رئيس 
حزب الغد السـابق عن نشـأة التيـار الليبرالي 
فقـال انـه نشـأ فـي أحضـان الأزهـر الشـريف 
وهنـاك رمـوز كبيرة إسـلامية عبـرت عنه مثل 
حسـن العطار ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده 
وسـعد زغلـول ايضـا كان أزهريا، بـل هناك من 
اعتبر الحركة الليبرالية هي حركة تجديد التيار 
الدينـي فـي مصـر، وتركيبـة الشـعب المصـري 
تجعلـه دائما لديه ميول الى الحركة الإسـلامية 

الليبرالية.
لديهـا  دائمـا  الليبراليـة  الحركـة  ان  وقـال 
عـرض  ممـا  الليبراليـة  تعريـف  مثـل  مشـاكل 
لعملية سطو عليه، فهناك من يدعي أنه ليبرالي 
وعندما تراقـب أعماله تجده أبعـد ما يكون عن 
الليبرالية، وهناك رموز في السلطة يدعون ذلك 
ولكنهم ليسـوا ليبراليين لأنهـم يؤيدون قانون 
الطـوارىء والمحاكمـات العسـكرية وعمليـات 
ومحاربـة  الحريـات  وقمـع  لـلآلاف  الاعتقـال 
الحركات السياسـية، فكيف يكـون ليبراليا من 

يوافق على ذلك؟
وأكد نـور أن هنـاك ازدهارا للفكـر الليبرالي 
وإسـلاميون  ليبرالـي  يسـار  الآن  فهنـاك 
وليبراليـون وصادفـت فـي السـجن تنظيمات 

إسـلامية كانـت متشـددة جدا والآن حـدث لهم 
فكـرا  ويطرحـون  أفكارهـم  فـي  عظيـم  تطـور 
إسـلاميا ليبراليـا ،ورأيـت صدقهـم فـي ذلـك، 
وهناك تيار شـعبي فـي المجتمع المصـري يتجه 

نحو الليبرالية.
وأشـار نورإلـى وجـود مشـاكل بـين فصائل 
التيـار الليبرالـي وأغلبهـا لأسـباب شـخصية 
انعكست على نشاطها، ونحن نؤمن بالتواصل 
والوصـول للتوافـق حتـى مـع الحـزب الحاكم 
ولكـن بشـرط أن يكـون متكافئا، ولكـن الحوار 
مع السـلطة في مصر هو حوار الأسياد والعبيد 

ونحن نرفض أن نكون عبيدا وهم أسياد.
وقـال إن الإخوان المسـلمين هـم الجزء الأهم 
وأشـارت بعـض الصحف الـى أننا نتفـق معهم 
اتفاقـا كامـلا وهذا ليـس صحيح، فنحـن لدينا 
تقديـر واحتـرام لحركة حمـاس ولكننا نختلف 
معهـم وإذا كنـا متفقـين معهـم فأمـا كانـوا هـم 
كنـت  أو  الغـد  لحـزب  ينضمـون  أو  ليبراليـين 
انضممـت أنـا للإخـوان، وهنـاك نقـاط محددة 
غيـر واضحـة لديهـم مثـل موقفهم مـن الحركة 
الليبراليـة ومن المـرأة والدولـة المدنية، وليس 
لدينـا عـداء شـخصي مع الإخـوان وهنـاك من 
يحـاول الوقيعة بيننـا ولكن لن يختـزل دورنا 
فـي محاربة الإخـوان لأن ذلك لا يخـدم قضيتنا 
ولن يسـتطيع أحد أن يجعلنـا نحارب الإخوان 
ونحـن نلتقي معهم في العمـل الجبهوي وهناك 
زيـارات متبادلـة بيننا فـي المناسـبات المختلفة 
ولكن هذا لا يعد اندماجا وهم أيضا لا يدعموننا 
فـي الانتخابـات ولـم آخـذ منهم أي صـوت في 

الانتخابات.  

وتحـدث الدكتور أسـامة غزالي حرب رئيس 
حـزب الجبهـة الديمقراطية عن مسـتقبل التيار 
الليبرالي في مصر فقال:لا يوجد مسـتقبل لمصر 
إلا بالتيار الليبرالي، وهذه ليست مبالغة وكلمة 
ليبراليـة دائمـا سـيئة الحـظ لأنها ليسـت ذات 
شـعبية وجماهيريـة، والليبرالية فـي الحقيقة 
مـن حيـث المضمـون والجوهـر هـي أقـدم تيار 
سياسـي في مصر فعندما كانت تحت السـيطرة 
العثمانية كان الفكر الإسـلامي هو السـائد وفي 
عهـد محمـد علـي سـافر بعـض المصريـين إلـى 
أوروبـا وعـادوا بالفكـر الإسـلامي التنويـري 
وعرفـت مصـر الالتقـاء بـين الفكـر الإسـلامي 
والليبرالية، فالليبرالية هي أول فكرة سياسـية 
ظهرت بعد الفكرة الإسـلامية، وفي أوائل القرن 
الماضـي حدثت الثـورة الروسـية وعرفت مصر 
وقتها الفكر الاشتراكي ثم ظهر بعد ذلك نوع من 
التطور في الفكر الإسـلامي وظهرت الإخوان ثم 
بـدأت ارهاصات الفكر القومي مـع ظهور البعث 
وكانـت ضعيفة للغاية حتـى تبناها عبدالناصر 
بعد ثورة يوليو وهكذا يتبين أن الفكر الليبرالي 
هو أقدم الافكار السياسـية وهو أقـدم من الفكر 

القومي والاشتراكي.
والتيـار الليبرالـي ليس مهزومـا ولكن مصر 
الأفـكار  وكل  مهزومـة  كلهـا  ومصـر  أزمـة  بهـا 
والمؤسسـات في مصر مهزومة والفكر الإسلامي 
في مصر في مشكلة حقيقية وهناك أزمة تواجهه 
مع الحكومة والمجتمع والفكر الاشـتراكي مهزوم 
أيضـا ولكن الأزمـة العالمية أعطتـه بعض الأمل 
للعودة والرجوع الى بعض الأفكار الاشـتراكية 
والفكـر القومـي والناصري يواجه أشـد أزماته 

الآن، والحـزب الوطنـي ليـس ليبراليـا ولكنـه 
يضـم مجموعة من الانتهازيين أصحاب المصالح 
والحـزب  معـين  سياسـي  توجـه  لهـم  وليـس 
الوطنـي الآن لا ينـدرج تحـت الحـزب بالمعنـى 

السياسي للأحزاب.
وأضاف غزالي أن الليبرالية مذهب سياسـي 
ظهـر منذ مئتي عام وارتبـط بأحداث كبرى مثل 
الثورة الفرنسية وازدهرت الليبرالية في القرن 
التاسع عشر وجوهرها حرية الفرد في الاعتقاد 
والسـكن والتنقـل وكل شـيء ولا تسـتطيع أي 
سـلطة أن تقيد أي حق من حقوق الفرد، وعندما 
ظهـرت النازيـة والشـيوعية كان ذلـك تحديـا 
وبقيـت  الشـيوعية  انهـارت  ولكـن  لليبراليـة 
الليبراليـة واسـتفادت من الأفـكار المناقضة لها 
مثل الماركسـية والشـيوعية وظهرت الليبرالية 
الجديـدة التـي لا تتحـدث عـن الحريـة المطلقة 

ولكن الحرية الإنسانية للفرد.
وأشـار غزالـي إلـى أن مصر تعيـش الآن في 
ظل هذا النظام والذي ظهر منذ عام 52 والأسس 
العامة للنظـام اللا ديمقراطي موجـودة ولكنها 
اسـتفحلت الآن وأصبـح النظـام المصـري غيـر 
قادر على الاستمرار ويواجه أزمة حقيقية، وأي 
مراقب محايد يرى أن مصر تشهد مشاكل وفشلا 
والاجتماعيـة  السياسـية  المجـالات  كافـة  فـي 
والاقتصاديـة والفوارق الطبقيـة التي لم تظهر 
في أي وقت أو عهد سابق، ومصر الآن في لحظة 
انتظار قد تطول أو تقصر ولكن العمر الافتراضي 
لهذا النظـام انتهى والديمقراطية الليبرالية هي 
الحـل الوحيد والمنقذ الوحيـد لمصر ولا يمكن أن 

يكون لمصر مستقبل إلا بالديمقراطية.

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يناقش مستقبل التيار الليبرالي في مصر
أيمن نور: التيار الليبرالي نشأ في الأزهر والإخوان لم يدعموني بانتخابات الرئاسة

أسامة الغزالي حرب: مصر كلها مهزومة وليس التيار الليبرالي فقط
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رجال شرطة يمنيون خلال البحث الميداني عن ادلة في منطقة المطار امس حيث جرت عملية انتحارية ضد وفد كوري

صنعاء ـ القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

نفـذّت عناصـر تنظيـم القاعـدة في 
اليمـن أمس عمليـة «إنتحاريـة» ثانية 
ضد كوريـين جنوبيين في اليمـن، فيما 
يرجـح أنـه اسـتهداف لرعايـا كوريـا 

الجنوبية دون غيرهم.
وتأتـي هـذه العملية التي لم تسـفر 
عن وقـوع اصابات أوجرحى بعد ثلاثة 
أيـام مـن عملية أولـى نفـذّت الأحد في 
شبام حضرموت ضد السياح الكوريين 
الجنوبيـين، الذيـن جـرى اسـتهدافهم 
دون غيرهـم من السـياح الذيـن كانوا 
موجوديـن بالقـرب مـن مـكان وقـوع 
الحادث ومعظمهم أسبان وفرنسيون. 

وعلمـت «القدس العربي» من مصدر 
أمنـي في مـكان وقوع الحـادث أن منفّذ 
العملية فجّر نفسـه بحزام ناسف على 
طريق المطار، أثناء مرور موكب الفريق 
الأمني الكوري الجنوبي برفقة السفير 
الضحايـا  وأسـر  بصنعـاء  الكـوري 
الكوريين الأربعة الذي قضوا في حادث 
الأحد الماضي بشـبام حضرموت، قبيل 
مغادرتهـم صنعـاء إلـى سـيئول عبـر 

دبي. 
وأوضح أن منفذ العملية الذي يعتقد 
أنه في الثامنة عشـرة مـن العمر حاول 
عبور شـارع المطار أمام سـيارات الوفد 
الكوري، غير أنه على ما يبدو لم يتمكن 
من ذلـك، فقـام بتفجيـر نفسـه بحزام 
ناسـف على رصيف عبور المـارة، وهو 
ما أبعد أثر الاعتداء عن سـيارات الوفد 
الكوري وأحدث ضررا في زجاج إحدى 

سيارات الوفد فقط.
وأشـار إلى أن الوفد الأمني الكوري 
كان في طريقه للعودة إلى بلاده برفقة 
أسـر ضحايـا حادثـة الأحـد في شـبام 
إلـى  حضـر  كان  أن  بعـد  حضرمـوت، 

اليمن للمشاركة في التحقيقات الأمنية 
فـي تلـك الحادثـة التـي أودت بحيـاة 
أربعـة سـياح كوريـين وإصابـة ثلاثـة 

على الأقل الأحد الماضي.
وسارعت السـلطات الأمنية اليمنية 
الـى إغـلاق جميـع المداخـل والمخـارج 
الدولـي،  صنعـاء  مطـار  إلـى  المؤديـة 
وقامـت بنشـر قـوات كثيفة مـن رجال 
الشـرطة والجيش على سطوح المنازل 
المجاورة لمطار صنعاء تحسباً لأي عمل 

آخر قد يطال الوفد الكوري.
الملحّـة  التسـاؤلات  وتصاعـدت 
بصنعاء أمس حول أسـباب اسـتهداف 
تنظيـم القاعـدة للمواطنـين الكوريـين 
الجنوبيين دون غيرهم، وبدأ المراقبون 
التنقيـب عـن أسـباب وعـن دوافع هذا 
الاسـتهداف، خاصـة وأنـه لا يلاحـظ 
نـوع  ذات  أو  متميـزة  علاقـة  وجـود 
خـاص بين اليمـن وكوريـا لا في المجال 
الأمنـي ولا فـي المجـالات الأخـرى، كما 
أن الحكومـة الكوريـة ليسـت شـريكا 
مـع اليمن في الحـرب الدوليـة لمكافحة 

الإرهاب.   
وزيـر  بحـث  ذلـك  غضـون  فـي 
القربـي  بكـر  ابـو  اليمنـي  الخارجيـة 
كوريـا  جمهوريـة  سـفير  مـع  امـس 
الجنوبيـة كـواك كـوان أوجـه الدعـم 
الفنـي التـي يمكـن أن يقدمهـا الجانب 
الكوري للأجهزة الأمنيـة في اليمن بما 
يعـزز مـن قدرتهـا للتصدي للعمليـات 
الإرهابية الخطيرة التي تسـتهدف أمن 
اليمـن وعلاقاته مـع الـدول الصديقة.

الأمنيـة  الأجهـزة  القربـي أن  واكـد 
للوصـول  مكثّفـة  تحقيقـات  تجـري 
الحـادث  ومدبـري  مخططـي  إلـى 
الإرهابـي الأخير الذي اسـتهدف عددا 
الجنوبيـين.  الكوريـين  المواطنـين  مـن 
اليمنيـة  الامنيـة  «الاجهـزة  ان  وقـال 
مـن  متابعـة  فـي  جهـدا  تدخـرا  لـن 
القـاء  يتـم  حتـى  وراءهـا،  يقـف 

للعدالـة  وتقديمهـم  عليهـم  القبـض 
والـرادع».  العـادل  جزاءهـم  لينالـوا 
مـن  الخارجية اليمنـي  وزيـر  وطلـب 
السـفير الكوري بصنعاء إبلاغ حكومة 
بلاده «تعزيز التعاون بين اليمن وكوريا 
الجنوبيـة في المجال الاسـتخباري ذي 
الصلـة بمكافحة الجريمـة المنظمة وفي 

مقدمة ذلك مكافحة الإرهاب».
الكوريـة  وكانـت وزارة الخارجيـة 
الجنوبية امس الاربعاء أمرت بتشديد 
نظـام  وتعزيـز  الأمنيـة  الاجـراءات 
المسـافرين  علـى  الأمنيـة  التحذيـرات 
ومرافقهـا  الجنوبيـين  الكوريـين 
الحكوميـة وجالية البلاد فـي الخارج، 

بعد استهداف مواطنين لها في اليمن.
وأفـاد موقـع محطـة «كـي بـي إس» 
وزارة  أن  امـس  الجنوبيـة  الكوريـة 
الخارجية أوصت بعد اجتماع برئاسـة 
نائـب وزيـر الخارجية شـين كاك سـو 
الأعمـال  مواجهـة  سـبل  فـي  للبحـث 
بتشـديد  الخـارج،  فـي  الإرهابيـة 
المرافـق  علـى  الأمنيـة  الإجـراءات 
فـي  الجنوبيـة  الكوريـة  الحكوميـة 
العالـم، ومراجعـة أنظمـة التحذيرات 
الخارجيـة.  للسـفريات  الأمنيـة 
وأفصحـت الـوزارة أنها ستسـعى الى 
مواجهـة الإرهـاب مـن خـلال التعاون 
الدولـي وتبـادل المعلومـات مـع الدول 

«الحليفة».
إلى ذلك ذكر وزيـر الداخلية اليمني 
مطهـر رشـاد المصـري أنـه تم التوصل 
العمليـة  منفـذ  حـول  معلومـات  إلـى 
سـياحا  اسـتهدفت  التـي  الإرهابيـة 
كوريـين فـي منطقـة شـبام التاريخية 
بمحافظـة حضرمـوت، دون أن يعطـي 
تفاصيـل حول طبيعة هـذه المعلومات.

وأوضح المصـري خـلال افتتاحه امس 
بصنعاء (وحدة أمن السياحة) التابعة 
لقـوات الأمـن المركـزي وهـي الوحـدة 
المستحدثة لحماية السياح في اليمن «أن 

العمليـات الإرهابية لن تثنـي الأجهزة 
الأمنيـة اليمنية عـن متابعـة العناصر 
كانـوا  أينمـا  وملاحقتهـم  الإرهابيـة 
لتسـليمهم للعدالـة لينالـوا جزاءهم».
وأضـاف أن «مسـؤولية حمايـة الأمـن 
تقـع علـى كل مواطن وان ذلـك لا يعني 
أننا نتنصل من واجباتنا الأمنية الملقاة 
على عاتقنا بل التأكيـد على أهمية دور 
المواطنين في التبليـغ عن الإرهابيين لما 
مـن شـأنه تجفيـف منابع الإرهـاب في 
بعض المناطق التي يتم التحريض فيها 
بشـكل علنـي على اسـتهداف السـياح 
أو الإخـلال بالأمن والاسـتقرار بشـكل 

عام». 
كما ذكر المركز الإعلامي الأمني التابع 
للداخلية فـي بيان أن «الأجهزة الأمنية 
وأثناء تفتيش منزل منفذ العملية (ضد 
السـياح الكوريـين الجنوبيـين)، وهو 
شـاب مغـرّر بـه فـي الــ18 مـن العمر، 
عثرت على وثائق هامة متعلقة بالجهة 
المخططـة لهـذه العمليـة بالإضافة إلى 
أسـماء وأرقام هواتف ومعلومات هامة 
من شـأنها المسـاعدة في الوصـول إلى 
العناصر الإرهابية المتورطة» في عملية 
استهداف السياح الكوريين الجنوبيين. 
أن الأجهـزة الأمنيـة  البيـان  وأضـاف 
ألقت القبض على عدد من المشـتبه بهم 

وبدأ التحقيق معهم.
السـياحة  مـن جانبـه شـدّد وزيـر 
اليمني نبيل حسـن الفقيـه على أهمية  
تدشـين وحـدة أمـن السـياحة باليمن 
لتأمين حركة السـياح وتنشيط الحركة 
السياحية في بلاده. وذكر أن العائدات 
السـياحية ارتفعت خلال العام الماضي 
2008 الـى 800 مليـون دولار وأن عـدد 
السـياح خـلال الفتـرة نفسـها تجاوز 
مليون سائح نصفهم من الدول الغربية 
والآسـيوية وهـو أعلى مسـتوى يصل 
إليه عدد السـياح لليمـن ووفّر أكثر من 

90 ألف فرصة عمل. 

وزير الخارجية بحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون لمكافحة الإرهاب 

اليمن: القاعدة تستهدف كوريين مجددا
 بعملية انتحارية ثانية لم تسفر عن خسائر بشرية 

■ دبي ـ ا ف ب: اعتبر محللون ان الهجوم الانتحاري 
الذي نفذ أمس الاربعاء فــي اليمن وهو الثاني من نوعه 
في غضــون 72 ســاعة، عمليــة جريئة تحمــل بصمات 
القاعدة وتشــهد على تنامي نشاط هذا التنظيم في هذا 

البلد الفقير في جنوب شبه الجزيرة العربية.
وعــزز الفرع المحلــي الذي انضمت اليــه مؤخرا بقايا 
عناصر القاعدة في الســعودية، نشــاطه منذ 2007 عبر 
مضاعفة الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية والمنشآت 

النفطية والسياح الاجانب.
وقال دبلوماســي لوكالــة فرانس بــرس طالبا عدم 
الكشــف عــن اســمه ان الاعتداء الــذي جــرى الاربعاء 
هو»هجوم داخل المدينة. حتى الآن كانت الهجمات على 

الاجانب تجري خارج العاصمة. انه امر جديد فعلا».
كما يثير الهجوم الاخير التساؤلات حول هوية منفذه 

الذي قتل بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه.
فبحسب الشــهود، كان الانتحاري ينتظر على جانب 
الطريق وصول الموكب واندفع باتجاه الســيارات ما ان 
وصلــت، وبالتالي لم يكن اســتهداف موكــب الكوريين 
صدفة. وقــال الدبلوماســي في هذا الســياق «اذا كان 

صحيحا ان الانتحاري كان ينتظر الموكب فهذا يعني انه 
تم ابلاغهم» في اشارة الى تنظيم القاعدة.

وتطرح هذه الامكانية تساؤلات حول تواطؤ قد يكون 
اســتفاد منه مخططو ومنفذ العملية. اما التساؤل الآخر 
فهو السبب خلف استهداف الكوريين الجنوبيين مرتين 

في غضون ايام قليلة.
وقــال الدبلوماســي الاجنبــي في هذا الســياق «من 
الصعــب القــول بــان هنــاك ســببا معينا لاســتهداف 
الكوريين الجنوبيين لمجــرد كونهم كوريين جنوبيين، او 
مــا اذا كان الامر صدفــة». واضاف «لا ارى ســببا آنيا 
لاســتهداف الكوريــين الجنوبيين». ولكوريــا الجنوبية 

مصالح مهمة في اليمن لاسيما في قطاع الطاقة.
وتملك ثــلاث شــركات كورية جنوبيــة حصصا في 
الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعي المســال هــي اس كي 
وهيونــداي   (6٪) وكوغــاز   (55،9٪) كوربوريشــن 
(٪88،5). وتقوم هذه الشركة التي تمتلك شركة توتال 
الفرنســية اكبر حصة فيهــا، حاليا ببنــاء مصنع للغاز 
الطبيعــي المســال في جنــوب البــلاد. ومــن المتوقع ان 
تتســلم شركة كوغاز الشحنة الاولى من الغاز المنتج في 

هذا المصنع في نهاية حزيران/يونيو.
ويرجــح ان يــؤدي الهجــوم الجديــد الــى تشــديد 
الحكومات الغربية تعليمات الســفر الى اليمن بالنســبة 
لمواطنيهــا. وقــال دبلوماســي آخــر مقيم فــي صنعاء 
لوكالة فرانس برس «لقد نصحت الجميع لتوي بتوخي 

اقصى درجات الحذر خلال تنقلاتهم».
وكان اليمن مسقط رأس عائلة اسامة بن لادن، انضم 
الــى الولايات المتحدة في حربها على تنظيم القاعدة بعد 
الاعتــداء علــى المدمــرة الامريكية كول في عــدن في 12 

تشرين الاول/اكتوبر 2000 الذي اوقع 17 قتيلا.
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2008، تعرضت مجموعة 
من الســياح البلجيكيــين لهجوم فــي وادي حضرموت 
(شــرق صنعاء) اســفر عــن مقتل امرأتــين بالرصاص 
واصابــة اربعة اشــخاص كما اســفر عن مقتل مرشــد 
وســائق المجموعة اليمنيين. وقبل ذلك بســتة اشهر في 
الثاني من تموز/يوليو 2007، قتل ســتة ســياح اســبان 
وســائقان يمنيان واصيب تسعة اشــخاص في انفجار 
سيارة مفخخة في موقع اثري في منطقة مأرب (شمال 

شرق).

الهجوم الانتحاري الجديد في اليمن يشهد على تنامي نشاط القاعدة

مبعوث اوباما الجديد للسودان جنرال متقاعد في سلاح الجو وابن مبشر سابق في افريقيا

صحيفة: اللوبي المتضامن مع دارفور يضغط على اوباما من أجل خطة حل عاجلة.. والادارة الامريكية تفضل الدبلوماسية الهادئة 
لندن - «القدس العربي»: 

 ضمــن سياســتها الجديــدة بتكثيف 
الضغط على الحكومة الســودانية بشأن 
ملــف دارفــور يندرج أمــر تعيــين الادارة 
الامريكيــة لمبعوث خاص للســودان وهو 
جنــرال عســكري متقاعــد. ويتزامن هذا 
أيضــاً مــع تصعيــد اللهجــة القادمة من 
واشــنطن ضد الســودان والتي بدت في 
تصريحات وزيــرة الخارجيــة الامريكية 
هيــلاري كلينتــون التــي قالت فيهــا انها 
تحمل الرئيس السوداني عمر حسن احمد 
البشــير مســؤولية اي وفاة لعامل اغاثة 
في الاقليم المضطرب بعــد قرار الحكومة 
الســودانية طرد عدد من منظمات الاغاثة 
الدوليــة على خلفية اتهامها بالتجســس 

لصالح محكمة الجنايات الدولية. 
ويوصــف المبعــوث الخــاص الجديد 
للسودان بانه عسكري متقاعد ومستشار 
وتقــول  اوبامــا.  الرئيــس  مــن  مقــرب 
صحيفــة «نيويــورك تايمز» التــي كانت 
اول من كشــف عن الامــر قبل اعلانه يوم 
امــس ان التعيين جزء من تكثيف الضغط 
على الســودان لقراره طرد منظمات اغاثة 

انسانية. 
الادارة  فــي  مســؤولين  عــن  ونقــل 
قولهــم ان الجنــرال المتقاعد هو ســكوت 
غراشــون الــذي يجيــد التحــدث باللغة 
الســواحيلية، عمــل في القــوات الجوية 
الامريكية، ونشــأ فــي افريقيا حيث كان 
والــده يعمــل مبشــرا هنــاك. واشــارت 
الصحيفة الى ان اوباما اختار غراشــون 
لكي يتعامــل مع اكثر الملفات حساســية 

في فتــرة رئاســته. واشــارت الصحيفة 
الــى ان كلينتــون صعــدت مــن اللهجــة 
المتشــددة يــوم الثلاثاء عندمــا وصفت 
الوضــع فــي دارفــور بالمرعــب قائلة ان 
طــرد منظمــات الاغاثة ســيؤدي لمفاقمة 
المعاناة الانســانية خاصــة للاجئين في 
المخيمات. وتساءلت عن طبيعة الضغوط 
التي ستمارس على عمر البشير كي يفهم 
انه وحكومته ســيكونون مســؤولين عن 
كل حالــة وفاة ســتحدث فــي مخيمات 
اللاجئــين. وتــرى الصحيفــة ان تصعيد 
اللهجة المتشــددة وتعيين غراشون جاءا 
لارضاء اللوبي الذي يعمل ضد الحكومة 
علــى  ضغوطــا  ويمــارس  الســودانية 
الحكومة الامريكيــة نيابة عن الجماعات 
المؤيــدة لدارفور والتي تــرى فيما يحدث 
هناك محاولة من عرب الســودان لتطهير 

الافارقة. 
وكانت هذه الجماعات ترى في اوباما 
حليفــا لهــا خاصــة ان اوباما حــاول ان 
يرضــي هــذه الجماعــات اثنــاء حملتــه 
الانتخابيــة عندمــا وصف مــا يجري في 
دارفــور بانــه « وصمــة علــى ارواحنــا» 
بســبب الموت الجماعي لاهالــي دارفور. 
التــي  العبــارة  فــي خطابــه  واســتخدم 
يســتخدمها اليهــود عندمــا يســتعيدون 

الهولوكوست: «لا ابدا».
وتطالب كلينتون باعتبار اقليم دارفور 
منطقــة حظر جــوي، فيما تدعو ســوزان 
رايس كبيرة مستشاري اوباما وسفيرته 
فــي الامم المتحدة الــى اســتخدام القوة 
حتى لو ادى ذلك لضرب المخيمات لانقاذ 
الضحايــا. ويرى نقــاد الادارة ان حديث 

اوبامــا اثنــاء حملتــه وان اتســم بالقلق 
والاســتعداد لاتخاذ اجــراءات عاجلة الا 
انه بعــد انتخابه بات متــرددا ولم يفعل 

شيئا بحسب نقاده. 
ونقل عن تحالف «انقذوا دارفور» قوله 

ان هناك مليون دارفوري يواجهون خطر 
الموت في الوقــت الذي تبحث فيه الادارة 
مــا يمكــن عملــه هنــاك. ودعــا التحالف 
اوباما الى الانخــراط في خطة عمل على 
نحــوٍ ســريع وعاجل. ويعتقــد المراقبون 

ان ازمة دارفــور هي اولــى الازمات التي 
تمثل تحديا للرئيــس اوباما الذي يواجه 
تحديات مالية واقتصادية اخرى. وترى 
الصحيفــة نقلا عــن مراقبــين ان الادارة 
بــدت وكأنها في معركة داخلية حول من 

سيتسلم الملف وكيف ستتعامل معه. 
ويتهــم النقــاد ادارة اوبامــا بتأخيــر 
انخراطها في الأزمة تحــت ذريعة انتظار 
مراجعة ملف السودان وانتظار توصيات 
لجنتــه. ونقلت عن ســفير واشــنطن في 

السودان السابق قوله انه ان كان اوباما 
يؤمن بالكلام الذي قاله اثناء حملته فانه 
لم يتلــق النصيحة الجيــدة حتى يتحرك 
ويتخــذ القــرار. وقــال ان التأخــر فــي 

الانخراط يخدم من يقومون بالمذابح.
 وتدافــع الادارة عن موقفها، مشــيرة 
الــى مــا اســمته الدبلوماســية الهادئــة 
التــي تعمل مــن خلالهــا دول كبريطانيا 
بمحاولــة  ومصــر  واوغنــدا  وفرنســا 
بالتراجــع  الســودان  واقنــاع  الضغــط 
عن قراره طــرد منظمــات الاغاثة. وترى 
الادارة ان اســتعراض العضــلات قــد لا 
يكــون مناســبا فــي الوقــت الحالي في 
ظل الازمة الانســانية فيما تدافع سفيرة 
واشــنطن فــي الامم المتحدة عــن موقف 
الادارة قائلــة ان الاتهــام بعدم العمل هو 
فهــم خاطــئ وان الادارة تقــوم بجهــود 

ولكن بدون ضجيج وصوت عال.
 وكانت ادارة اوباما قد شــجبت طرد 
المنظمــات الانســانية حيث اعلــن اوباما 
بعد لقائه الاســبوع الماضــي مع بان كي 
مون، الامين العام للامم المتحدة ان ادارته 
تهتم كثيــرا بأزمة دارفــور. ودعا اوباما 
الى بلــورة رســالة دولية موحــدة تؤكد 
انــه من المرفــوض تعريض حياة البشــر 
للخطر. ومشــكلة الســودان مــع الادارة 
الحاليــة انها جاءت بفريــق يتضامن مع 
دارفــور، فبعيــدا عــن الســيدة كلينتون، 
فقد اظهر نائــب الرئيس جوزيف بايدين 
مواقــف متضامنــة وكذلك رايــس التي 

تحمل مواقف متشددة من الملف. 
ويــرى محللــون ان البشــير يحــاول 
بطــرده المنظمات الانســانية التأثير على 

الادارة من اجل تعليق مذكرة القاء القبض 
عليه. وكان ميغول ديســكوتو بروكمان، 
رئيس الجمعيــة العامة قــد انتقد الغرب 
معتبــرا ان اصــدار المذكرة ضد البشــير 
هو تعبير عن عنصريــة المحكمة الجنائية 
الدوليــة التي لم تســتهدف حتى الان الا 
الرؤســاء الافارقة. واثــارت تصريحاته 
جدلا بين اعضاء مجلــس الامن واتهمته 
كتلة دول امريــكا اللاتينيــة بانه احيانا 
يخلــط بــين ارائــه الشــخصية ومواقف 
الجمعية العامة الرســمية، مع ان سفراء 
الكتلة اللاتينية الذين رشحوه يثنون على 
مواقفــه ومحاولاتــه الاصلاحيــة داخل 

مجلس الامن.
 وكان ديســكوتو يتحــدث بعد نهاية 
رحلته العالمية التــي زار فيها ايران وقال 
انــه اندهش مــن درجــة الاحتــرام التي 
يتمتع بهــا الرئيس الايرانــي من جيرانه 
وان الغــرب شــيطنه. وقــال ان المذكــرة 
ضد البشــير ســتعقد جهود السلام بدلا 
مــن المســاهمة بحــل الازمــة. وقــال ان 
مذكرة الاعتقال ســتعمق من الشعور من 
ان العــدل الدولــي هو عــدل «عنصري». 
وترى صحف امريكية ان نقاد ديسكوتو 
يتهمونــه بانه لــم يحصل علــى نصيحة 
جيــدة ولا معلومــات قبل عقــده مؤتمره 
الصحافــي، فهو بحســب مــا يقولون لم 
يســمع عن الجهود التي تقــوم بها الامم 
المتحــدة لاقنــاع الســودان بالتراجع عن 
قراره طرد المنظمات الدولية. وديسكوتو 
وهــو راهــب أصــلاً كان يشــغل منصب 
وزيــر خارجيــة نيكاراغوا فــي الفترة ما 

بين 1970 -1990.

الفتاة السودانية هاوا سليمان ادريس 13 عاما التي تم اغتصابها يوم الجمعة الماضي
 تجلس في مخيم اوشا في نايلا جنوب دارفور  حيث قام الرئيس البشير بزيارة للمنطقة امس الاربعاء

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  (السـودان)  سـبدو   ■
السوداني عمر البشـير أمس الاربعاء متمردي دارفور 
الـى القـاء السـلاح خـلال ثانـي زيـارة يقوم بهـا الى 
الاقليـم منذ اصـدرت المحكمة الجنائيـة الدولية مذكرة 

توقيف بحقه قبل اسبوعين. 
واعتبر البشـير ان التمـرد اندلع «من اجـل التنمية 

والتنمية بدأت الان وهي مستمرة».
وكان رجـال من الميليشـيا المحليـة، يمتطي بعضهم 
احصنـة، رحبـوا بحـرارة بالرئيـس السـوداني عمر 
البشـير لدى وصوله صباحا الى سبدو (ولاية جنوب 
دارفـور) فـي ثانـي زيـارة يقـوم بها الـى الاقليـم منذ 
اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه 
قبـل اسـبوعين بعد ان وجهـت اليه اتهامـات بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ووصل البشـير على مـتن مروحية الى بلدة سـبدو 
الواقعـة على بعـد 45 كيلومتر جنـوب مدينة الضعين. 
وتأتـي زيارتـه لجنـوب دارفـور بعـد اربع وعشـرين 
سـاعة مـن مقتـل جندي مـن القـوة المختلطـة للاتحاد 

الافريقي والامم المتحدة في هذه الولاية.
ودعا البشير الذي ارتدى سترة صيفية خضراء في 
خطاب القاه في سـاحة مكشـوفة وسـط انتشـار كبير 
لقـوات الجيش، الى توحيد سـكان دارفـور وطلب من 
المتمرديـن القاء سـلاحهم. وقال بالعامية السـودانية 
«اللـي دخـل بين اهـل دارفـور هـو الشـيطان» مضيفا 

«نحن عايزيـن نعيد الوحدة تاني لاهل دارفور وندعو 
كل ابنائنا واخواننا اللي شـايلين السـلاح.. نقول لهم 
ما له لزوم شيل السلاح»، معتبرا ان حمل السلاح كان 

من اجل «التنمية والتنمية الان بدأت وشغالة».
وتعهد البشـير بتقسـيم اقليم دارفور الـى اكثر من 
ثلاث ولايات مـن اجل «تقويـة الادارة الاهلية وتعزيز 

دورها في حفظ الامن وتوفير الخدمات».
واكد البشـير ان زيادة الخدمات وتحسـين الاحوال 
المعيشية لاهل دارفور هو «ردنا» على المحكمة الجنائية 
الدوليـة، مشـددا علـى انه «ليسـت الولايـات المتحدة 
ولا بريطانيـا هـي التي تختـار رئيس السـودان وانما 

الشعب السوداني هو الذي يختار رئيسه».
وقوطع البشـير اكثر من مـرة بهتافات التأييد وردد 
انصاره شـعارات مثل «بالروح بالدم نفديك يا بشير» 

و»لا اله الا الله .. سير سير يا بشير».
وقـال احـد افراد الميليشـيا ويدعى حسـن الحسـن 
لوكالة فرانس برس «اننـا جميعا من الرزيقات (قبيلة 
عربيـة فـي دارفـور) وكلنـا ننتمي الـى قـوات الدفاع 

الشعبي».
نذبـح  وسـوف  الحكومـة  نسـاند  «اننـا  واضـاف 
للمحكمـة  العـام  المدعـي  الـى  اشـارة  فـي  اوكامبـو» 
الجنائية الدوليـة لويس مورينـو اوكامبو الذي طلب 
في تمـوز/ يوليو الماضي اصدار مذكـرة التوقيف بحق 
البشـير متهمـا اياه بارتـكاب جريمة «ابـادة جماعية» 

فـي دارفـور. وبالقرب منـه وضعت لافتـة بيضاء على 
حمـار وكتب عليهـا «اوكامبـو». كما حرقت فـي ما بعد 
دمية مجسـمة تشـبه المدعي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة. وكانـت المحكمة الجنائيـة الدوليـة اصدرت 
مذكـرة التوقيـف بحـق البشـير فـي الرابع مـن اذار/

مارس الجاري.
وقالـت السـلطات السـودانية انهـا لن تتعـاون مع 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة واتخـذت عـدة خطـوات 
تصعيديـة مـن بينها طـرد 13 منظمـة انسـانية دولية 
كانـت تعمـل فـي دارفـور مـا ادى الـى ازديـاد حـدة 

الانتقادات الغربية للخرطوم.
الاغاثـة  منظمـات  طـرد  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
سـيؤدي الـى حرمـان 1.1 مليون شـخص مـن الغذاء 
و1.5 مليـون من سـكان الاقليم مـن اي خدمات صحية 
كمـا ان اكثر من مليـون لن يتمكنوا مـن الحصول على 

مياه للشرب.
ويذكـر ان النزاع فـي دارفور خلف منـذ اندلاعه في 
شـباط/فبراير 2003 قرابـة 300 الـف قتيـل وفقا للامم 
المتحـدة وقضى العديد من هؤلاء بسـبب نقص الغذاء 

او بسبب انتشار الامراض والاوبئة.
وقال البشـير ان الجمعيات السودانية ستحل محل 
المنظمات الانسـانية الدولية في دارفور، وحذر الاثنين 
من انه بعد عام مـن الان لن تتواجد اي منظمات اغاثة 

اجنبية على الاراضي السودانية.

الاتحاد الافريقي يطلب مجددا من مجلس البشير يدعو من دارفور المتمردين الى القاء السلاح
الأمن تعليق مذكرة التوقيف بحق البشير

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: طلب الاتحاد الافريقي مجـددا أمس الاربعاء من مجلس 
الامـن تعليق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس 

السوداني عمر البشير ودعاه الى «تحمل مسؤولياته» بشأن النزاع في دارفور.
وتعقـد «مجموعـة من الشـخصيات الرفيعـة» من بينهـم رئيس جنـوب افريقيا 
السـابق ثابـو مبيكـي اجتماعا لـدة يومين فـي اديس ابابا من اجل دراسـة مسـألة 

الاجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير.
وقالـت المفوضة اليزابـث تانكو التي تمثل الاتحاد الافريقي فـي هذا الاجتماع ان 
«مجلـس الامن لم يلق بالا لطلب الاتحاد الافريقي بشـأن مذكـرة الاعتقال والاتحاد 
الافريقـي يدعـو مرة اخـرى مجلـس الامن الـى تحمل مسـؤولياته بتعليـق مذكرة 

التوقيف ومنح فرصة للسلام في دارفور».
وحـذرت مـن ان «قـرار المحكمة الجنائيـة الدولية يمكـن ان تترتـب عليه عواقب 

خطيرة على عملية السلام في دارفور وايضا على بقية السودان».
واعتبرت انه ينبغي على «العالم ان يأخذ في اعتباره تعقيدات النزاع في دارفور 

والوضع في السودان» بدلا من مهاجمة البشير.
وتابعت «الجميع يهاجم البشير الان وهو ارتكب بلا شك اخطاء في الماضي ولكن 

المشكلة اعقد وينبغي الاقرار بذلك وحان الوقت لكي تنظم الامم الاقل قوة نفسها».
واعـرب ثابـو مبيكي مـن جهته عن امل في ان يسـفر الاجتماع الذي يشـارك فيه 
في تسـوية هذه المشـكلة مشـيرا الى انه لن يتم اهمال مسـألة مكافحـة الافلات من 

العدالة.
وقـال «ان منظمتنا اخـذت قرارا واضحا وحاسـما بان القارة ينبغـي ان تتحرك 
ليـس فقط لوضع حد للحروب والنزاعات العنيفة في افريقيا ولكن للتيقن ايضا من 

انه لم يتم السماح بعد ذلك بالافلات من الحساب والعقاب».

السودان: منظمات امريكية وفرنسية 
جمعت شهادات من النازحين لـ«الجنايات» 

فـي  مصـادر  قالـت  بخيـت:   كمـال  مـن  العربـي»ـ  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
الخرطـوم ان منظمات أمريكية وفرنسـية قامـت بالتعاون مع محكمـة الجنايات 
الدوليـة في بنـاء مقر لشـهود الجنائية بجبل مـرة يتكون مـن (12) غرفة لتقوم 
المنظمـات باسـتغلالها فـي محاولـة لجمـع شـهادات مـن النازحـين مـن جميـع 
ولايـات دارفـور حيـث يتـم ترحيلهم بالشـاحنات مـن نيـالا والفاشـر والجبل.

ونقـل المركـز السـوداني للخدمـات الصحافيـة عن مصـادر مطلعة تفيـد بوجود 
خبراء عسـكريين يتبعون لمنظمة (S.P) الأمريكية ثم تعيينهم عن طريق شركات 
اسـتخبارية في وظائف إنسـانية بمختلف المجالات يترأسـهم العقيد «جيسـي».

وأكـدت المصـادر أن «جيسـي» الـذي يتبـع حاليـاً لمنظمـة (S.P) الأمريكيـة قام 
بتدريـب نحـو 400 فـرد علـى تعليـم اسـتخدام السـلاح المتقـدم في الفتـرة من 
منتصـف آب/ أغسـطس مـن العـام الماضـي وحتـى أواخر شـهر كانـون الثاني/ 
يناير الماضي، وذلك بمسـاعدة شـخص يدعـى «جورج اسـكندر - تركي» يحمل 
الجنسـية الأمريكيـة ويعمل لدى المخابـرات الأمريكية ويتبع حاليـاً لبعثة اممية 
بدارفـور وهـو الآن مسـؤول مركـزي يتجـول بـين جنـوب السـودان ودارفـور.

وكشفت المصادر أن منظمة «سولدرتي» الفرنسية و»اوكسفام» البريطانية  تنشطان 
بمناطق شرق جبل مرة في كل من مناطق «فينا – صابون الفقر – قلول – دربات» 
حيـث تقوم هذه المنظمات بدراسـة الأراضي عن طريق العمل فـي مجالات المياه.

وقالـت المصـادر ن منظمـة سـولدرتي قامت بعمـل أول مقر بمنطقـة فينا حيث تم 
العثـور على بعض المعادن بمسـجد المنطقة وحاولت المنظمـة ترحيله لولا رفض 
المشائخ الذين حاولت المنظمة اغراءهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، الامر الذي رفضه 
الأهالي. كما كشـفت المصادر أيضاً عن وجود مقر خاص بشهود المحكمة الجنائية 

الدولية بجبل مرة وأن المنظمات المشار إليها قامت ببناء كنائس بالمنطقة.
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منيب المصري لـ «القدس العربي»: سأفكر في رئاسة الحكومة ان عرضت علي وافضل ان تتولاها سيدة او شاب في الاربعين

الفصائل تناقش «صيغا توافقية» لانهاء الخلاف باضافة بند لبرنامج الحكومة الجديدة يدعم المبادرة العربية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

بـدأت الفصائل الفلسـطينية في بحـث خيارات عدة 
بهدف وضع حلـول للخلافات بين حركتي فتح وحماس 
حول البرنامج السياسـي للحكومـة المقبلة التي يجرى 
التفاوض على تشـكيلها في القاهـرة، اضافة الى حلول 
اخـرى حول مواضيع شـكل القيـادة القادمـة، وطريقة 

اجراء الانتخابات.
وخـلال يومـين شـاقين مـن نقاشـات مكثفـة اجرتها 
اللجنـة العليا التي تشـرف علـى حوار القاهرة، فشـل 
مسـؤولو التنظيمـات فـي ايجاد حلـول لثلاثـة ملفات 
جـرى ترحيلها من اللجان الخمس التـي انهت اعمالها، 

دون ان تحسم.
وقـال مسـؤول فلسـطيني لـ «القـدس العربـي» ان 
الفصائل الفلسطينية ستواصل اجتماعاتها في القاهرة 
حتـى الوصول الـى حل، مؤكـدا انه جرى رفـض فكرة 
تعليـق جولة الحـوار الحالية، التي تجريهـا الفصائل، 
والعـودة الـى الضفـة الغربيـة والخارج بهـدف اجراء 
عملية تشـاور ثم العودة مرة اخرى لبدء جولة جديدة 
مـن المباحثـات. وقـال ان الاجتماعـات الحاليـة للجنة 
العليا للحوار تبحث عدة صيـغ واقتراحات «تلائم بين 

رؤى فتح وحماس».
تجـرى  بـأن  الفصائـل  بقيـة  مـع  فتـح  وتطالـب 
الانتخابـات القادمـة وفق مبـدأ التمثيل النسـبي، وهو 
امر ترفضه حماس التي تطالب بأن تشـكل قيادة بديلة 
عـن اللجنـة التنفيذية للمنظمـة، وان لا تلتزم الحكومة 

القادمة ببرنامج المنظمة.
وانتقـد سـعدي الكرنـز عضو وفـد حمـاس للحوار 
رفض الحركة اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي، 
وقـال «نظام الانتخابات الذي تنـادي فيه حماس يدمر 
التعدديـة السياسـية فـي فلسـطين»، واشـار الـى ان 
التعدديـة  فـي النظـام السياسـي «تعـزز الديمقراطية 
والشـفافية». واوضـح بسـام الصالحـي الامـين العام 
لحزب الشعب، وعضو لجنة التوجيه والاشراف العليا 
لــ «القـدس العربـي» ان النقاشـات سـتركز حتى يوم 
الخميس علـى كيفية ايجاد حلول وسـطية ترضي فتح 

وحماس، بمساعدة المسؤولين المصريين.
واشـار الـى تقـدم فـي المناقشـات الثلاثـاء، حـول 
موضـوع المنظمة، وقـال «ننتظر اقرار الموضوع بشـكل 

نهائي».
وتوقع الصالحي بأن تصل الفصائل في نهاية المطاف 

الى حلول «اذا توفرت الارادة السياسية لذلك».
وطالـب الصالحـي بــ «اسـتغلال الفـرص»، لحـل 
الخلاف، وقـال «باعتقادي ان ما تم خلال الايام الماضية 
من تقدم فـي المفاوضات، وايجاد حلول لبعض القضايا 

لن يذهب ادراج الرياح».
ولفـت الى انه من بـين الاقتراحـات لتقريب وجهات 

النظـر بين فتح وحماس، في موضـوع برنامج الحكومة 
ان «يتـم الانطـلاق مـن برنامـج حكومـة الوحـدة التي 
انهـارت عقـب سـيطرة حمـاس على غـزة، مـع اضافة 
عدة بنود تسـاهم في اكمال البرنامـج تعمل على تعزيز 
الغاية المسار اليها من حيث ملاءمة البرنامج مع الرؤية 

الفلسطينية، ومتطلبات التعامل الدولي».
وقال «ممكن ان يضاف بند على البرنامج السياسـي 
لحكومـة الوحدة السـابقة يشـير الى تعامـل الحكومة 
القادمـة مـع الـدول العربيـة لتطبيـق مبـادرة السـلام 
العربيـة»، وقال ان هـذا البند «ربما يكـون احد مخارج 
الخـلاف علـى اعتبـار انـه يتجنـب اجحـاف شـروط 
اللجنة الرباعية، ويستطيع التعامل في الوقت ذاته مع 

المتطلبات الدولية».
واشـار الصالحـي ايضـا الـى ان مـن بـين ما سـيتم 
طرحه ان تدعم الحكومـة القادمة تثبيت تهدئة في غزة 
والضفـة، وربط التهدئة بعمليـة المفاوضات التي توكل 
لمنظمـة التحرير حسـب وثيقـة الوفاق الوطنـي، ورأى 
الصالحـي ان مـن ضمن الحلول التي يحتمل ان تجسـر 
الهـوة بين فتح وحمـاس، ان تعلن الحكومـة عن دعمها 
للمفاوضات بشـرط ان تكـون بصيغة جديـدة، تضمن 

وقف الاستيطان والاحتلال قبل البدء فيها.
ورأى الصالحي ان تسليم رئاسة الوزراء والوزارات 
السـيادية والمهمة لشـخصيات من المسـتقلين، تسـاهم 
بشـكل كبيـر فـي تعامـل المجتمـع الدولـي معهـا، واكـد 
الصالحـي ان الاهم من التوصل لاتفاق هو «القدرة على 

تطبيق هذا الاتفاق».
في السـياق، قال منيب المصري احد اهم شـخصيات 
وفد المسـتقلين، لـ «القدس العربي» انه «سـيفكر بشكل 
جـدي»، بتولـي منصـب رئيـس الـوزراء فـي الحكومة 
القادمـة اذا تم طلب ذلـك منه، غير انه قال انه يفضل ان 
تتولى هذه الوزارة «سيدة او شاب في الاربعين»، وقال 
ايضا انه يرى ان الدكتور سلام فياض «قادر على ادارة 

الوزارة في المرحلة القادمة».
واكـد المصري ان الاهم في الحكومة القادمة ان يكون 
برنامجهـا «قادرا على رفع الحصـار، ويعيد اعمار قطاع 
غـزة»، سـواء كانـت توافقية، او مشـكلة مـن الفصائل 

والمستقلين.
وفـي سـياق حديثـه قـال المصـري، وهـو اقتصادي 
فلسـطيني كبيـر، ان الفرصـة التـي توفرهـا مصـر من 
خـلال الحوار لاعـادة الوحـدة «ربما تكـون الاخيرة»، 
وحـث المصري فتح وحمـاس بأن «تنزلا عن الشـجرة، 
وان تخلعـا ثوب الحزبيـة، والانانية، لمواجهة تحديات 

المرحلة القادمة».
فيهـا  يمـر  التـي  الحاليـة  المرحلـة  ان  علـى  وشـدد 
الشعب الفلسـطيني هي الاصعب منذ بداية الصراع مع 
اسـرائيل، لافتا الى ان الفرصة الحاليـة للوفاق «تعتبر 
الافضل بسـبب التوافق العربي، بين مصر والسـعودية 

وسورية، وفي ظل ادارة امريكية لا تمانع ذلك».
وقـال «امامنـا نتنياهـو، لذلـك يجـب ترتيـب البيت 

الفلسـطيني جيـدا»، ورأى الاقتصادي الفلسـطيني ان 
«مـا يجمـع الفصائـل يعد اكثـر ممـا يفرقهـا»، واضاف 
بأنهـا  ووصفهـا  عميقـة»،  «ليسـت  الآن  الخلافـات  ان 

«حزبية».
وانتقـد المصـري فتح وحمـاس، وقال انهما «نسـيتا 

الاحتلال، وتفرغتا للمشاكل الداخلية».
الـى ذلـك دافـع الاقتصادي الفلسـطيني عـن منظمة 
التحرير على الرغم انها «ليسـت الامثل»، وقال «لا تزال 
المنظمـة هـي الجهـة الوحيدة التـي تجمـع كل الاطياف 
الفلسـطينية». وحـث المصري الشـارع الفلسـطيني لـ 
«الخروج عن صمتهم والنزول الى الشارع للضغط على 

المتحاورين لانهاء الخلافات».
وقال «يجب ان يوصل الشـارع صوته للمتحاورين، 
وان يقول لهم القوا انفسكم في النيل ان لم تعودوا الينا 

بوحدة».
ابـو يوسـف عضـو لجنـة الاشـراف  وكان واصـل 
العليا قـال ان المباحثات التي اجريـت الثلاثاء، وصلت 
الـى طريق مسـدود، واتفق على ان يرحـل عملها لليوم 

التالي، لبحث صيغ توافقية.
وذكـر انه تم خـلال النقـاش توافق جميـع الفصائل 
علـى اجـراء الانتخابـات وفـق التمثيـل النسـبي عـدا 
حماس، لافتا الى ان وفد حماس طلب وقتا لـ «التشاور 
والعـودة بالرد»، لافتا الى ان الجلسـة لم تناقش ملفي 

الحكومة والامن العالقين.
دمـج  كيفيـة  الآن  الفلسـطينية  الوفـود  وتناقـش 
الاجهـزة الامنيـة التي كانت قائمة قبل سـيطرة حماس 
على غزة، وهي اجهـزة موالية للرئيس محمود عباس، 
مع الاجهـزة الامنية الحالية الموجودة فـي غزة التابعة 

لحركة حماس.
الـى ذلـك، قـال ابـو يوسـف انـه يفتـرض ان تصل 
الفصائـل الى حلول قريبة «لان عامـل الوقت يداهمنا»، 

ويفترض ان تكون آخر جلسات الحوار يوم الخميس.
من جهته قال كايد الغول عضو وفد الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لـ «القدس العربي» ان النقطة الشائكة 
فـي ملـف المنظمـة والمتعلقـة بشـكل القيـادة الجديـدة 
للشـعب الفلسـطيني خـلال الفتـرة الانتقاليـة لا زالت 

محل خلاف.
وذكـر الغول انه تم تشـكيل «لجنة صياغـة»، لتقوم 
بكتابـة وثيقـة نهائيـة تفسـر مـا تم بحثـه فـي اللجان 

الخمس، ونقاط الاتفاق والاختلاف.
وتوقـع الغـول ان ترحـل نقـاط الخـلاف للبحث في 
مرحلـة قادمة من الحوارات يحضرهـا الرئيس عباس، 
وخالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس، ان 
لم تحسـم الامور حتـى يوم الخميس. لكن مسـؤولا في 
وفد حركة فتح، قـال ان هذا الامر غير ممكن، وان جولة 
الحـوارات الحاليـة يفتـرض ان يتـم خلالهـا التوصـل 
لحلـول، نافيـا ان تكـون هنـاك توجهات لـدى الرئيس 
وقـال  الحـوارات،  فـي  للمشـاركة  بالحضـور  عبـاس 

«الرئيس عباس سيحضر للتوقيع على الاتفاق».

طفلة فلسطينية تصل  مع عائلتها الى غزة  من خلال معبر رفح

■ الاســماعيلية (مصر) ـ رويترز: قال مســؤول مصري بمعبــر رفح الحدودي إن 
الســلطات المصرية فتحت المعبر امس الأربعاء أمام العالقين الفلسطينيين على جانبي 
الحدود. وقال المســؤول لرويترز «المعبر ســيفتح لمدة يومين وسيسمح للفلسطينيين 
العالقين في الجانب المصري والمرضى الذين انتهى علاجهم في المستشفيات المصرية 

بالعودة إلى قطاع غزة.»
وأضاف أنه سيســمح أيضــا لحاملي الإقامــات بمصر وجوازات الســفر العربية 
والأجنبية والطلاب الدارســين في مختلف الجامعات العربية بالعبور بشرط أن تكون 

معهم الوثائق الدالة على ذلك.
وتابــع أنه سيســمح كذلك لعــدد من المرضــى والجرحى ممن يحملــون تحويلات 
طبية وأصحاب الحالات الإنســانية بالدخول إلى الأراضي المصرية. وقال المســؤول 

المصري لاحقا إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منعت مرور عالقين على الجانب 
الفلســطيني من الحدود متعللة بأن الســلطات المصرية لم تبلغها بقرار فتح المعبر قبل 
فتحه. وقال «حماس لم تســمح بعبور الفلســطينيين العالقين فــي قطاع بدعوى عدم 

إبلاغها بموعد فتح المعبر قبل 72 ساعة».
وجرت العادة على قيام مصر بإبلاغ حماس التي تدير قطاع غزة مسبقا بقرار فتح 

المعبر لتتمكن من إعداد قوائم المسافرين. 
وكانت الســلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح في 24 شباط (فبراير) الماضي بعد 

فتحه لمدة ثلاثة أيام.
ومعبــر رفح هو المنفــذ الوحيد لغزة إلــى العالم الخارجي. وهنــاك معابر حدودية 

أخرى بين غزة وإسرائيل.

مصر تفتح معبر رفح أمام العالقين الفلسطينيين 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

بعـد ان نعـت الحكومة الاسـرائيلية 
صفقة التبادل مع حركة حماس، كشـفت 
صحيفـة «هآرتـس» العبرية فـي عددها 
الصـادر الاربعاء النقـاب عن انّ الادعاء 
الاسـرائيلي بـأنّ الحكومة الاسـرائيلية 
تعمـل كل مـا في وسـعها من اجـل اعادة 
لـدى  المأسـور  الاسـرائيلي  الجنـدي 
المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غزة، ما 

هو الا ذر للرماد في العيون.
ونشـرت الصحيفـة وثائق عسـكرية 
كانـت تعتبـر سـرية تؤكد بصـورة غير 
قابلـة للتاويـل انّ قضيـة اطلاق سـراح 
الجنـدي الاسـير غلعاد شـليط لـم تكن 
دائما علـى رأس سـلم اولويات الجيش 
الاسرائيلي، مؤكدة انّ قسما من القرارات 
التـي اتخذتها الحكومة منذ اختطافه في 
الخامـس والعشـرين من شـهر حزيران 
(يونيـو) من العـام 2006، كانت بشـكل 
مغاير لموقف الجيش الاسـرائيلي، الذي 
كان على خشـية مـن ان يؤثـر ذلك على 
الجهـود المبذولة لاطلاق سـراح الاسـير 

الاسرائيلي.
واضافـت الصحيفـة قائلـة انّه يتبين 
من الوثائق التي حصل عليها مراسـلها، 

اوري بلاو، انّه في نصف السـنة الاولى 
مـن اختطاف شـليط لـم تعـط الحكومة 
افضلية عليا ولـم تبذل الجهود المطلوبة 
من اجل محاولة العثور على المكان الذي 
قـام المقاومـون الفلسـطينيون باخفائه 
لـم  الاسـرائيلي  الجيـش  انّ  كمـا  فيـه، 
والامـوال  البشـرية  المـوارد  يخصـص 
والاجهـزة المتطورة مـن اجل البحث عن 
الجنـدي المخطوف، كمـا تؤكـد الوثائق 

التي تمّ نشرها.
هـذه  انّ  قائلـة  الصحيفـة  وسـاقت 
المسـألة وجـدت طريقهـا الى الحـل بعد 
ان تدخـل رئيـس هيئـة الاركان العامـة 
امـر  الـذي  الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي 
المـوارد البشـرية والاجهزة  بتخصيص 

والاموال لهذه المهمة.
والتـي  ايضـا،  الصحيفـة  واشـارت 
اعتمـدت فـي تقريرهـا الحصـري علـى 
الوثائـق العسـكرية فقـط، الـى انّ جـل 
الجهود الاسـرائيلية المخابراتية للعثور 
علـى الجنـدي المخطـوف تمت بواسـطة 
الطائرات الصغيرة بدون طيار ووسائل 
اخرى تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، لم 
يتم الكشـف عنها، ولكنّ هـذه الطائرات 
تقـوم فـي اكثـر سـاعات اليـوم بمهمات 
اخـرى تتلقاها من الجيش الاسـرائيلي، 
وانّ كل سـاعة عمل لهـذه الطائرة تكلف 
الجيش الاسـرائيلي حوالي الفي شيكل 

(500 دولار امريكي).
واشارت الصحيفة الى الخلاف القائم 
حتـى اليـوم بـين الجيـش الاسـرائيلي 
(الشـاباك  العـام  الامـن  جهـاز  وبـين 
الاسـرائيلي) حول قضية شـليط، اذ انّ 
رئيس الشاباك يوفاتل ديسكين، قال في 
اكثر من مناسـبة وفي جلسات الحكومة 
الاسـرائيلية ايضـا انّ قضية شـليط لم 
توضـع علـى راس سـلم الاولويات لدى 
تكشـف  والان  الاسـرائيلي،  الجيـش 
الصحيفة انّه بعد مرور سـتة اشهر على 
اختطـاف شـليط، عقـد لقـاء بـين قائـد 
شعبة العمليات في الجيش الاسرائيلي، 
مـن  ونظيـره  روسـو،  طـال  الجنـرال 
اللقـاء  وخـلال  الاسـرائيلي،  الشـاباك 
نشـب جدال بينهما حيث قال قائد قسـم 
العمليات في الشـاباك انّه توجد العديد 
مـن الجهـات التي يجـب الاتصـال معها 
من اجل جمـع المعلومات السـرية بهدف 
العثـور على مكان اختفاء شـليط، ولكن 
بسـبب الازمة فـي السـاعات المخصصة 
لذلك من قبل الطائـرات الصغيرة بدون 
طيـار فانّ هـذه المهمة لا تنفـذ بالمرة، كما 
تبين خلال الجلسـة نفسها انّه بعد مرور 
نصف سنة على عملية اختطاف الجندي 
الاسرائيلي لم يقم الشاباك وحدة خاصة 
للبحث عنه، كمـا هو متبع في حالات من 
هذا القبيـل، كما اكدت الوثائق السـرية 

التي نشرتها الصحيفة الاسرائيلية.
وسـاقت الصحيفة قائلة: بل اكثر من 
ذلك، حتى فـي العام 2007، خلال فحص 
داخلـي قام بـه الجيش الاسـرائيلي من 
الصغيـرة  الطائـرات  اسـتغلال  اجـل 
بـدون طيار اشـتكى جهـاز الامـن العام 
الجنـدي  علـى  العثـور  مهمـة  انّ  مـن 
الجيـش  وانّ  حقهـا،  تمنـح  لـم  شـليط 
رفـض منـح الطائرات المعدة للتجسـس 
سـاعات معينة في اليـوم للعمل من اجل 
التجسس في عمليات البحث عن شليط 
فـي قطاع غزة، وهذا الامر تغير فقط بعد 
تدخل الجهات ذات الصلة من المستويين 
السياسـي والامنـي، وزعم الشـاباك انّ 
عدم منح السـاعات المطلوبة للتجسـس 
على مكان اختفاء شليط مس مسا سافرا 

في الجهود المبذولة للعثور عليه.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّ القضيـة 
وجـدت الحـل المناسـب فقـط فـي شـهر 
شـباط (فبراير) من العام 2007، بعد ان 
تمّ عرضها على وزيـر الامن آنذاك، عمير 
بيريتـس، حيث اصـدر بيريـس اوامره 
للجيش الاسرائيلي بتخصيص ساعات 
اكثـر للجهـود المبذولـة من اجـل تحديد 
مكان اخفاء الجندي الاسـير، وقبل ذلك، 
بينـت الوثائـق العسـكرية انّ الجيـش 
الاسـرائيلي خصص 14 سـاعة من اصل 

120 ساعة من اجل شليط.

وبالنسـبة لـكل مـا يتعلـق بموضوع 
تفعيـل الطائـرات بـدون طيـار مـن قبل 
الجيش الاسـرائيلي، فانّ اوامر الجيش 
قضـت بـأن لا تكـون قضيـة شـليط هي 
القضيـة المركزيـة، بـل الثانويـة، ووفق 
الوثائق العسكرية فانّ المنطقة الجنوبية 
في الجيش الاسرائيلي اصدرت اوامرها 
الى سـلاح الجو بأن تكون المهمة الاولى 
التجسـس  طائـرات  لعمـل  والمركزيـة 
تتعلق فقط باحباط العمليات التخريبية 
والارهابيـة التي تخطط لهـا التنظيمات 
الفلسـطينية المختلفة في قطاع غزة، في 
حـين كانـت قضيـة شـليط تحتـل المكان 

الثاني في مهمة الطائرات بدون طيار.
عـلاوة علـى ذلـك، كشـفت الوثائـق 
الصحيفـة  نشـرتها  التـي  العسـكرية 
الاركان  هيئـة  قائـد  انّ  الاسـرائيلية 
العامة السـابق، الجنرال فـي الاحتياط 
دان حالوتـس، عارض فـي اواخر العام 
2006 التوصل الى اتفاق تهدئة مع حركة 
حمـاس بـدون اعـادة الجندي شـليط، 
وزادت قائلة انّه في الجلسة التي عقدت 
يوم 21 من شـهر كانون الثانـي (يناير) 
مـن العـام 2007، اي قبـل عـدة ايـام من 
دخـول التهدئـة الى حيّـز التنفيـذ، قال 
الجنرال حالوتـس انّه يعارض التوصل 
الى التهدئة بدون تحرير الاسير شليط، 
ولكنّ الحكومة الاسرائيلية رفضت قبول 

موقفه.
علاوة علـى ذلـك، كشـفت الصحيفة 
النقـاب من خلال الوثائـق التي حصلت 
عليهـا انّ رئيـس قسـم التخطيـط فـي 
الجنـرال  آنـذاك،  الاسـرائيلي  الجيـش 
خـلال  رفـض  نحوشـتنان،  عيـدو 
جلسـة الحكومـة قبول الوثيقة المسـماة 
(حجـار الطريـق) التـي اعـدت مـن قبل 
الجنـرال الامريكـي كيث دايتـون، الذي 
الاسـرائيليين  بـين  بالتنسـيق  يقـوم 
والفلسـطينيين، وكانـت هـذه الوثيقـة 
عبـارة عـن اتفاق حـول تفعيـل المعابر، 
الا انّ الحكومة رفضـت ان تتقبل الموقف 
الـذي تبناه الجيـش الاسـرائيلي، دون 
ان تأخـذ بعـين الاعتبـار التفاصيل التي 
جلسـة  خـلال  الـوزراء  علـى  طرحهـا 

الحكومة.
وردا علـى هـذا الامـر، قـال الناطـق 
بلسـان الجيـش الاسـرائيلي لصحيفـة 
والشـاباك  الجيـش  انّ  «هآرتـس» 
الاسـرائيلي يعمـلان بتنسـيق كامل من 
اجـل تحرير الجنـدي المخطـوف، غلعاد 
شليط، وانّه منذ سنتين ونيّف يخصص 
الجيـش والشـاباك جميـع المـوارد مـن 
اجـل انهـاء هـذه المهمـة، وانّ الاجهـزة 
الامنية الاسـرائيلية سـتواصل التعاون 
والتنسـيق في ما بينها حتـى انهاء هذه 

القضية، على حد تعبيره.

الحكومة رفضت توصيات بتخصيص ساعات كثيرة للبحث عن الجندي الاسير بواسطة طائرات التجسس

وثائق عسكرية سرية اسرائيلية تنشر لاول مرة تؤكد انّ الحكومة الاسرائيلية 
كذبت ولم تفعل كل شيء من اجل اطلاق شليط بسبب الخلافات بين الجيش والشاباك 
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من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية الاربعاء ان الحكومة 
اولمـرت  ايهـود  المسـتقيلة برئاسـة  الاسـرائيلية 
شـكلت لجنـة لدراسـة السـبل الكفيلـة بالتنكيل 
بالاسـرى الفلسـطينيين المحسـوبين علـى حركـة 
حماس ردا على فشل المباحثات بين الطرفين حول 
صفقة الجندي الاسـرائيلي الاسـير لـدى فصائل 

المقاومة غلعاد شليط.
وقالـت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي الاربعـاء 
ان اولمـرت قرر اقامة لجنة خاصة تتعلق بدراسـة 
امكانيـات زيـادة الضغـط على حمـاس لاجبارها 

على تليين موقفها بالنسبة لقضية شليط.
وحسـب الاذاعة فان من بين مقترحات التنكيل 
وضع اسـرى حماس في شـروط اعتقال مشـابهة 
الاعتقـال  حيـث  مـن  شـليط  اعتقـال  لشـروط 
او  للعائلـة  سـواء  الزيـارات  ومنـع  الانفـرادي 
للصليب الاحمـر الدولي ومنـع الاتصال بالخارج 

ومنع الاضاءة الليلية عن زنازينهم.
اللجنـة  فـان  الاسـرائيلية  المصـادر  وحسـب 
الاسـرائيلية سـتقدم الاحـد القـادم سلسـلة مـن 
اسـاليب التنكيـل الاضافيـة التي سـتمارس على 
الاسـرى الفلسـطينيين المحسـوبين علـى حماس 
بعـد فشـل صفقـة التبـادل. مـن جانبه، اسـتنكر 

نادي الاسـير الفلسـطيني قيام حكومـة الاحتلال 
بتشكيل اللجنة لتشديد الاجراءات بحق الاسرى 
وتحديدا الاسـرى الذين شـملتهم القائمـة المقدَمة 

من قبل حركة «حماس» لاغراض التَبادل. 
اللجنـة  ان  لـه،  بيـان  فـي  النـادي،  واعتبـر 
الجديدة تزيد من معاناة الاسرى المعيشية، مؤكدا 
ان مصلحة السجون الاسرائيلية تخالف القانون 
الدَولي الانسـاني فـي تعاملها مع الاسـرى، وقال 
انـه ينظـر «بخطورة بالغـة للتوجهـات الجديدة 
للحكومـة الاسـرائيلية والتـي لـن تنـال فقط من 

الاسرى، وانَما ايضا من عائلاتهم وذويهم».
والمؤسسـات  المنظمـات  كافَـة  النـادي  ودعـا 
الحقوقيَة العاملـة المحلية والدوليـة الى الوقوف 
الاجـراءات  «هـذه  لـردع  مسـؤولياتها  عنـد 
التـي  الاحتـلال  لحكومـة  الفاشـية  والتوجهـات 
سـتُعرض حيـاة المئات وربمـا الآلاف من اسـرانا 

للخطر الشَديد».
ودعا الى المشاركة الواسعة في الاعتصام المقرر 
تنظيمـه يوم الاثنين المقبل في مقر الصَليب الاحمر 
بالبيـرة عنـد السـاعة الحاديـة عشـرة صباحـا 
بالممارسـات  والتنديـد  الأسـرى  مـع  للتضامـن 
الاسـرائيلية.  واعلنـت حمـاس الاربعـاء توقـف 
جولة المفاوضات بشأن صفقة الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شليط، محملة اسرائيل مسؤولية افشالها.

وقال صـلاح البردويل، الناطق باسـم الحركة 
فـي مؤتمـر صحفي عقده فـي مدينة غـزة: «قدمنا 

قائمـة بمطالبنا لمصر فـي مباحثات التبـادل التي 
بـدات قبـل ثلاثـين شـهرا ولـم نضـف عليهـا اي 
جديـد ولن نتنازل عـن اي بند فيهـا لاتمام صفقة 

التبادل».
وجـدد البردويل فـي تصريحاتـه التاكيد على 
مطالب فصائل المقاومة الآسـرة لشـليط بالافراج 
عن 450 اسيرا فلسطينيا من ذوي الاحكام العالية 
كخطوة اولى ومن ثم الافراج عن الاطفال والنساء 

والوزراء والنواب في المرحلة الثانية.
واتهـم البردويل اسـرائيل بالمماطلة وافشـال 
الجهـود المصريـة الرامية لاتمـام صفقـة التبادل، 
مقلـلا فـي الوقـت نفسـه مـن اهميـة التهديـدات 
الاسـرائيلية لحركة حماس ولقطاع غزة بتشـديد 
الحصـار، قائـلا «لن ترهبنـا تلك التهديـدات ولن 
تدفعنا للتنازل عن شـروطنا وعن اسـم واحد من 

اسماء الاسرى».
ودعـا البردويل مصـر لاعلان موقفهـا النهائي 
مـن تلـك الصفقـة، واعلان وتسـمية الجهـة التي 
عطلـت جهـود اتمامهـا، كما طالـب ابناء الشـعب 

الفلسطيني بالصمود في وجه تلك التهديدات.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حمـاس قـد هـددت في وقـت سـابق برفع سـقف 
مطالبهـا لعقد صفقة تبادل للاسـرى مع اسـرائيل 

للافراج عن الجندي الاسرائيلي.
وحملت الكتائب، في بيـان صحافي، الحكومة 
تعطيـل  عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الاسـرائيلية 

الصفقـة، متهمـة اياهـا باعتماد اسـلوب المراوغة 
والمماطلة والعجز عن اتخاذ القرار المناسب «لانها 
غير معنيـة باتمام الصفقـة»، واضافت «ان العدو 
الصهيوني لم يقدم اي عـرض جديد مؤخرا، وكل 
ما حاول ايهود اولمرت (رئيس الوزراء الاسرائيلي 
المسـتقيل) ترويجه اعلاميا في الايام الاخيرة هو 
منـاورة لاهـداف سياسـية داخليـة ولامتصاص 
الاحتجاج الشـعبي داخل الكيـان.. اما في حقيقة 
الامر فلم يكن فـي هذا التحرك اي طرح جديد يدل 

على نية فعلية لانجاز اتفاق صفقة التبادل».
«تعنـت  ان  علـى  القسـام  كتائـب  وشـددت 
ومماطلـة الصهاينـة فـي هـذا الملـف لـن يدفعانا 
للارتبـاك او التراجع او التنازل عن اي شـرط من 
شروطنا التي وضعناها لتبادل الاسرى، وان كان 
لنا من موقف جديد فسـيكون برفع سقف مطالبنا 

وليس العكس».
ولا بـد من الذكر انه بعد فشـل الجهود المصرية 
بإبرام صفقة تبادل للاسـرى بين حركة «حماس» 
واسـرائيل، وخروج رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
المسـتقيل ايهـود اولمـرت بمؤتمـر صحافـي يؤكد 
فيـه على عـدم تنـازل بلاده عـن مطالبهـا، وعدم 
اسـتجابتها لمطالب حماس، اتجهت الانظار الي ما 

بعد فشل صفقة التبادل.
وكانـت اسـرائيل اعلنت عـن قرارهـا مواصلة 
حصارهـا وتشـديده على اهل قطاع غـزة، الى ان 

توافق حماس على الافراج عن  شليط.

وقالت مصادر اسـرائيلية «ان الجيش سيتخذ 
سلسـلة اجـراءات وصفهـا بالشـديدة علـى كافة 
معابـر ومداخل قطاع غـزة، وكذلـك تقليل كميات 

المعونات الغذائية وخاصة الوقود والغاز».
واوضحت المصـادر ان تلك الاجـراءات جاءت 
بنـاء على قرار من الحكومة الاسـرائيلية للضغط 
على حركة حماس والفصائل المقاومة للتنازل عن 

مطالبهما والافراج عن الجندي الاسير شليط. 
ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان عضـو الكنيسـت 
الاسـرائيلي اريـه الـداد هـدد فـي وقـت سـابق، 
باغتيال رئيس الحكومة المقالة فى غزة اسـماعيل 
هنية فى حال عدم الافراج عن الجندى الاسرائيلي 

الاسير لدى حركة حماس بعد مهلة معينة.
ويذكـر ان المحادثـات بـين حمـاس واسـرائيل 
دخلـت طريقـا مسـدودا بسـبب رفـض اسـرائيل 
الافراج عن 450 سجينا فلسطينيا يؤدون عقوبات 
طويلة بالسجن طالبت بهم حماس مقابل الافراج 
عن شـليط. وقالت مصادر اسـرائيلية «ان اولمرت 
اعتـرض على الافـراج عن من نسـقوا التفجيرات 
الاكثر دموية بحافلة ومقهى التي قتلت عددا كبيرا 
من الاسـرائيليين منذ اندلاع انتفاضة فلسـطينية 
فـي عـام 2000». وقـال وزيـر العدل الاسـرائيلي 
دانييـل فريدمـان للصحافيين بعدما عقـد اولمرت 
اجتماعـا مغلقـا مـع حكومتـه الثلاثـاء «وصلـت 
مطالـب حمـاس الى درجـات - فـي تقييمنا - لن 

تقبلها اي حكومة اسرائيلية».  

منعت الاضاءة الليلية عن زنازينهم ردا على فشل صفقة شليط

اسرائيل تدرس ممارسة المزيد من التنكيل بأسرى حماس بعزلهم وحرمانهم من زيارة الأهل والصليب الاحمر
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ـ من اشرف الهور:

اعلنت حركة حماس امس الاربعاء عن 
«انتهاء جولة المباحثات غير المباشـرة»، 
التي جرت بينها وبين اسرائيل بوساطة 
مصرية قبل عدة ايام لاتمام صفقة تبادل 
الافـراج  مقابـل  الفلسـطينيين  الاسـرى 
عـن الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط، 
وحملـت الحركـة التـي تأسـر الجنـدي 
الجولـة،  فشـل  مسـؤولية  اسـرائيل 
بوضعها «العراقيل في اللحظة الاخيرة». 
وقـال الدكتور صـلاح البردويل القيادي 
في حماس خلال مؤتمـر صحافي «جولة 
المباحثات حول صفقة شـليط بالوساطة 

المصرية انتهت دون اي نتيجة».
واتهم البردويل الحكومة الاسرائيلية 
بافشـال الصفقـة، بسـبب «تلاعبهـا في 
اللحظة الاخيرة بالمشاورات»، وذكر انه 
ربمـا تكون هنـاك جولة اخـرى لكنه قال 

«لا نعلم متى ستبدأ».
واشـار البردويـل الـى ان مصـر التي 
ترعي المباحثات كانت ستعلن عن انتهاء 
صفقـة التبـادل وملـف التهدئـة غيـر ان 
«حكومـة الاحتلال تراجعـت عن مواقفها 

في اللحظات الاخيرة».
فـي السـياق، طالـب البردويـل مصر 
الوسـيط فـي الصفقة بـ «اعـلان موقفها 
من المماطلة الاسرائيلية وكشف المسؤول 

الجهـود  وتعطيـل  لافشـال  الحقيقـي 
المصرية في كافة القضايا».

واكـد ان اسـرائيل هـي التـي تتحمل 
الصفقـة  تكـون  ان  ونفـى  المسـؤولية، 
افشـلت بسـبب فرض حماس «شـروطا 
جديدة». وقال القيادي في حماس «نؤكد 
اننـا لـم نفـرض اي شـروط جديـدة في 
صفقة التبادل»، لكنه في الوقت ذاته اكد 
تمسـك حماس بشـروطها التي وضعتها 
منذ اسـر شـليط في 26 من شهر حزيران 

(يونيو) في العام 2006.
وكانـت تقاريـر اكـدت امكانيـة اتمام 
كان  حيـث  ايـام  ثلاثـة  قبـل  الصفقـة 
يتواجد في القاهرة اثنان من المسـؤولين 
الاسـرائيليين الكبـار، وعـدد مـن قـادة 
حماس. وكان مقاتلو حماس مع تنظيمين 
مسـلحين همـا لجـان المقاومة الشـعبية، 
ومنظمة جيش الاسـلام المتشددة اسروا 
ثكنـة  علـى  مسـلح  هجـوم  فـي  شـليط 
عسـكرية جنـوب قطـاع غـزة، وتطالـب 
حمـاس باطـلاق سـراح 450 اسـيرا من 
وشـاركوا  العاليـة،  المحكوميـات  ذوي 
فـي هجمات ضـد اسـرائيل، اضافـة الى 
الاسـرى المرضى والنسـاء والاطفال من 

اجل اتمام الصفقة.
الـى ذلـك، قلـل البردويـل مـن اهمية 
تهديـدات رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
ايهـود اولمرت التي قال فيهـا انه لن ينفذ 
عـن  حمـاس  تراجعـت  اذا  الا  الصفقـة 

مواقفها.

حركة حماس تعلن فشل جولة
 المباحثات الخاصة بتبادل الأسرى بسبب 

تلاعب اسرائيل في اللحظة الاخيرة

اسرائيل تصدر 90 قرار هدم لمنازل 
فلسطينيين في القدس خلال 48 ساعة

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن وليد عـوض: فيما اكـدت مصادر فلسـطينية 
الاربعاء بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارسلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 90 قرار 
هدم ضد منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس، هدمت جرافات الاحتلال منزل احد 

المواطنين في بلدة العيزرية شرق المدينة.
واوضحت مصادر محلية بان المنزل يعود للمواطن غازي القيمري، وهو يؤوي 13 

نفرا، وتبلغ مساحته الاجمالية 140 مترا مربعا.
واكد صاحب المنزل انه كان شيده قبل 3 سنوات بعد ان حصل على كافة التراخيص 
اللازمة من قبل مجلس محلي بلدة العيزرية المسـؤول اداريا عن هذه المنطقة المصنفة 
منطقة «ب» وتابعة للسـلطة الفلسـطينية، وهـو ما اكده ايضا عصـام فرعون رئيس 
المجلس المحلـي للعيزرية، نافيا ادعـاءات ضباط الاحتلال الذين اشـرفوا على عملية 
الهدم بان المنطقة الواقع فيها المنزل مصنفة «ج» التابعة لاسـرائيل، وان المنزل مشـيد 

دون ترخيص.
واكـد فرعون ان المواطن القيمري اسـتكمل كافة اجـراءات الحصول على الرخصة 
من قبل المجلس المحلي على اعتبار ان هذه المنطقة كانت مشمولة في نطاق صلاحيات 

السلطة الوطنية باعتبارها منطقة «ب».
واشـار فرعون الى ان اكثر من 300 منزل مهددة بالهدم في البلدة بذريعة قربها من 
الشـارع الالتفافي الاستيطاني المسمى نسـيج الحياة، او محاذية لجدار الفصل الذي 
تقيمـه اسـرائيل بينها وبـين الاراضي الفلسـطينية، او بدعوى وقوعهـا خارج نطاق 

السيطرة الادارية للسلطة الوطنية.
وعلـى نفـس الصعيد هدمت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي قبل هدم منـزل القيمري 

مضارب بدو عرب الجهالين في منطقة البابا في بلدة العيزرية.
وتعـود المضارب التـي هدمتها قوات الاحتلال ودمرتها للمواطنين سـعيد وحسـن 

حوامدة وتستخدم للسكن وتربية المواشي.
وافاد سالم ابو داهوك رئيس جمعية بادية القدس بان عملية الهدم جاءت بذريعة 
قـرب هـذه المضارب من جـدار الفصل في المنطقـة، لافتا الى انه تم تشـريد اكثر من 20 

مواطنا ومواشيهم، فيما خطر الهدم يتهدد باقي المضارب.
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لندن - «القدس العربي» 

- من سمير ناصيف:

شـعبان،  بثينـة  الدكتـورة  أكـدت 
الوزيرة السـورية ومستشارة الرئيس 
بشار الأسـد حول الشـؤون السياسية 
والاعلامية، ان «لهجـة تعامل القيادتين 
الأمريكيـة والفرنسـية الجديدتـين مـع 
سـورية تغيـرت نحو الأفضـل، وتخلت 
عـن الامـلاءات والتهديـدات التي كانت 
السـابقتين  القيادتـين  لـدى  موجـودة 
تحت سلطة الرئيس جورج بوش الابن 

وجاك شيراك».
«هـذا  ان  إلـى  شـعبان  وأشـارت 
التغيـر الايجابـي سـيؤدي إلـى تعامل 
بالمثـل مـن الجانب السـوري، ولكنه لن 
يدفع سـورية إلـى التخلي عـن حلفائها 
ومواقفها الأساسـية بـل على العكس قد 
يعتبـر خطـوة لتعامل أفضـل من جانب 
أمريكا وفرنسـا مع حلفاء سورية الذين 
يشاركونها أهدافها القومية والوطنية».
وكانـت الوزيرة تتحـدث بدعوة من 
«الأكاديميـة الدبلوماسـية» فـي جامعة 
وستمنستر في لندن، خلال زيارة تقوم 
بها للعاصمة البريطانية، حيث ستتكلم 
أيضاً في معهد «تشاتهام هاوس» (المعهد 
الملكي للشؤون الدولية). وكان موضوع 
المحاضرة التـي ألقتها بحضور السـفير 
السـوري الدكتور سامي الخيمي، وعدد 
كبيـر مـن الاختصاصيـين والاكاديميين 
والطـلاب: «تأثيـر تبـادل الآراء الفعال 
علـى القرارات الحكوميـة»، علماً انها ما 
زالـت تحاضر في جامعة دمشـق وتقوم 
بأبحـاث وتؤلـف الكتـب بالاضافة إلى 
وأشـارت  البـارز.  السياسـي  دورهـا 
ادارة  فـي  «المشـكلة  ان  إلـى  شـعبان 

بوش الابـن انه ربط أي تفاعل أو تبادل 
آراء مـع سـورية (وغيرهـا مـن الـدول 
التـي اعتبرهـا خصمـة لـه) بامتثالهـا 
للسياسـات التـي يمليهـا هـو وأعوانه 
عليهـا، وهـذا أمـر غيـر حكيم وفيـه قلة 
احترام للآخـر، أما أعوان بـاراك أوباما 
يسـألون  فانهـم  سـاركوزي  ونيكـولا 
سـورية عن مواقفها وكيف يمكن تقريب 
المواقف بين الجانبين السوري من جهة، 
والأمريكي والفرنسـي مـن جهة أخرى. 
وبالتالـي فالاسـلوب فـي التعامل تغير 

نحو الأفضل».
وسـألتها «القـدس العربـي» إذا كان 
تغييـر اسـلوب التعامـل وحـده يكفـي 
لتحقيق الخطوات الفاعلة أو ان المطلوب 
سياسات تبدل الأوضاع السيئة المهيمنة 
تحسـين  «ان  فقالـت:  المنطقـة؟،  علـى 
الاتصـالات والتفاعـل والحـوار تشـكل 
الخطـوة الأولى ولا بد ان تليها خطوات 
أخـرى عمليـة. وعلـى اي حال فقـد قام 
الرئيس بـاراك أوباما بخطـوات عملية 
في الأسابيع الأولى لولايته وبينها قرار 
اقفال سـجن غوانتانامو وقـرار تحديد 
موعـد الانسـحاب مـن العـراق وأمـور 
أخرى. والدول الكبـرى لديها مصالحها 
نفـرّط  ولـن  مصالحنـا،  لدينـا  ونحـن 
بمصالحنـا فقـط لأن الاسـلوب وحـده 
أصبـح أفضـل». وأضافـت فـي ردّ علـى 
سائل آخر: «بالنسبة للصراع العربي – 
الاسـرائيلي، لا يوجد تغيير فعلي حتى 
الآن في سياسة  أمريكا، ونحن متفائلون 
بحـذر بالنسـبة للمسـتقبل ونتمنى ان 

تتحقق خطوات أكثر فاعلية».
وسـألها دبلوماسـي سـوداني قائلاً 
انه في بعض الأحيان الاسلوب الناجح 
في الاتصالات والاقناع قد يشكل خطراً، 
كمـا حـدث فـي فتـرة رئيـس الحكومـة 

كان  الـذي  بليـر،  تونـي  البريطانـي 
ممتـازاً في قدرتـه على عـرض مواقفه، 
ولكنه ضلل شـعبه بالنسـبة إلى وجود 
العـراق  فـي  الشـامل  الدمـار  أسـلحة 
لتبرير مشـاركته في الحملة العسـكرية 
الأمريكية ضد العراق. ووافقت شـعبان 
معه على «ضرورة الحذر وعدم التفاؤل 
دون  مـن  بالاسـلوب  يجـب  ممـا  أكثـر 
النتائـج، أو بامكانيـة حـدوث النتائـج 
اسـرائيل  تسـتخدم  كمـا  أي  السـلبية، 
لعـرض  الخاطئـة  والمفاهيـم  التعابيـر 

وتبرير هجماتها الوحشية في غزة».
وانتقـدت شـعبان «وجـود أربعمئـة 
محطـة بـث تلفزيونـي فضائـي عربـي 
الوحشـيات  علـى  منهـا  ثـلاث  ركـزت 
التـي ارتكبتهـا اسـرائيل فـي غـزة فـي 
الهجـوم الأخير فيمـا امتنعـت أكثريتها 
عـن تقـديم التغطية الفاعلـة. وبين هذه 
المحطـات الثـلاث كانت (حسـب قولها) 
محكة «الجزيـرة» هي «المحطـة الأفضل 

تغطية».
ولـدى سـؤالها لمـاذا تقضـي معظـم 
المحطـات الأخرى الممولة من دول عربية 
سـورية  علـى  الحمـلات  بشـن  وقتهـا 
وحلفائها في وقت تدافع فيه سورية عن 
المقاومات الوطنية في فلسطين ولبنان، 
فهل هـذه القـرارات تأتي من قـادة هذه 
الـدول الذين يفضلـون دعم سياسـات 
الغـرب على حسـاب المصالـح العربية؟ 
فقالـت شـعبان: «هـذا سـؤال حسـاس 
جـداً وسـأرد عليـه بشـكل عـام. خلال 
حملة اسـرائيل على غزة وقفت فنزويلا 
وتشيلي ومحطاتهما وقفة أكثر وضوحاً 
في شـجب عمليات اسـرائيل الوحشية 
في القطاع مـن معظم المحطـات العربية 
(باسـتثناء «الجزيرة»). وعندما أعلنت 
اسـرائيل بـأن الـدول العربيـة تؤيد ما 

تفعلـه في غزة، لم يـأت رد من أحد على 
هـذا القـول.. ولكن يجـب عـدم المبالغة 
في طـرح هذا الموضوع في هـذه المرحلة 
وخصوصاً ان علاقاتنـا بالدول التي لم 
ترد هي في مجال التحسن والاسترضاء 
مـن الجانبـين». وأضافـت: «لقـد حققنا 
استقلالاتنا كدول في هذه المنطقة وحان 
الوقـت للمرحلـة الثانيـة وهـي تحقيق 

استقلالات اراداتنا».
واذا  ايـران  عـن  شـعبان  وسـئلت 
كانت طهـران تقـوم بالتفاعـل المطلوب 
وتعتمد اللهجة المناسبة وتتبادل الآراء 
وخصوصـاً  الاقليميـين  جيرانهـا  مـع 
بعـد التصريـح الذي صدر عن مسـؤول 
ايرانـي واعتبر فيه البحريـن جزءاً من 
ايران، فقالت: «هناك مجلس تشـخيص 
النظـام فـي ايـران الـذي يشـرف علـى 
وعندمـا  وأقوالهـم،  المسـؤولين  أعمـال 
أدلى هذا المسـؤول بموقفه عن البحرين 
قـررت ايـران ارسـال وزيـر داخليتهـا 
للمنامـة للاعتذار وتمّ تبادل زيارات بين 

الجانبين».
وأضافت: «ان امريكا وبعض حلفائها 
لا يدركون بأن ايران ليست دولة صغيرة 
يمكـن التعامل معها بـأي طريقة عابرة، 
انهـا دولة مبنيـة على حضـارات قديمة 
منـذ أزمنة غابـرة، وعلـى قـادة الغرب 
وأمريـكا وحلفائهمـا التعامل مـع ايران 
ومخاطبتهـا باحتـرام، وقـد سـاورتني 
الشـكوك في أكثر من مناسـبة ان بعض 
المسـؤولين الغربيين يقـررون عن قصد 
فـي  الاحتـرام  قليلـة  لهجـة  اسـتخدام 
التعامل مع ايران لكي لا يتم حل المشاكل 
معهـا لتحقيـق النتائـج. وأنـا اعتقد ان 
مشـكلة الغرب مع ايران ليس برنامجها 
النـووي بالدرجـة الأولـى بـل تأييدها 
الكبيـر والفاعـل لحقوق الفلسـطينيين 

ومنظمات مقاومة اسرائيل».
العلاقـة  «تحسـن  بـأن  واعتبـرت 
الأشـهر  فـي  السـورية   - الأمريكيـة 
والأسـابيع الأخيـرة لـن ينعكس سـلباً 
علـى علاقة  سـورية مـع ايـران بل على 
العكس فأي خطوة أمريكية ايجابية مع 
سـورية، بالامكان اعتمادها مـع ايران، 
ولكـن حـان وقت الكـف عـن الطلب من 
سـورية وايران بقطـع علاقاتهما بحزب 
اللـه أو بحمـاس أو بمنظمـات المقاومة، 
تـؤدي  متكافئـة  سياسـات  واعتمـاد 
إلى سـلام ناجـح، وتنطلق مـن الحوار 
المسـتند إلى الاحترام وتفهـم حضارات 
والمدعـوم  أولـى،  كمرحلـة  الآخريـن، 
باللقـاءات الانسـانية والشـخصية في 
جميـع المراحـل، لأن لا شـيء يغنـي عن 
فيمـا  والشـخصي  الانسـاني  التفاعـل 
يـؤدي التباعد إلـى المزيد مـن الحروب 

والنزاعات».

بثينة شعبان: سنقابل احترام اوباما وساركوزي لنا بالمثل.. ولكننا لن نتخلى 
عن مصالحنا وقضايانا وتحالفاتنا.. ونتمنى استقلال الأنظمة العربية في دعم فلسطين

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

فـي ظـل أجـواء عـن احتمـال عـدم 
توافر نصاب الثلثين لاقـرار التعديلات 
الدسـتورية، تتجـه الانظار اليـوم الى 
مجلـس النـواب حيـث تنعقـد جلسـة 
اشـتراعية تتضمن 36 بنداً أضيف اليها 
بند يتعلـق بتعديل الدسـتور من حيث 
ربط موضوع التوطـين واقتطاع أجزاء 

من الاراضي اللبنانية بإجماع نيابي.
ومـن البنـود البـارزة خفـض سـن 
الاقتـراع الـى 18 عامـاً علـى أن يسـري 
مفعول القانـون اعتباراً مـن انتخابات 
2013. واعتبـر رئيـس مجلـس النواب 
نبيـه بـري «أن التحفظـات على خفض 
سـن الاقتـراع سـقطت بعـد اقـرار حق 
الـدورة  فـي  بالتصويـت  المغتربـين 

المقبلة».
وقـال «ان النواب امـام امتحان ازاء 
هـذه الفئة مـن الشـباب، ولا داعي الى 
القلـق مـن الناحية المذهبيـة الضيقة ما 
دام سيسـمح للمغتربين بحـق الاقتراع 
وهـذا أقل مـا يمكـن ان نقدمـه كحقوق 
مشـروعة للأجيـال المقبلة لتشـارك في 
الحيـاة السياسـية. وما سـنفعله ليس 
منّـة مـا دام الشـباب يشـكلون المـادة 
والمشـاريع  البرامـج  فـي  الرئيسـية 
السياسـية والانتخابيـة. فلنقف معهم 
هذه المرة بالقول والفعل. في العالم 146 
دولة يقترع شبابها في سن الـ18. وثمة 
بلدان يشـارك في الانتخابـات فيها من 
هم دون هذه السـن. ولـم يبق الا لبنان 
والكويت من الدول العربية التي يقترع 

شبابها في سن الـ 21». 
ولفـت الوزيـر خالـد قبانـي الى «ان 
خفـض سـن الاقتـراع المنصـوص عليه 
فـي المادة 21 من الدسـتور يمكن ان يتم 
بطريقتـين: ان يطلب رئيس الجمهورية 
قانـون  مشـروع  اعـداد  الحكومـة  مـن 
دسـتوري واحالته على مجلس النواب 
وفق المادة 76 من الدسـتور. او ان يأخذ 
مجلـس النـواب بموجـب المـادة 77 من 

الدسـتور المبـادرة فـي جلسـة عاديـة، 
كمـا هـي الحال اليـوم، فيقتـرح عبر 10 
نـواب تعديـل الدسـتور الـذي يتطلب 
موافقـة ثلثـي اعضـاء مجلـس النواب 
ومـن ثـم ارسـال الطلـب الـى الحكومة 
لكي تضع مشـروع قانون بتعديل المادة 
المعنيـة. وامـام الحكومـة  الدسـتورية 
أربعـة أشـهر لإحالـة مشـروع القانون 
على مجلـس النواب اذا مـا وافقت على 

الاقتراح النيابي». 
والى بنـد تعديـل الدسـتور لخفض 
التوطـين  تقييـد  وبنـد  الاقتـراع  سـن 
اقتـراح  بنـد  هنـاك  النـواب،  باجمـاع 
القانون الدسـتوري الرامـي الى تعديل 
المادة 70 من الدستور التي تجيز لمجلس 
النواب أن يتهـم رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء بارتـكاب الخيانة العظمى او 
بالاخـلال بالواجبـات المترتبـة عليهم، 
الا  الاتهـام  ولا يجـوز ان يصـدر قـرار 
بغالبيـة الثلثـين مـن مجمـوع اعضـاء 
المقتـرح  التعديـل  ان  يذكـر  المجلـس. 
يتعلق بأسـس اتفـاق الطائـف وموقع 
رئاسة مجلس الوزراء فيه، ذلك ان هذا 
التعديل يدعو الى خفض غالبية الثلثين 
الى الغالبية المطلقـة. الى ذلك، يتضمن 
جـدول الاعمال «اقتراح القانون المعجّل 
المكـرر الرامي الى إلغاء السـقف المحدد 
لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها 
وخفض الرسـوم المالية عنهـا واعفائها 

من الضريبة على القيمة المضافة».
كلفـة  ان  وزاري  مصـدر  واعتبـر 
اقرار هـذا الاقتراح تقدر بــ 600 مليون 
دولار سـنوياً. وهـذا يتطلـب التفتيش 
عـن مـوارد بديلة لتسـديد كلفـة زيادة 
عشـرات  موجبـات  وتلبيـة  الرواتـب 
اقتراحـات القوانـين وترتيـب اوضـاع 

الموازنة العامة التي لم تقر بعد. 
واذا كان البحث في تعديل الدستور 
المقـدم مـن خـلال 3 اقتراحـات قوانـين 
يتطلـب ثلثي أعضـاء المجلـس النيابي 
فـإن بعض الاوسـاط النيابيـة لا تجزم 
بإمـكان توافـر النصـاب خصوصـاً أن 
بعـض النـواب مدعـوون الـى باريـس 
للمشـاركة  فـي حفـل زفاف هنـد رفيق 

الحريري إبنة الرئيس رفيق الحريري.
وقد ناقشـت كتلة «الوفاء للمقاومة» 
أعمـال  جـدول  امـس  اجتماعهـا  فـي 
الجلسـة النيابية العامة، واشـارت الى 
أن المشـاريع والاقتراحـات المدرجة فيه 
تتعلـق بجملة قضايـا وحاجات حيوية 
القطاعـات  مختلـف  فـي  للمواطنـين 
والمجـالات، وخصوصـاً فـي مـا يتصـل 

بالتعليم والمطالب المحقة للمعلمين.
المعلمـين  «مطالـب  أن  واعتبـرت 
مطالـب  هـي  الأساسـي  التعليـم  فـي 
مشـروعة ندعـو الحكومة الى الاسـراع 
فـي تلبيتهـا». وأعربـت عـن أملهـا بأن 
«تترجم الكتـل النيابية مواقفها المؤيدة 
للمـادة  الدسـتوري  التعديـل  لاقـرار 
سـن  خفـض  لجهـة  الدسـتور  مـن   21
الاقتـراع الذي يحظـى باجماع شـعبي 
لبناني ويشـكل خطـوة اصلاحية مهمة 
فـي القانـون الانتخابي». كمـا عرضت 
الكتلـة للتحضيـرات الجاريـة من أجل 
انجـاز العملية الانتخابيـة واتمامها في 
موعدهـا، مشـددة على ضـرورة اجراء 
التعيينـات الادارية بـدءاً بالمواقع ذات 

الصلة بالاستحقاق الانتخابي.
ورأى وزيـر الدولة لشـؤون مجلس 
النواب وائل ابـو فاعور أن «هناك عددا 
كبيرا من مشـاريع القوانـين التي يجب 
أن تقـر في مجلـس النـواب والتي ترى 
الحكومة مجتمعـةً أن هناك مصلحةً في 
إقرارهـا». وبعـد زيارته برفقـة النائب 
أكـرم شـهيب لرئيـس مجلـس النـواب 
نبيه بري، قال أبو فاعور «في ما يخص 
اقتراحـات القوانـين التـي تتعامـل مـع 
عدد من القضايـا والمطالب الاجتماعية، 

والقسم الاكبر منها محق».
وحول خفض سـن الاقتـراع، أكد أبو 
فاعور أن «هذه المسـألة هـي واحدة من 
القضايـا التـي نتمنى أن تقـر، وكنواب 
حزبيين في اللقاء الديمقراطي، نحن مع 
خفض سن الاقتراع». وتابع «هناك خط 
فاصـل دقيق ورفيـع جدا بين التشـريع 
ـي مطالـب اجتماعيـة محقـة  الـذي يلبِّ
والتشـريع الـذي يكـون فقـط للكسـب 

الانتخابي».

هل يطيّر زفاف هند الحريري نصاب الجلسة التشريعية اليوم؟

البرلمان اللبناني يناقش اقتراحات تعديلية للدستور

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية الاربعاء ان 
الســلطة ســتطلق مســاء الســبت المقبل 
الثقافــة  عاصمــة  القــدس  احتفــالات 
العربية لعام 2009 من خمســة مواقع في 

الوطن والشتات.
فــي  الاعــلام  دائــرة  واوضحــت 
الاحتفاليــة ان فعاليات «القدس عاصمة 
مــن  ســتنطلق   «2009 العربيــة  الثقافــة 
القــدس وبيــت لحــم وغــزة والناصــرة 
ومخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين 
فــي لبنــان، وذلــك كتعبير عن مشــاركة 
ابنــاء الشــعب فــي مراســيم الافتتــاح 
الرســمي الخاص بالاحتفاليــة الوطنية 
الكبــرى، وتحديــا للشــتات فــي المهجر 

وحواجز الاحتلال في الوطن.
الرئيــس  بــأن  المصــادر  واشــارت 
الفلسطيني محمود عباس سيوجه كلمة 
مــن بيت لحم بالمناســبة التي مــن المقرر 
ان تنطلق في الســاعة الخامســة مســاء 

الســبت بقصر المؤتمرات في مدينة بيت 
لحم بالضفة الغربية. 

واوضحــت الدائرة الاعلاميــة انه مع 
بــدء الاحتفالية على الســاعة الخامســة 
مســاءً في قصر المؤتمــرات بمدينة بيت 
لحم، تعلو الشــارة التلفزيونية الرسمية 
للفعالية في دقيقة واحــدة عندما ترتفع 
ملونــة  ثمانيــة  بنجمــة  ورقيــة  طائــرة 
وتحمل شــعار الاحتفالية، ثم تعلو فوق 
اسوار المدينة المقدسة على وقع ترنيمات 
صوت غنائي مترابطا مع مشــهد الجدار 
الــذي يحاصر المدينة المقدســة ورموزها 
الدينيــة التاريخيــة مــرورا ببحــر غــزة، 
وامتــداده بأفق واســع تحديــا للحصار 
وانتهــاء بحركة طلبة المــدارس والأيدي 
التي تنســج بخيــط واحد علمــا لطائرة 

ورقية على وقع موسيقى «موطني».
ويقف الحضور دقيقــة صمت حدادا 
على ارواح شــهداء القضية الفلسطينية، 
ثم تؤدي «جوقة القدس» النشيد الوطني 
«فدائــي» ويرتل المقرئ آيــات من القرآن 
الكــريم فيمــا تقــرع الكنائس اجراســها 
في القدس على وقع شــريط مصور يبرز 

معالم المدينة المقدسة.
وســيلقي محمــد العزيز بن عاشــور 
مديــر عــام «الالكســو» المنظمــة العربية 
للتربيــة والثقافة والعلوم، كلمة رســمية 
فــي الاحتفال، ثم يعلــن الرئيس محمود 
عباس انطلاق الاحتفالية وايقاد الشعلة 
على وقع الموسيقى، وبعد ذلك تقدم فرقة 
الفلســطينية عرضها  الفنــون الشــعبية 

التراثي الابداعي «للحرية نرقص».
وفي مخيم مــار الياس قــرب بيروت 
يقدم الفنان العربي اللبناني احمد قعبور 
اغنياته الكفاحية بمشاركة فرقة «حنين» 
فيمــا يلقي الاعلامي اللبناني زاهي وهبة 
مقاطــع جميلة مــن قصائده الشــعرية، 
ومــن غزة يقــدم الفنــان محمد عســاف 
اغنيته «علّــى الكوفية» فيما تقدم الفنانة 
الجليلية سناء موســى ومجموعة «نوى 
اثر» وصلة تراثية، تليها كلمات مســجلة 

للادباء العرب.
ومــن مركز محمود درويــش الثقافي 
فــي الناصــرة يقدم عــرض موســيقي، 
على ان يختتــم برنامج الافتتــاح بأغنية 

«القدس عربية» بمرافقة جوقة القدس.

السلطة تطلق السبت احتفالية القدس عاصمة للثقافة 
العربية لعام 2009 من 5 مواقع في الوطن والشتات 

■ رومـا ـ رويتـرز: أعـرب الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد عن أمله في لقاء الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا وأبـدى رغبتـه فـي المسـاعدة فـي 

الوساطة بين الغرب وايران.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  الاسـد  وقـال 
«لاريبوبليكا» الايطالية نشرت امس الاربعاء إنه 
أكد كذلك استعداده لاستئناف مفاوضات السلام 
مع اسرائيل غير انه عبر عن مخاوفه حيال المناخ 
السياسـي هناك. وقال الاسـد «مع الانسحاب من 
العراق والرغبة في السـلام واغلاق جوانتانامو 
قـدم أوباما نفسـه على انـه رجل يحتـرم كلمته» 
مشـيرا الى القاعـدة البحرية الامريكيـة في كوبا 
حيـث يحتجز مئـات من المتشـددين الاسـلاميين 

المشتبه بهم معظمهم منذ سنوات دون محاكمة.
ولكن الاسـد قـال ان من المبكـر للغاية الحديث 
عـن «تحـول تاريخـي» فـي السياسـة الخارجية 

الامريكية.
وعند سـؤاله عـن مقابلة أوباما اضاف الاسـد 
«نعـم مـن حيث المبـدأ.. سـتكون علامـة ايجابية 
للغاية.. لكنى لا أتطلع إلى فرصة لالتقاط الصور.. 

اريد ان أراه كي نتحدث».
ويجـري اوباما مراجعـة للسياسـة الامريكية 
تجاه سوريا ومن بين ذلك مسألة اعادة سفير الى 
دمشق. وفي وقت سـابق من الشهر الجاري أوفد 
مبعوثين لدمشـق. وقـال أحد المبعوثـين إنه وجد 
«الكثيـر من العوامل المشـتركة» فيما اعتبر تغيير 
في النبرة الامريكية تجاه دمشق بعد سنوات من 

الخصومة.
وكانت واشـنطن سحبت سـفيرها من سورية 
بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق 
الحريري عام 2005 . وتنفي سـورية المدرجة على 
قائمة الولايـات المتحدة للـدول الراعية للارهاب 
أي تورط في مقتل الحريري لكن واشنطن أشارت 

باصابع الاتهام لدمشق.
واردف الاسـد ان الولايـات المتحـدة فـي عهد 
أوباما يمكن أن تضطلع بدور مهم لاحلال السـلام 
الادوار  فـي  الثقـة  ابـداء  وبرغـم  المنطقـة.  فـي 
الدبلوماسـية المتناميـة لدول مثل تركيا وفرنسـا 
في المنطقـة قال «فقط واشـنطن هي التـي يمكنها 

الضغط على اسرائيل».
وعبر الاسد عن رغبته في استئناف المفاوضات 
مع اسـرائيل لكنه أبـدى قلقا من صعـود بنيامين 
نتنياهـو وحزبه ليكود اليمينـي بعد الانتخابات 

الاسرائيلية التي جرت الشهر الماضي.
واسـتطرد «لسـت قلقـا بشـأن طريقـة تفكير 
نتنياهـو ولكـن مـن عـودة اليمـين فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي وهـو مـا يعكسـه صعـود نتنياهو. 

هـذه عقبة كبرى امام السـلام». وعقدت سـورية 
واسـرائيل محادثات سـلام مباشـرة عـام 2000 
اسـتضافتها الولايـات المتحـدة لكنهما فشـلا في 
التوصـل الـى اتفـاق بشـأن مسـتقبل مرتفعـات 
الجـولان التـي تحتلهـا اسـرائيل والتـي ترغـب 

دمشق في استعادتها.
ومنذ منتصف 2008 تجري الدولتان محادثات 

غير مباشرة بصورة متقطعة في تركيا.
وفيما يتعلق بايران التي تعتقد واشـنطن انها 
ترغـب في تصنيع اسـلحة نووية قال الاسـد «مع 
ايران انا مسـتعد للتوسـط». وحـث الغرب على 
تقـديم مقترحـات محددة لطهـران التي قـال انها 
«دولـة مهمة اردنـا ام لم نـرد». وتقـول ايران ان 
برنامجها النووي لاغراض سـلمية. وفيما يتعلق 
بالـدور الايراني في العراق قال انه يجب ألا ينظر 

بطريقة سـلبية الى نفوذ طهران اذا ما استند الى 
«الاحترام المتبادل» وفرق بين النفوذ والتدخل.

وقـال الاسـد «اذا ما تحدثنـا بدلا مـن ذلك عن 
تسـهيل الحـوار مـع طهـران فهنـاك حاجـة الـى 
اقتراح محـدد لتقديمـه الى هـذه الحكومة. حتى 
الان تلقيـت فقـط دعـوة للعـب دور. أوافق ولكن 
هذا لا يكفي.. ما ينقصنا هو خطة وقواعد وآليات 

محددة لنقدمها الى طهران.»  

الاسد يشيد بأوباما ويرغب في مقابلته 
ومستعد للعب دور الوسيط مع ايران

باراك اوباما بشار الاسد

■ لنـدن ـ يو بي آي: وصف مسـؤول أمريكي سـورية بأنها 
لاعـب هام فـي منطقة الشـرق الأوسـط تعترف بـلاده بأهمية 
دورهـا، واكـد أن العلاقات الأمريكية ـ السـورية تشـهد تقدماً 
في المرحلة الحالية لكنه اشـار إلى أن الولايات المتحدة ما تزال 

تراجع مسألة ايفاد سفير جديد إلى دمشق.
وقـال جـون سـوليفان نائـب رئيس قسـم الإعـلام العربي 
والمحلي بوزارة الخارجية الأمريكة امس الأربعاء «إن علاقاتنا 
تتطور مع دمشق لكننا نحتاج للجلوس مع السوريين ونناقش 

معهم قضايا عديدة لدفع الأمور إلى أمام».
وسُـئل مـا إذا كان هـذا التطـور سـيقود الولايـات المتحدة 
إلى ارسـال سـفير جديـد إلى دمشـق، فأجـاب «أن سياسـتنا 
بهـذا الخصوص ما تزال قيـد المراجعة ولا اسـتطيع اضافة أي 
جديد حول ذلك الآن». واضاف سـوليفان أن الولايات المتحدة 
اوفدت إلى دمشـق الأسبوع الماضي مسؤولين رفيعي المستوى 
هما مساعد وزيرة الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط 
جيفري فيلتمان ومسؤول شـؤون الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي دانيال شـابيرو «ناقشـا قضايا بالغة الأهمية مع 

المسؤولين السوريين ومن بينهم وزير الخارجية وليد المعلم».
وفيما اشـار إلى أن بـلاده لا تخطط حالياً لإيفاد مسـؤولين 
أرفـع إلـى دمشـق، لم يسـتبعد امكانيـة حدوث شـيء من هذا 
القبيل في المسـتقبل، كمـا اعتبر أن من المبكر معرفـة ما إذا كان 
الرئيس باراك أوباما سيشـمل سورية في الجولة التي سيقوم 

بها إلى منطقة الشرق الأوسط والدول التي سيزورها.
ورحّب سـوليفان بافتتـاح السـفارة اللبنانية في دمشـق، 
وقـال إن بلاده «تـرى أن المهم أن تقيم سـورية ولبنان علاقات 
تسـتند إلى الإحتـرام المتبادل وتعمـلان معاً كبلديـن يتمتعان 
بالسـيادة، ونأمل أن يراعي السوريون هذا الجانب كما اعلنوا 

من قبل».
وأكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل المحكمة الخاصة 
بلبنـان المكلفـة بمحاكمـة قتلـة رئيس الـوزراء الأسـبق رفيق 
الحريري وسياسـيين لبنانيـين آخرين والتي بـدأت عملها في 
الأول مـن مـارس/آذار الجـاري فـي لاهـاي، وقـال إن المحكمة 
«تمثل عملية لبنانية وستترك الولايات المتحدة أمرها للبنانيين 

والأمم المتحـدة كي لا تكـون هناك بيئة للإغتيالات السياسـية 
بعد الآن في لبنان ومحاسبة المسؤولين عنها».

واضـاف أن الهـدف مـن وراء اقامـة المحكمـة «لـن يجعلهـا 
تتحول إلى أداة سياسـية ضد أي طرف وستركز على محاسبة 
المسـؤولين عن الجرائم أمام العدالة». وحـول موقف الولايات 
المتحدة مـن اعلان بريطانيـا فتح حوار مع الجناح السياسـي 
لحـزب الله اللبنانـي، قال سـوليفان «إن بريطانيـا دولة ذات 
سـيادة تملـك سياسـة خارجيـة خاصـة بهـا وتعمل كمـا ترى 
الأمور، ومـن جهتنا لدينا نهج مختلف حين يتعلق الأمر بحزب 
اللـه ونحن لا نقيـم أي اتصالات معـه كما أن سياسـتنا حياله 
لـم تتغيـر». ورداً على سـؤال حول إيـران ومـا إذا كانت ادارة 
الرئيس أوباما تدعم الدعـوات المطالبة فرض عقوبات جديدة 
صارمـة ضدها، قال سـوليفان «إن سياسـتنا حيـال طهران ما 
تزال قيد المراجعة وتعمـل وزيرة الخارجية (هيلاري كلنتون) 
على نحـو وثيق مع الرئيس أوباما ودينيس روس (مستشـار 
وزارة الخاجيـة لشـؤون الخليج وجنوب غرب آسـيا) لاعادة 
النظر في هذه السياسة». وذكّر المسؤول الأمريكي بأن الرئيس 
أوباما «ابدى اسـتعداد الولايات المتحدة للتحاور مع إيران في 
حال كانت الأخيرة مسـتعدة لذلك بموجـب ما هو مطلوب منها 
في القـرارت الدولية»، لكنـه رأى أنه من المبكر الجـزم فيما إذا 
كانت بلاده سـتنتهج سياسـة الإنخراط حيال طهران بدلاً من 
فرض عقوبات جديدة ضدها. وأكد أن الولايات المتحدة «تنظر 
إلى الشرق الأوسـط كواحدة من أهم المناطق في العالم وتركز 
بقـوة على هذه المنطقة بسـبب انخراطها في حربين واحدة في 
العـراق والأخـرى في أفغانسـتان، وتبنـت الآن نهجـاً جديداً 
يسـتند إلى الأهميـة التي تشـغلها هذه المنطقة وتريـد فعلاً أن 
تراها تزدهر وتتقدم ويتم تحقيق السـلام الدائم فيها». وسُئل 
ما إذا كان هذا التوجه الجديد سيقود ادارة الرئيس أوباما إلى 
ادخال تعديلات شـاملة على السياسات التي انتهجتها الإدارة 
السـابق في المنطقة، فأجاب «إن سياسـات الولايات المتحدة لا 
يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها كونها واسعة النطاق وتغطي 
دولاً كثيرة في المنطقة لكنها قد تشـهد تغيراً بسـيطاً وفي اطار 

عملية بطيئة».

مسؤول أمريكي: سورية لاعب هام في المنطقة وعلاقاتنا 
تتطور معها ولا نزال نراجع ايفاد سفير جديد لدمشق

بثينة شعبان

وفد برلماني أوروبي يلتقي المعلم ومشعل في دمشق 

■ دمشق ـ يو بي اي: التقى وفد برلماني أوروبي، 
يضـم نوابـاً وشـخصيات مـن اليونـان وإيطاليـا 
برئاسة عضو البرلمان اليوناني ورئيس فرع بلاده 
من الحملة الأوروبية لإنهاء حصار غزة يورجيوس 
اناسـتوبوليس، وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد 
المعلم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 

مشعل في دمشق.
أن  «سـانا»  السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الحديـث تنـاول خـلال اللقـاء بـين المعلـم والوفـد 
الأوروبي النتائج «المأساوية للعدوان» الإسرائيلي 
الأخيـر على قطـاع غـزة والحصار المفـروض عليه 
للشـعب  مسـتمرة  إنسـانية  كارثـة  خلـق  والـذي 

الفلسطيني.
وأضافت أن المعلم «طالب بضرورة إنهاء الحصار 

الظالـم المفـروض علـى قطـاع غـزة وفتـح جميـع 
المعابـر بحيث يسـمح بتدفـق الاحتياجـات الطبية 
والإنسانية إلى القطاع، مشدداً على ضرورة تحمل 
المجتمع الدولي مسـؤولياته السياسية والأخلاقية 
تجـاه مـا قامـت وتقوم بـه إسـرائيل ضد الشـعب 
الفلسـطيني مثمناً الـدور الذي يضطلـع به أعضاء 

الوفد داخل برلماناتهم لتحقيق هذا الهدف».
كمـا التقى أعضاء الوفد الأوروبي امس الاربعاء 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقال رئيس 
الوفد فـي مؤتمر صحافي عقب اللقـاء «جئنا لننقل 
تضامن الشـعب اليوناني مع الشـعب الفلسـطيني 
وندعم المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وتطبيق 

قرارات الشرعية الدولية».
وطالب اناستوبوليس المجتمع الدولي «بحماية 

حقوق الشعب الفلسطيني واحترام إرادته باختيار 
قيادة تمثله ونحن نؤمن بأنه لن يكون هناك سلام 

حقيقي دون عدل».
وانتقـد التدخل الغربـي والأمريكي فـي قرارات 
الشـعب  يكـون  «عندمـا  الفلسـطيني  الشـعب 
سـنناضل  ونحـن  سـينتصر  متحـداً  الفلسـطيني 

معه».
ودعـا اناسـتوبوليس إلـى فتـح جميـع المعابـر 

«للنقل المساعدات الى الأطفال والنساء في غزة».
مـن جانبـه، اسـتنكر عضـو مجلـس الشـيوخ 
الايطالي فيرناندو روسـي «الإجـراءات الأوروبية 
ضـد حركة حمـاس ومن يقوم بهـذه الإجراءات هم 
حلفاء إسرائيل ونحن في البرلمان الايطالي انتقدنا 

تصريحات داليما المؤيدة لإسرائيل».

وشـدد على ان حركة حماس هي الممثل الشرعي 
للشـعب الفلسـطيني وهي منتخبـة ديمقراطياً في 

انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عضو الحزب الشيوعي اليوناني نيكولاس 
كليتسكاس «نقوم بتنسـيق هذه الزيارات لإيصال 
الصـورة الصحيحـة والسـليمة الـى الـرأي العام 
الاوروبـي». ومـن المقـرر أن يلتقـي أعضـاء الوفـد 

اليوم مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق .
واسسـت الحملـة الأوروبية لإنهـاء حصار غزة 
في اليونان في عام 2007، وقامت بتنظيم نشاطات 
عـدة بينهـا إرسـال سـفينة «كسـر الحصـار» التي 
اتجهـت الـى قطـاع غـزة في شـهر آب (أغسـطس) 
الماضي، وكذلك قيام أعضاء الحملة بزيارة الأراضي 

الفلسطينية .

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مجتمعا بوفد برلماني اوروبي في دمشق امس
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

اتجهـت الحكومـة الموريتانية أمـس الأربعاء نحـو التهدئة 
بعد السخونة التي سببتها تصريحات الجنرال محمد ولد عبد 
العزيـز الأخيرة التي وصفـت بالتصعيدية، وإنهـاء المعارضة 
التعامـل مـع وسـاطة القذافـي واعتقـال الكاتـب الصحافـي 
الموريتاني البارز أبو العباس برهام وإغلاق صحيفة «تقدمي» 

الالكترونية ذات التوجه المعارض للانقلاب.
فقـد أطلقـت السـلطات الأمنيـة أمـس سـراح الكاتـب أبـو 
العبـاس الـذي أدى اعتقالـه بسـبب مقـال نشـر فـي صحيفة 
«تقدمي» لاحتجاجات واسـعة. وتراجعت السلطات القضائية 
أمس كذلك عن حجب صحيفـة «تقدمي» الالكترونية المعارضة 

والمقروءة على نطاق واسع.
وفي نفـس النطاق اعتذر محمد ولد عبـد الرحمن ولد أمين، 
الوزير المستشـار بالرئاسـة عن اعتقال أبو العباس. وقال في 
تصريحات مساء الثلاثاء «لقد أحطت علما بالخبر المؤسف وهو 
التعامـل غير الـودي الذي قامت به أجهزة الأمـن مع التظاهرة 
السـلمية للصحافة، ونحن باسم رئيس الدولة نعتذر للأخوة 
الصحافيـين، إذ لم يكن لدينا علم بذلك، وكذلك ليس لدينا علم 
باعتقال الصحافي وهو حادث  أيضا مؤسف  قامت به سلطات 
قضائية مستقلة، سوف نقوم بتحقيق حول هذا الموضوع ومن 
هذا المنبر اعتذر لكم عن هذه الأحداث المؤسفة التي لا تعبر بأي 

حال من الأحوال عن رغبة المؤسسة الرئاسية ولا الحكومة».
ودعا الوزير ولد امين في نبرة تصالحية إلى «وقف الحملات 
الإعلاميـة المغرضة واحترام القانـون والتحلي به خاصة فيما 
يتعلـق بالتظاهـر السـلمي والتعبير عن الآراء وفقـا للقانون، 

وسعيا إلى مزيد من الثقة بين الفاعلين السياسيين».
وحـدد الوزيـر الموريتانـي أولويـات للنظـام الحاكـم فـي 
موريتانيـا خـلال المرحلـة الحاليـة بينهـا «اعتبـار مصلحـة 
الشـعب الموريتاني وسـلامة وأمـن واسـتقرار موريتانيا فوق 
كل الاعتبـارات والمصالـح الذاتية واعتبـار أن موريتانيا دولة 
مسـتقلة عضـو فـي اتحـاد المغـرب العربـي وتجمع السـاحل 
الصحـراوي وعضو في الاتحاد الإفريقي وهي عدا ذلك ترفض 

التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وتعهد الوزير المستشار بالعودة إلى «الممارسة الديمقراطية 
الكاملـة والحكـم المدنـي عبـر اجـراء انتخابات رئاسـية حرة 
ونزيهـة وشـفافة يتولـى مراقبتهـا والاشـراف عليهـا الاتحاد 
الافريقـي وتجمـع (س ص) واتحاد المغرب العربي، ويشـارك 
فيهـا كل موريتانـي لـه الحـق فـي المشـاركة فـي الانتخابـات 

الرئاسية». 
وأكـد الوزير ولد امين التـزام الحكومـة الموريتانية الحالية 
بتعزيـز الحريـات العامـة بمـا يتضمـن تحلـي الجميـع بروح 

المسؤولية». 
وحـول مراقبـة الانتخابات التي سـيجريها النظـام الحالي 

قـال الوزيـر الموريتاني المستشـار بالرئاسـة»نحن لا نعارض 
مراقبـة أي كان لهـذه الانتخابات وبوسـع أي منظمة حكومية 
أو غير حكومية تنوي مراقبة الانتخابات أو الإدلاء بشهادة أن 
تطلب ذلك، ليس لدينا مبدئيا رفض مسـبق لأي مراقبة أخرى، 
الفـرق فقط أن المنظمات المذكورة عبـرت عن رغبتها في مراقبة 

هذه الانتخابات ونحن نرحب بها».
وأضـاف بشـأن موعـد الانتخابـات «أن الموعـد هـو يـوم 
2009/6/6 المعبر عنه في المنتديات العامة للديمقراطية ولا نجد 
أسبابا وجيهة لتأجيله وهو تاريخ ليس حتميا بالضرورة هذا 

ما نتصوره الآن».
وبالنسـبة لإمكانيـة ترشـح الجنـرال عزيـز للانتخابـات 
الرئاسـية المقبلة قـال الوزير ولـد امين»كل إنسـان موريتاني 
تتوفر فيه الشـروط القانونية والأهلية للترشـح للانتخابات 

له الحق في الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل».
وبشـأن فتح الإعلام العمومي قال الوزير «نحن مسـتعدون 
لفتح وسائل الإعلام العمومية أمام مختلف الأطراف السياسية 
ونرغـب فـي مزيد مـن الحرية لهـا ولا نـود أن تكـون محتكرة 
ونحـن مسـتعدون كذلك لقطـع خطوات من اجل دفـع القانون 
المتعلـق بحريـة قطاع الإعـلام ونعتقـد أن المجتمـع الموريتاني 

ناضج للتمتع بإعلام حر وأن الوقت قد حان لذلك».
وقـال «نطلـب مـن كل الفاعلـين وبصفتـي معبرا عـن فاعل 
سياسـي معين أطلب وأوافق على تبني سياسـة إعلامية متفق 

عليهـا تتجنب الاسـتفزاز والابتزاز والشـتائم والاهانة لا أكثر 
ولا أقل،وبالنسـبة للعمل السياسـي فهو مفتـوح حيث أننا في 

دولة ديمقراطية، وليس هناك جديد في هذا الشأن».
وأوضح أن القائد الليبي «جاء الى موريتانيا بصفته رئيسا 
للاتحـاد الإفريقـي وهـذه الصفة تخولـه الحديث باسـم هذه 
الهيئـة وعلـى كل حال نحن نرحـب بالمراقبـين ونوافق جميعا 

بشكل أو بآخر على ضرورة العودة إلى الحياة الدستورية».
للحيـاة  عـودة  عـن  يبحثـون  الموريتانيـين  «أن  وأضـاف 
الدسـتورية العادية وكذلك المجموعـة الدولية وما ينقص فقط 
هـو تنظيم انتخابات رئاسـية فـي أقرب الآجال، ومـن جانبنا 

«تعد الانتخابات امثل طريقة لحسم الخلافات السياسية».
وقـال «نحـن نقبـل التعامـل مـع مختلـف الهيئـات الدولية 
بشـرط أن لا تتدخـل في قضايا السـيادة الداخلية للجمهورية 
الإسـلامية الموريتانيـة، وكل مـن لديـه مشـورة أو نصيحة او 
رغبـة في مسـاعدة الموريتانيين في إيجاد حل وهـذا ما قام  به 
قائـد الثـورة الليبيـة وقامت بـه دول عديـدة ومنظمـات غير 
حكوميـة ونحن نرحب بـه، لكننا نرفض الامـلاءات والتدخل 

في قضايا السيادة».
وأضـاف أن الاتحـاد الأوروبـي  منظمـة اقتصاديـة تربطها 
بموريتانيا علاقات تجارية «نحبذ ونبذل جهدا للمحافظة على 

روابط اقتصادية وسياسية ودية مع دوله الأعضاء».
وتابـع «نحن منفتحون على أي اتصـال مع الأطراف المعنية 

بما يجـري في البلاد ونعتقد أن وسـاطة أخرى ليسـت واردة  
ونكـرر مرة أخرى أن الحل للأوضاع السياسـية التي عاشـتها 
البـلاد قبل السـادس من آب/أغسـطس وبعده هـو انتخابات 

رئاسية وتمكين الموريتاني من انتخاب رئيس للجمهورية».
وتأتـي هـذه التصريحـات فيمـا عـادت أزمـة الحكـم فـي 
موريتانيا إلى المربع الأول حيث نسـفت وساطة معمر القذافي 

جميع الفرص التي كانت متاحة للتلاقي حول صيغة حل.
وجـددت قيادات المعارضة بعد اجتمـاع مع الرئيس المخلوع 
سـيد محمد ولد الشـيخ  عبدالله، قولها انها أنهـت التعامل مع 
الوسـاطة الليبية ورفضهـا التباحث مع المبعـوث الليبي رافع 
المدني الذي سـيبدأ مشاورات اليوم الخميس مع أطراف الأزمة 

متابعة لما بدأه معمر القذافي الأسبوع الماضي.
ضـوء  «علـى  أنـه  للانقـلاب  المناوئـة  القيـادات  وأكـدت 
تصريحـات القائـد القذافي فـي قصر المؤتمرات، ومـا عبر عنه 
من دعم للأجندة الأحادية للانقلابيين ، وكذا تصريحاته حول 
الديمقراطيـة ومبادئهـا، وموريتانيـا وتاريخهـا، وعلى ضوء 
تصريحاتـه الأحد في النيجر، والتي جدد فيها دعم الانقلابيين 
في مشروعهم الأحادي، ونال من الشرعية ورئاسة الجمهورية 
،على ضوء كل ذلك فإن ملف الوساطة الليبية قد أغلق بالنسبة 
لنا، ولم يعد من الوارد التعاطي مع القائد القذافي بشأن الأزمة 
السياسـية فـي موريتانيا..وندعـو الجهـات الدوليـة المهتمـة 

باستخلاص العبر والدروس اللازمة من ذلك».

المعارضة تقاطع وساطة يبدأها اليوم موفد القذافي

الحكومة الموريتانية تختار التهدئة مع الصحافيين.. اطلقت سراح أبو العباس واعادت فتح موقع «تقدمي»

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

العلاقـات  وقطـع  ايـران  مـع  الازمـة  كانـت  اذا 
الدبلوماسـية معها قد فتحـا ملف التشـيع بالمغرب، 
فـإن الازمـة فتحـت ملفـات اخـرى تضع السـلطات 
المغربيـة باحـراج ديني واخلاقي لا زالـت حتى الان 

تتحاشى التعاطي الرسمي معها.
هذه الملفات تتعلق بالتنصير وبالشذوذ الجنسي 
التي فتحتها الصحافة المغربية والمواقع على الشبكة 
العنكبوتيـة قبـل انـدلاع الازمـة مع طهـران واعلان 
شـن الحرب على التشـيع. لكـن الحديث فـي الملفين 
تكثـف فـي الآونـة الاخيـرة وباتـت مادة تسـويقية 
هامـة للصحـف، ان كان من خـلال معلومات جديدة 
وهـي قليلة او صور حديثة التقطتها كاميرا هاتف او 

تصريحات من ذوي الشأن.
حركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب 
العدالـة والتنميـة الاصولي المعتـدل وجدت في هذه 
الملفـات منفذا لتسـوية خلافات داخـل قيادتها حول 
الموقـف مـن التشـيع، اذ طالبـت بمحاربـة الظواهر 
الثلاث باعتبارها خطرا يهدد الامن الروحي للمغرب 
والمغاربـة، والصحف والمواقـع الالكترونية وجدتها 
منفـذا لتسـعير معارضتهـا فـي نفـس الوقـت الذي 
تضمن فيه تسويقا دون ان تدفع ثمنا باهظا، خاصة 

الغرامات المالية المرتفعة.
وبغـض النظر عـن الظروف الحقيقيـة لقرار قطع 
العلاقـات مع ايران، فإن التشـيع اصبح هو العنوان 
البـارز للازمـة وتناسـلت التقاريـر حـول الهجمات 

التبشـيرية الايرانيـة لاسـتقطاب مغاربـة للمذهـب 
الشـيعي ان كان داخـل المغرب (يقـدر عددهم بثلاثة 
آلاف مواطـن) او خارجـه وتتحـدث التقاريـر عـن 
بلجيكا (حيث اصبح المد الشيعي بين المغاربة مُخيفاً 
وينتشـر بمعظم المدن البلجيكيـة وخاصة العاصمة 
بروكسـل التـي يتواجـد بها عـدد من المسـاجد التي 
تُسَـيّر بإعانـات إيرانيـة صَرْفة ويتم اسـتقدام أئمة 
شـيعة من إيران بشكل شبه شـهري ودول اوروبية 
اخرى وايضا معـارك يخوضها علماء الدين المغاربة 
والدعـاة ضـد تشـيع الافارقـة فـي عـدد مـن الدول 

الافريقية جنوب الصحراء).
وقالـت التقارير ان السـلطات تشـن فـي عدد من 
المـدن الكبـرى، منذ السـبت الماضي، حملـة مصادرة 
للكتب الشـيعية بعدد من المكتبـات المعروفة رافقتها 
اعتقـالات في صفوف المكتبيـين للتحقيق معهم حول 
مصادر هذه الكتب وكمياتها والمبيعات التي تسجلها 
والزبائن الذين يقتنونها. وتم الاحتفاظ بكميات من 
الكتـب المصـادرة إلى حـين الاطلاع علـى مضامينها. 
وإلـى جانـب ذلـك، تم اللجوء إلـى مصـادرة قاعدة 
بيانـات المعلومات التي تتضمنهـا الوحدات المركزية 
لعدد من حواسـيب هـذه المكتبات، بغـرض التعرف 
علـى جميـع لوائـح الكتـب التـي كانـت تعمـل هذه 

المكتبات على المتاجرة فيها. 
وقالـت صحيفـة «المسـاء» إن تعليمـات أعطيـت 
لجميـع العمـالات والأقاليـم لإحداث لجنـة مختلطة 
أسـندت لهـا مهمـة متابعة هـذا الملف. وتتكـون هذه 
اللجنـة فـي عضويتهـا مـن ممثلـي السـلطة المحلية 
ومن الجمـارك ومنـدوب وزارة الأوقاف والشـؤون 
الإسلامية والمجلس العلمي وممثل عن وزارة الثقافة 

والشرطة القضائية. 
الصحيفـة عادت بعد ذلك لنشـر صـورة لمراهقين 
مغاربـة يرقصـون علـى أنغـام أناشـيد دينيـة فـي 
الكنيسـة المجـاورة لوكالـة المغـرب العربـي للأنباء 

بالرباط. 
وقالـت ان الكنيسـة الكاثوليكيـة تتحرك وسـط 
المغرب بشـكل واضح عكسـته أرقام حـول متحولين 
إلى المسـيحية خلال السـنوات القليلة الماضية، رغم 

عدم وجود إحصائيات دقيقة رسمية.
ويقـدر المراقبون أعـداد المغاربة الذيـن يعتنقون 
المسـيحية بنحو ألف شـخص فـي السـنة الواحدة. 
وحسـب أرقام متطابقة بين مصادر مغربية وكنسية 
أوروبيـة، يوجـد أكثـر مـن 800 مبشـر مسـيحي في 
المغـرب، وهـو مـا أكدته مصـادر مـن وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية المغربية.

مرتدون ومبّشرون

وفي تقارير سابقة فإن الأرقام تشير إلى أن العام 
2004 شـهد ارتـداد نحـو 2000 مغربي عن إسـلامهم 
وان عـدد المغاربة الذين تنصـروا وصل الى اكثر من 
30 الـف مواطن على يد منصرين اعتقلت السـلطات 
اربعـة منهم نهاية شـباط/فبراير الماضـي في منطقة 
طاطـا بجنوب البلاد، كما حوكـم أفراد عائلة بأكملها 
ارتدت عـن دين الإسـلام بمراكش، على يـد عدد من 
المنظمـات والجمعيات المسـيحية التي لـم تكتف في 
حملاتـها بنهج أساليب غير مباشرة: إذاعية (إذاعة 
حـول العالم من موناكو) أو فضائيـة (قناة الرجاء) 
التنصيـر  ومجـلات  الإنجيـل  (نسـخ  مكتوبـة  أو 

والأشرطة)، وإطلاق موقع إلكتروني جديد للتنصير 
في المغرب، يعتمد علـى اللهجة العامية وانتقلت إلى 
ممارسـات جديدة ومباشرة داخل المغرب تسعى من 
ورائهـا إلى الاتصال المباشـر بالمواطنين مـع التركيز 
علـى الشـباب (مـا بـين 15 و18 سـنة) فقـد اعتـرف 
واثنـان  بريطانيـان،  (اثنـان  الأربعـة  المنصـرون 
كوريان) الذين ألقي عليهم القبض بقرية «أقا يكرن» 
أنـهم جزء من شبكة تضم 22 فرداً دخلوا المغرب عبر 
مطـار محمد الخامس وانقسـموا إلـى مجموعات في 

مدن: مراكش تارودانت، أمزميز، طاطا.
ولتحقيـق  المبشـرين  فـإن  التقاريـر  وحسـب 
مخططاتـهـم تلـك يعتمـدون على عدد من الوسـائل 
والأسـاليب تصب أغلبها في تقـديم الخدمات المادية 
والاجتماعيـة، كالإعانـات والغذاء والكسـاء وبناء 
المستشفيات، حيث تشكل الإغراءات المادية للشباب 

العاطل أحد أهم مداخل المنصرين.
وقـال كاتـب فـي صحيفـة «العلـم» لسـان حـزب 
الاسـتقلال أن الآلـة التنصيرية في المغرب «تشـتغل 
بنشـاط، مُسـتغلة عوز الناس وفقرهـم وحرمانهم، 
دخلت المداشـر والقرى، الجبال والهضاب، مسخرة 
خطابـا تنصيريـا بسـيطا، وأسـاليب إقنـاع توقـع 
بسـرعة بضحاياها». واشـار الى «حريـة التنصير» 
في المغرب، والسماح لها بالعمل أمام أعين المسؤولين 
والناس، وقال «هؤلاء التنصيريون يتحركون بيننا، 
ويدخلـون حدودنـا الترابيّة، بـراً وبحـراً، مُحملين 
بآلاف النسـخ من الإنجيل، ويقصـدون أهدافهم بكل 
حريـة، وفي واضحة النهار، يطلقـون دعاواهم على 
مرأى ومسـمع مـن النـاس، دون أن يجـد فعلهم هذا 

أدنى مقاومة أو تنديد».

شواذ ونشاطات مكثفة

وتزامنت الازمـة الايرانية المغربية وشـن الحرب 
على التشـيع مع ظهور اعلامي مكثف للشواذ جنسيا 
واعـلان احدهـم انه يـزور المغـرب بحماية السـفير 
ومسـؤولين.  حقوقيـة  جمعيـات  ودعـم  الاسـباني 
مطولـة،  حـوارات  مغربيـة  صحـف  عـدة  واجـرت 
احدهـا على اربع حلقات مع سـمير بركاشـي رئيس 
جمعية «كيف كيف» للشـاذين جنسـيا والتي اعلنت 
فـي خطـوة مفاجئـة وعلنية، عـن اسـتعدادها لعقد 
ندوة  حول موضوع ''الجندر والجنسانية في الثقافة 

المغربية'' في 15 نيسان/أبريل القادم بمراكش.
ولم يحـدد الموقـع الإلكترونـي الخـاص بجمعية 
«كيف كيف» مـكان الندوة في مراكـش، لكنه أوضح 
أنها سـتناقش المشاكل الجنسية في المجتمع المغربي، 
والتـي يخجـل أصحابهـا مـن الحديـث عنها بشـكل 
علنـي، لاعتبارات اجتماعية ودينية، وسـيلتقي  في 
النـدوة  المصغرة مقررون ومحاضرون لاسـتعراض 
وجهات نظرهـم حول كيفية تطوير المغاربة لحياتهم 

الجنسية».
كيـف»  «كيـف  عضـو  كوحـلال  محمـد  ويشـرف 
ومنسـقها الجهـوي فـي مراكـش علـى وضـع آخـر 
الترتيبـات لتحتضن مراكش أول تجمع علني تعقده 
جمعيـة « كيـف كيـف « التي تأسسـت فـي حزيران/
يونيـو 2007، وتتخذ من مدريد مقرا رسـميا لعملها، 
بينمـا تعمل فـي المغرب مـن خلال منسـقين جهويين 
بـدأوا في الخـروج إلى العلـن خلال الأيام السـابقة 
بعـد القنبلـة المدويـة التـي فجّرها سـمير بركاشـي 
رئيس  جمعية «كيف كيف» والذي طالب فيها بحرية 

التواجد العلني للشـواذ جنسـيا ولجمعيتهم مشيرا 
إلى أن جهـات مغربية عديدة تتعاطف معهم وتتبنى 

قضيتهم كما أن سفارات أجنبية تحميهم. 
وقال موقـع الكتروني مغربي انـه رغم أن جمعية 
«كيـف كيـف «أعلنت عزمهـا على عقد نـدوة مصغرة 
فـي مراكش بحضـور مختصين إلا أن المشـتركين في 
المجموعة البريدية للشواذ المغاربة يتبادلون رسائل 
يعلنون فيها عن «حُرقتهم» للقاء والتعارف في ندوة 
مراكـش معتبرين أن عقدها يشـكل انتصار تاريخيا 

لـ»قضيتهم».
وسـبق الإعلان عن ندوة جمعية «كيف كيف» في 
مراكـش بعض التحـركات، كان آخرها حضور مئات 
الشـواذ قبـل أيام وتجمعهـم للتعـارف والتلاقي في 
ضريح «سـيدي علـي بنحمـدوش» بضواحي مدينة 
مكنـاس، والـذي صـار منـذ سـنوات قبلـة لمختلـف 
الشـواذ المغاربة، وهو الملتقى الذي ينظم سنويا بعد 

سبعة أيام من ذكرى المولد النبوي.
ودعـا منتـدى تجمع الشـواذ المغاربة على شـبكة 
الانترنت إلـى تنظيم أول مخيم للشـواذ المغاربة في 
الصيف القادم، وقال أحد الشواذ من أعضاء المنتدى 
أن المخيم الصيفي سيشـكل فرصـة للتعارف واللقاء 
بـين الشـواذ المغاربة المقيمـين في المغـرب ومن أفراد 
الجالية أيضـا، بينما اعتبر آخـر أن فكرة عقد المخيم 
وذكاء  بدهـاء  تطبيقهـا  ويجـب  مسـتحيلة  ليسـت 

بغرض عدم استفزاز مشاعر المغاربة.
وشنت السلطات حملة واسـعة على زوار ضريح 
سـيدي علي بن حمدوش من الشواذ الذي يعتبرون 
موسمه موسما لهم وطوقت السلطات منطقة الضريح 

بحواجز والقت القبض على العشرات منهم.

صحف تفتح ملفات التنصير والشذوذ وتدق ناقوس الخطر 

«حجة» التشيع في تبرير الازمة الدبلوماسية مع ايران تنقلب على السلطات المغربية

الجزائر: حملة انتخابات الرئاسة تبدأ اليوم وبوتفليقة الاوفر حظا للفوز
■ واشنطن ـ رويترز: حثت الولايات 
المتحـدة ليبيا يـوم الثلاثـاء على اطلاق 
سـراح منشـق سياسـي مريض محتجز 
منـذ عام 2002 في سلسـلة من التهم منها 
محاولة إسـقاط الحكومة واهانة الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
والرجل، واسمه، فتحي الجهمي حاكم 
اقليمـي سـابق وهـو محتجـز حاليـا في 
مركـز طبي فـي طرابلس. ويقـول أقاربه 
إنـه يعاني مـن امـراض القلـب ومرحلة 
وارتفـاع  السـكري  البـول  مـن  متقدمـة 

ضغط الدم وان صحته في تدهور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الامريكيـة روبـرت وود حينما سـئل عن 
الجهمـي «لقـد أقمنا حـوارا مـع ليبيا في 
شتى القضايا ومن بينها حقوق الانسان 
ونحـن مسـتمرون في المطالبـة بالافراج 
غير المشروط عن الدكتور الجهمي وكذلك 
بتمكينه من السفر وطلب الرعاية الطبية 

أينما يشاء».
وقـال وود ان الولايـات المتحدة تنظر 
«بقلق الى تقارير غير مؤكدة» عن تدهور 

حالة الجهمي. 
وأضـاف قولـه إن الجهمـي سـمح له 
بتلقـي زائريـن «فـي مناسـبات متفرقة» 
واسـتدرك بقولـه ان الولايـات المتحـدة 
تـرى ان حالتـه «تحسـنت بوجـه عام» 
منذ نقله الـى المركز الطبي فـي العاصمة 

الليبية في آذار (مارس) الماضي. 
غيـر ان محمـد الجهمـي أخـا المنشـق 
الذي يقيم فـي الولايات المتحـدة قال ان 
الاقـارب الذيـن رأوا الجهمـي الاسـبوع 
الماضـي يعتقـدون ان صحتـه «تتدهـور 

تدهورا سريعا».
وقـال محمـد «انه لا يسـتطيع النزول 
مـن السـرير وأجريـت لـه عمليـة تفميم 
القولـون ورجلاه منتفختـان». واضاف 
ان اخـاه محتجز فـي غرفة بالمستشـفى 
تعج بالصراصير واجهزة تصنت سمعية 

وبصرية.
وحث أخو المنشق حكومة اوباما على 
ايفاد دبلوماسـي الى المستشفى للتحقق 

من حالته الصحية. 
وأعربـت عائلة الجهمي عـن الأمل في 

ان تثيـر حكومة اوباما قضيته ولا سـيما 
منـذ أن ناقـش نائب الرئيـس جو بايدن 
المسألة مع القذافي في اجتماع عام 2004. 
وكان بايـدن آنـذاك عضـوا فـي مجلـس 
العلاقـات  ولجنـة  الامريكـي  الشـيوخ 

الخارجية بالمجلس. 
اعتقل الجهمي اول مرة عام 2002 بعد 
ان انتقـد القذافـي ودعـا الـى انتخابات 
حـرة وحريـة الصحافـة والافـراج عـن 

السجناء السياسيين.

امريكا تحث ليبيا على الافراج عن المعارض السياسي فتحي الجهمي

ساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة ظهر أمس، عشية حملة انتخابات الرئاسة التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر ثلاثة اسابيع

الرباط ـ «القدس العربي»:

البرلمـان  تقريـر  ضـد  حملتـه  المغـرب  يواصـل 
الاوروبي حول الصحراء الغربية ونشـر هذا التقرير 

قبل مناقشته في البرلمان الاوروبي.
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية المغربية ادانة عدد 
من النواب الأوروبيين لـ»التسريبات المدبرة لمشروع 
تقريـر إلى بعض وسـائل الإعلام يتعلـق بزيارة وفد 

من البرلمان الأوروبي للمغرب».
وأعرب رئيـس وفد البرلمـان الأوروبـي للعلاقات 
مـع بلدان المغرب العربي كارلـوس إيتورغيس خلال 
جلسـة خصصـت لمناقشـة هـذا المشـروع بالبرلمـان 
لإقـدام  الشـديد  أسـفه  عـن  ببروكسـل،  الأوروبـي 
الصحافة على نشر هذا المشروع قبل أن يتم اعتماده. 
وقـال «أتأسـف كثيـرا أن يتـم هذا التسـريب بشـكل 
مدبـر لفائدة وسـائل الإعـلام ، باعتبـار ان هذا الأمر 
لـن يؤدي سـوى الـى تعقيـد عمـل وفدنـا «، وطالب 
بضـرورة أن يتـم تضمين هـذا التوضيح رسـميا في 

تقرير هذا الاجتماع. 
وأوضـح رئيـس الوفـد الخـاص حـول الصحراء 
السـيد لوانيـس كاسـوليديس أن هـذا التقريـر لـن 
يكون نهائيا إلا بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل قمة 

رؤساء البرلمان الأوروبي . 
أمـا النائـب الأوروبـي آلان هوتشينسـون نائـب 

رئيـس وفـد البرلمـان الأوروبـي للعلاقات مـع بلدان 
المغرب العربي، فقد أكد أن المشـروع الذي تم تسريبه 
الى الصحافة لا يعكس رأي كافة النواب الأوروبيين، 
وعبـر عن أسـفه لتقديم هذه الوثيقة علـى أنها تقرير 
للبرلمـان الأوروبـي قبـل أن يتـم اعتمادهـا.  وأشـار 
النائب الأوروبي إلى أن «قضية الصحراء تتطلب منا 
العمل برصانـة وجدية وليس القيام بتسـريبات من 

هذا النوع ما يجعلنا نتقدم في الامور». 
وأعـرب عـن اعتقاده بـأن هـذه الوثيقـة تتضمن 
العديـد من الاختلالات وعـدم التـوازن ، موضحا أن 
التوصيـات كما تمت صياغتها في هذا المشـروع تفرغ 
مهمة الوفد من أهدافها الأصلية الإنسـانية بالأساس 

وذلك بتضمينها تعليقات ذات طابع سياسي. 
علـى  احتـج  هوتشينسـون  ان  الوكالـة  وقالـت 
الأوروبيـين  النـواب  لبعـض  السـيئة  التصرفـات 
المعروفين بموقفهم المسـاند لجبهة البوليزاريو وذلك 
بتمريـر نصوص ذات مضمـون ماكر وقال إنه «غياب 

للموضوعية ومهزلة أرفض حشر نفسي فيها».
داخليـا اعتبـر المكتـب الوطنـي لحـزب الأصالـة 
تسـريب  عمليـة  للحكومـة)،  (مسـاند  والمعاصـرة 
لبعـض  الأوروبـي  البرلمـان  بعثـة  تقريـر  مضامـين 
المنابر الصحافية الإسـبانية، «خروجـا عن الأعراف 

الدبلوماسية وخرقا للقواعد والضوابط الرسمية».
وأوضـح بـلاغ للحـزب أن التقريـر المذكـور «لـم 

يسـتحضر الديناميـة التـي أطلقهـا المقتـرح المغربي 
بشـأن تمتيع الأقاليم الجنوبيـة بنظام للحكم الذاتي 
وهو المقترح الذي وصفه قرار مجلس الأمن رقم 1754 
بالجـدي وذي المصداقيـة، فضلا عـن الترحيب الذي 

لقيه لدى العديد من العواصم الأوروبية».
ويتحـدث تقريـر البرلمـان الاوروبي الـذي انجزه 
وفد زار المغرب نهاية كانون الثاني/يناير الماضي عن 
انتهـاكات لحقوق الانسـان يتعرض لها الناشـطون 
الصحراويون المؤيدون لجبهة البوليزاريو في تقرير 
مصير الصحراويين واقامة دولة مستقلة بالصحراء. 
ودعـا التقريـر الـى توسـيع صلاحيات قـوات الامم 
المتحدة المنتشـرة بالصحراء (المينورسو) منذ 1991 
لتشمل مراقبة حقوق الانسان وهو ما يرفضه المغرب 

بشدة 
وقـال حـزب الاصالـة والمعاصـرة أن جـزءا مـن 
توصيـات التقريـر خصوصـا المتعلقة بتوسـيع عمل 
بعثة الأمم المتحدة أو اقتراح تغيير بعض التشريعات 
الوطنيـة، يعد «تدخلا سـافرا في الشـؤون الداخلية 

للمملكة وتهديدا لسيادتها الوطنية».
وأضـاف أن التقريـر «أصـر على تأطيـر مضامينه 
بمقترحات الحلول التي أثبتت الممارسة عدم إمكانية 
تطبيقهـا، كما تجاهل فـي ذات الوقت دعوات مجلس 
الأمـن المعبر عنها في قراري 1754 و1813 الداعية إلى 

إيجاد حل سياسي دائم وعادل ونهائي للنزاع».

المغرب يواصل حملته ضد تقرير اوروبي «مسرب»
يشير لانتهاكات حقوقية بالصحراء الغربية

فتحي الجهمي في سريره بمصحة في طرابلس منذ سنوات

الجزائر ـ»القدس العربي» 

من كمال زايت:

تبـدأ اليوم الخميس رسـميا حملة 
انتخابات الرئاسـة الجزائرية والتي 
ينتظـر أن تتواصل على مدى 21 يوما 
كاملة يجوب خلالها المرشحون معظم 
ولايات الوطن، وتختتم الحملة 3 أيام 
قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي 
ستجرى يوم 9 نيسان/أبريل القادم.

ويبدأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
حملته الانتخابية مـن ولاية «باتنة» 
(500 كيلومتر شـرق العاصمة) وهي 
مسـقط غريمه في انتخابات الرئاسة 

لعام 2004 علي بن فليس.
الإعـلام  وسـائل  معظـم  وتقـدم   
بوتفليقة علـى أنه فائز مسـبقا بهذه 
فـي  اعتبـارات،  لعـدة  الانتخابـات 
مقدمتهـا لأنه مرشـح السـلطة، وكذا 

التـي  الضخمـة  للإمكانيـات  نظـرا 
يتوفـر عليهـا مقارنـة بخصومه،كما 
أن عـدم دخول منافسـين مـن الحجم 
الثقيل فـي هذه الانتخابـات، يجعله 

في وضع أكثر ارتياحا من غيره.
مـن جهـة أخـرى تخـوض لويـزة 
«العمـال»  حـزب  زعيمـة  حنـون  
ثانـي  معـارض)  (تروتسـكي 
أن  غيـر  لهـا،  رئاسـية  انتخابـات 
وتزكيتهـا  السـلطة،  مـن  اقترابهـا 
والسياسـات،  القـرارات  مـن  لكثيـر 
الدسـتــوري  التعديـل  فيهـا  بمـا 
الأخيـر لـم يخـدم شـعبيتها، فضـلا 
عن الاسـتقالات المتكررة التي شـدها 
حزبها، وسـتبدأ حملتهـا الانتخابية 
مـن ولايـة «سـطيف» ( 300 كيلومتر 

شرق العاصمة).
أمـا فـوزي رباعـين رئيـس حـزب 
«عهـد 54» (معـارض) فيدخل الحملة 
اعتـرف  إذا  منخفضـة،  بمعنويـات 

مسـبقا بالصعوبـات التـي تواجهه، 
وقال بأنه يشـارك من أجل المشـاركة 
فـي  يشـارك  وأنـه  علمـا  فقـــط، 
انتخابـات الرئاسـة للمـرة الثانيـة، 
واختـار رباعين ولاية تلمسـان (580 
كيلومتـر غرب العاصمة) ليشـرع في 

حملته.
رئيـس  تواتـي  موسـى  واختـار 
الجبهة الوطنية ولاية «تبسـة» (634 
كيلـومتـر شـرق العاصمـة) لتكـون 
محطـة الانطـــلاقـة بالنسـبة إليه، 
وتعتبـر هـذه أول مـرة يشـارك فيها 
تــواتي في انتخابات الرئاسـة، بعد 
أن فشـل فـي ذلـك خـلال انتخابـات 
2004 ، تمامـا مثلمـا فشـل فـي الفـوز 
بمقعد نائب في البرلمان في انتخابات 

 .2007
جهيـد  محمـد  المرشـح  ويشـترك 
يونسـي الأمين العام لحركة الإصلاح 
( تيـار إسـلامي معارض) مـع تواتي 

فـي شـيئين، الأول أنهـا المـرة الأولى 
فيهـا  يترشـح  التـي  إليـه  بالنسـبة 
لانتخابـات الرئاسـة، كمـا أنه فشـل 
أيضـا فـي الفـوز بمقعـد فـي البرلمان 
خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
لتكـون  العاصمـة  يونسـي  واختـار 

محطة انطلاق بالنسبة له.
السـعيد  محمـد  المرشـح  ويمثـل 
مفاجـأة هذه الانتخابـات، علما وأنه 
أحمـد  للدكتـور  الأيمـن  الـذراع  كان 
طالـب الإبراهيمـي وزيـر الخارجيـة 
الوفـاء  حركـة  ومؤسـس  الأسـبق، 
أن  وبمـا  المعتمـدة)  (غيـر  والعـدل 
الإبراهيمـي عجز عـن الحصول على 
75 ألـف توقيع الضروريـة في 2004، 
فلم يكن أحـد ينتظر أن يحصل محمد 
السـعيد على هذا العـدد، واختار هذا 
الأخيـر أيضـا العاصمة ليعطـي منها 
إشارة الانطلاق في حملة الانتخابات 

الرئاسية.
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«الإذاعة والتلفزيون»: 
رقصة البشير لن تمنع المحاكمة

وإلـى ردود الأفعـال علـى قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باعتقـال الرئيـس 
السـوداني عمـر البشـير والذي قـال عنه زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر مجلة 
«الإذاعة والتلفزيون» وعضو مجلس نقابة الصحافيين ياسر رزق: «ذكرتني رقصة 
الرئيس السوداني عمر البشير وهو يرتدي زي أهل الجنوب، برقصة أخرى شهيرة 
للصاغ صلاح سـالم عضو مجلس قيـادة الثورة وهو عار إلا مـن غطاء العورة، في 

المكان نفسه بجنوب السودان منذ قرابة 55 عاما مضت!
زيـارة صلاح سـالم ورقصتـه لم تحـولا دون اختيار السـودانيين الانفصال عن 
مصـر، وهو ما تحقق عام 1956، ويبدو أن زيارة البشـير لـكل من دارفور والجنوب 

ورقصته هنا بالسيف وهناك بالملابس المزركشة، لن تكون أسعد طالعا!
هذه الأزمة، أشـد خطرا على الأمن القومي المصري، من أزمة عدوان غزة الذي لم 
تتبدد سـحب دخان باروده ولم تخمد نيران حرائقه، والخسـارة المتوقع أن تلحق 
بمصر على المدى المنظور والبعيد - لو تحقق هذا السيناريو الأسود يصعب التكهن 
بفداحتها، في ظل تحول أقاليم السـودان إلى سـاحة لنفوذ لاعبين كبار طامعين في 
ثرواته المدفونة وألاعيب أطراف إقليمية غير عربية تريد الإضرار بمصر أمنا ومياها 
من داخل الأراضي السـودانية. الخروج من مـأزق الاعتقال والمحاكمة لا يمر بطريق 
المؤتمـرات الجماهيريـة حتى ولـو لم تكـن مدبرة ولا بطرد المؤسسـات الإنسـانية 
والإغاثيـة حتـى ولو أثيرت حولها الشـكوك ولا أيضـا بخطب تسـتعيد أزمنة ولت 

تتحدث عن وضع هذا وذاك تحت الحذاء.
الحـرص علـى كرامة السـودان مطلوب لكن العناد من شـأنه أن يهدد السـودان 
وكرامتـه معا لا سـيما أن المذابـح التي جرت في دارفـور حقيقية، حتـى لو اختلفت 
التقديرات في عدد ضحاياها وأن الرئيس البشـير مسـؤول عنها حتى لو لم يكن قد 

أصدر أوامر صريحة ومباشرة بارتكابها».

«الاسبوع»: لا تتركوا السودان فريسة لاسرائيل
أما في «الأسـبوع» فان رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـعب المستقل مصطفى 
بكري، واصل وقوفه بقوة مع البشير قائلا: «هل يستطيع أحد أن ينكر حقائق الدور 
الصهيونـي - الأمريكـي في أزمة دارفور والسـعي إلـى تصعيدها من خـلال القرار 

الجائر الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا؟
غير أن المؤامرة لم تأت نتائجها المتوقعة فالشعب السوداني التف ووحد صفوفه 

خلف قيادة البشير، لأنه يدرك أن المؤامرة تستهدف السودان بالأساس.
إذا كان الأمـر كذلـك فلمـاذا يصـر البعض علـى التعامل مـع الأزمـة وكأنها تعني 

السودان وحده، متناسين ومتجاهلين سيناريو ما جرى في العراق!
إن الأشـقاء فـي السـودان يراهنون علـى الموقـف العربي وخاصـة موقف مصر 
لوقف سـيناريو المؤامرة، كما أنهم يشعرون بالحسرة على الموقف الشعبي العربي 

الذي لا يزال حتى الآن باهتا يكتنفه الصمت والسكون.
لا تتركـوا السـودان وحيـدا، قفوا معـه، وازحفوا إلـى الخرطـوم واخرجوا إلى 
الشـوارع واسـتخدموا كل ما لديكم من أوراق ضغط فالخطر جلل وعظيم والمؤامرة 

باتت على أبواب مصر من الجنوب».

تخريب وتركيع  مصر عن طريق السودان
طبعـا، طبعـا، وهـذا ما أيـده زميلنـا وصديقنـا والأديـب الكبير يوسـف القعيد 
بقولـه في نفس العدد: «ببسـاطة وعلى بلاطة، فالمقصود من قـرار توقيف الرئيس 
السـوداني عمر البشـير الصادر من المحكمة الجنائية الدولية فـي لاهاي، هو مصر، 
وكنت أتوقع بمجرد صدور القرار أن تطوي مصر صفحة أي خلافات سـابقة مع عمر 
البشـير، سـواء خلافات الماضي أو همـوم الحاضر، وهي كثيرة فـي أجندة علاقات 
البلديـن، كان علـى مصـر أن تتخندق مع السـودان بأكثر ممـا تم، صحيح أنه صدر 
تصريح رسـمي مصري ينزعج من القرار ويعلن أن مصر سـتطلب من مجلس الأمن 

مهلة سنة قبل تنفيذ القرار.
لكـن الأمر أخطر مـن هذا، وإن قال لي قائل ان الهدف مـن القرار هو الثروات غير 
العادية الموجودة تحت دارفور، فسأقول له إن القرار جزء جوهري من عملية حصار 
مصر، وتعطيش مصر وجعلها تعيش حالة من انعدام الأمان المائي أكثر مما تعيشـه 
الآن، ودفعهـا لحالة من الخوف من المجهول والزمـن القادم باعتباره قد يحمل لمصر 
أخطارا كبرى، وما دام الخطر لا يستهدف إلا مصر بعد تقسيم السودان طبعا فلا بد 
وأن وراءه أمريـكا إسـرائيل، لقد تابعنـا ونحن نيام أن 25 ألـف مواطن من دارفور 
عبروا سـيناء إلى فلسـطين المحتلة خلال الفترة الأخيرة، وتغافلنا عن كل الاهتمام 

الإسرائيلي بدارفور، أما أمريكا فحدث ولا حرج».

«الجمهورية» و«روزاليوسف»: 
هل تستطيع قطر حماية البشير؟

ولوحظ استمرار «الجمهورية» و»روزاليوسف»، وهما صحيفتان حكوميتان في 
مهاجمة البشـير وإثارة خوفه من قطر التي ستسـلمه للمحكمـة الجنائية إذا توجه 
إليهـا لحضـور القمة - فقـال رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى 
المعـين زميلنـا محمد علـي إبراهيم يـوم الثلاثاء: «قـرأت أن قطر تعهـدت أو تكفلت 
بحمايـة الرئيس السـوداني عمر البشـير طالما دعته للقمة، أبشـر بطول سـلامة يا 
مربع. لا أعرف كيف سيتولى القطريون حمايته؟ هل سيأمرون الطائرات الأمريكية 
الموجودة في قاعدة العيديد بعدم الإقلاع وعدم إرغام طائرة البشـير على الهبوط؟ 
بالمناسـبة قطر ليس لها أدنى سـيطرة علـى القواعد الأمريكية بهـا ولا تملك من أمر 

نفسها شيئا.
وزيـر الخارجيـة القطـري مهـووس بالدعايـة لدولته والزعـم بإتيـان خوارق 
الأعمال، من ثم فعليه أن يجيب عن السؤال الهام وهو ماذا سيفعل إذا أصدر مجلس 
الأمن قرارا له بالتعاون في توقيف البشـير، هل سيسـتجيب أو يعصى أمره؟ وماذا 
إذا قامت طائرات باعتراض طائرة البشـير، التصريحـات «الهمايونية» لا تنفع في 

هذا الصدد».
والثانـي الذي أثار رعب البشـير من السـفر لقطر كان زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقولـه في جريدة «روز»: «البشـير 
والعشـاء الأخير، لا أصدق أن قطر تسـتطيع أن تحمي البشـير إذا أصر على حضور 
القمة العربية في الدوحة، حضوره قد يكون العشـاء الأخير، وأميل إلى أن قطر هي 

التي ستتولى تسليمه.
أمريـكا تسـرب معلومات لقطـر بأنها صـارت دولة مشـكوكا فيها، وأنهـا لم تعد 
الحليفـة والصديقـة بسـبب علاقتها المشـبوهة بإيـران وحماس وحـزب الله، قطر 
سـوف تفعل أي شـيء لاسـترداد ثقة أمريكا، ورأس البشير سـيكون عربون عودة 
الثقـة، ولكـن البشـير لا يفرق الآن بـين الجماهير التـي خرجت تؤيـده، وتلك التي 

خرجت لترميه بالحجارة».

«الأهرام»: القادم للسودان أسوأ
لا، لا، هـذا كلام غير مسـؤول بالمرة، أما الـكلام الجاد، فقاله يـوم الثلاثاء ايضا، 
زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» وعضـو الهيئة العليا لحزب «الوفـد»، الدكتور وحيد 
عبدالمجيـد فـي عموده اليوم بــ «الوفد» - نحـو الحرية - وهو: «بـين تصعيد ضد 
الخارج يقوم به النظام السـوداني وتصعيد في الداخل من جانب بعض معارضيه، 
تنـزوي قضية دارفور الأساسـية في هامـش بعيد فيما تتصدر قضيتـا الصراع ضد 

المتآمرين في الخارج وعلى السلطة في الداخل المشهد.
ويعني ذلك أن الأزمة آخذة في التفاقم على نحو لا يصح معه استبعاد السيناريو 
الأسـوأ الذي يتحول السـودان في ظله إلى كارثة لا تقل خطـرا مقارنة بما حدث في 
العراق، سـواء نتيجة تدخل أجنبي ما في مرحلة تالية أو بسـبب ازدياد قابلية هذا 
البلد الى التفتت في الوقت الذي لم يعد موعد حسم مصير جنوبه «في العام 2011» 
بعيـدا، ومع ذلك تبدو مصر مشـلولة كالعـادة حتى في أزمة تهدد أمنهـا القومي من 
الجنـوب بشـكل مباشـر في الوقـت الذي ما زالـت أزمة غـزة تنطوي علـى مثل هذا 

التهديد من الشمال».

«الاهرام» ترفض دعوة ايران للقمة العربية
وإلـى قطـر التي قد تكون سـببا في إلقـاء القبض على البشـير، إذا قبـل دعوتها 
وحضـر مؤتمر القمة العربية، الذي سـيعقد فيها أواخر الشـهر الحالي، وقد وجهت 

اليها «الأهرام» امس في أحد تعليقيها، نقدا هينا، لينا، مع نصيحة غالية بقولها:
«الخطوة التي اتخذتها قطر بدعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لحضور القمة 
العربيـة المقبلة بالدوحة أواخر الشـهر الحالـي مرفوضة شـكلا وموضوعا من قبل 

العرب لعدة اسباب:
أولا: ليـس فـي ميثاق الجامعـة العربية مادة تسـمح للدولة المضيفـة بدعوة من 

تريد.
ثانيا: إذا حضر الرئيس الإيراني القمة فإن مسـتوى التمثيل سوف ينخفض الى 

أدنى درجة له.
ثالثا: اسـتمرار إيـران في احتلال الجـزر الإماراتية الثلاث وتدخلها في شـؤون 
العراق وانتشـار نفوذها في لبنان والأراضي الفلسـطينية والتجاوزات المسـتمرة 

على البحرين ومصر، وتأليب الجماعات الشيعية الموجودة بمنطقة الخليج.
رابعا: الإسـهام في زيادة تأزيم العلاقات العربية وتوسـيع هوة الخلاف ونشـر 
الانقسـام بـين الأمة العربيـة في الوقت الذي تبـذل فيه جهود مضنيـة لرأب الصدع 

العربي وتنقية الأجواء قبل عقد القمة العربية في 31 آذار (مارس) الحالي.
وعلينا أن نذكر الشـقيقة قطر - إذا كانت قد نسـيت - بمـا حدث في قمة مجلس 
التعـاون الخليجي الثامنة والعشـرين عندما أكـد نجاد في خطابه أمـام القمة عدم 
اعترافه بمجلس التعاون، وتحدث عن ايجاد إطار للتعاون بين دول الخليج السبع، 
وهـو يقصد دول مجلس التعاون السـت بالإضافة الى إيران من دون أن يذكر اسـم 

المجلس، فضلا عن أنه تعمد خلال خطابه ذكر اسم الخليج الفارسي مرات كثيرة.
ونقـول للشـقيقة قطر أخيـرا إن الهويـة والانتماء والانتسـاب واللغـة والمصير 
المشـترك تبقى لهـا أولوية خاصـة ومكانة متميـزة بالمقارنة مع العلاقـات الإقليمية 

الأخرى».

مبارك لن يشارك بقمة الدوحة
طبعا، لا بد أن نذكر شـقيقتنا قطر، على طريقة، ان كنت ناسـي افكرك، عسـى أن 
تتراجع عن مواقفها، وإلا فلن يكون هناك تمثيل عربي على مسـتوى عال، إذ نشرت 
«المصري» امس تحقيقا لزميلنا خليفة جاب الله، عن زيارة الرئيس مبارك لسـلطنة 
عُمان، وقالت عنها: «قالت مصادر دبلوماسـية رئاسية لـ»المصري اليوم» إن زيارة 
مبـارك لمسـقط تأتي فـي إطار التحـركات المصرية لبحث المشـاركة في قمـة الدوحة 
المقبلـة والمؤشـرات توضـح ان «مصـر لن تشـارك في القمـة بتمثيل على المسـتوى 
الرئاسـي» متوقعة أن تشارك بتمثيل اقل كما حدث في قمة دمشق العام الماضي وأن 
«مواقـف الجانب القطري غير محفزة للجانب المصري»، وتوقعت المصادر أن يؤدي 
التنسـيق المصري مـع الدول العربيـة المعتدلة الـى تخفيض مسـتوى تمثيل بعض 
هذه الدول ايضا، مما يعتبر إحدى وسـائل الضغط على الجانب القطري لحثه على 
مراجعة مواقفه تجاه القضايا التي تشـهدها السـاحة العربيـة لكي تكون اقرب الى 

«المواقف المعتدلة لمعظم العواصم العربية».
وتابعـت المصادر أنه «لم تأت أي بادرة حسـن نية من الجانـب القطري للتقارب 
مـع مصر» حيث لم يزر القاهرة أي مسـؤول قطري فـي الفترة الاخيرة، وأن الدعوة 
القطرية لمصر بالمشـاركة فـي قمة الدوحة سـلمها وزير الدولة القطـري عبدالله بن 
خليفـة آل عطيـة، بدلا مـن أن يسـلمها وزير الخارجيـة القطري حمد بن جاسـم آل 

ثاني، وهو التقليد المتبع في مثل هذه الدعوات.
وأشـارت المصادر إلى أن أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني شـارك في قمة طهران 
الإسـلامية فـي نفس وقت انعقـاد القمة العربية فـي الرياض التي شـارك فيها قادة 
مصر والسـعودية وسورية والكويت، و»كأن الدوحة ترغب في ايصال رسالة بأنها 

قريبة من الجانب الإيراني وهو ما ترفضه الدول العربية المعتدلة».
وأكـدت المصادر أن دعوة الرئيس الإيراني الى قمة الدوحة سـتكون بمثابة تحد 
من جانب قطر لـلإرادة الجماعية العربية، متوقعة أن «ينخفض تمثيل معظم الدول 

العربية إذا ما وقعت قطر في هذا الخطأ».

«صوت الأمة»: سياسات مصر تخضع
 لشهوات ومزاج اسرة آل مبارك

وإلـى رئيسـنا، وواحـد من الذيـن يأكل الحقـد والحسـد قلوبهم، عليـه، ومنهم 
صديقنا والأسـتاذ بكلية العلوم بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز الذي أغضبنا 
منه لقولـه في «صوت الأمة»: «سياسـة المباغتة والإزاحة والإحـلال يحكمها المزاج 
الشـخصي، وتخضع لشهوات أسـرة الحاكم ورغباتها، ولا تلبي احتياجات الوطن 
المشـروعة، ومن أهم وأشـهر مؤسسـيها الرئيس مبارك - القرارات المفاجئة هواية 
أصبحت عادة يمارسـها «مبارك» منذ أن حلت به الصدفة رئيسـا لمصر، ومن جاءت 

به الصدفة لا يؤمن بمشاركة الشعب وينسى تكرارها وخطرها عليه مستقبلا.
فجـأة وفي «الأسـبوع» الماضي، أصدر «مبارك» قرارا بتعديـل وزاري محدود، أو 
بالدقـة إزاحة وزير الري وإحلاله بآخر، وتجزئة وزارة الصحة والسـكان مناصفة 
بـين الوزيـر «الحالـي» د. الجبلـي والوزيـرة الجديدة «مشـيرة خطـاب» وهي من 
المقربـات لزوجته، وصـار الولاء الشـخصي والتفانـي في خدمة «سـوزان وجمال 
مبـارك» من أهم المعايير والشـروط اللازمـة لاغتصاب بعض الثروة والسـلطة في 
مصـر، وغيـر خاف أن مهمـة «مبـارك» الحالية تنحصر فـي التوقيع علـى قرارات لا 
علاقـة لها بصالـح الوطن وترضي زوجتـه وأمريـكا والعدو الصهيونـي «التواطؤ 
والسـماح بمجزرة غزة وإغلاق معبر رفح خير شاهدين» وتساعد ابنه «جمال على 
اختطـاف مصر واحتلالهـا إصدار القرارات المفاجئة عادة يتلـذذ بها مبارك» ترضي 
غروره وتشعره بقوته وجبروته الزائفين وضعف الشعب في المواجهة والاعتراض 

ولو بالسؤال على استحياء عن سبب التغيير».

معاناة الوزيرة 
في الحكومة المصرية

لا، لا، هـذا كلام يصعـب احتماله، وبالمناسـبة - 
القـزاز ليـس صديقنـا، انما أحـاول مجاملتـه ورفع 
روحـه المعنوية، كمـا يصعب احتمال قـول صاحبنا 
اليسـاري الحاقد إبراهيم السايح في «البديل» يوم 
الاثنين: «السـيدة مشـيرة خطاب ليست أول وزيرة 
فـي عهد مبـارك يتم تعيينها قبل إنشـاء وزارتها، أو 
تخصيص مكان وصلاحيات لهذه الوزارة، فقد سبق 
أن تم تعيـين السـيدة فايـزة أبو النجـا دون تحديد 
صلاحيـات وزارتهـا وظلـت الوزيـرة تناضـل ضد 
وزارة الخارجية من أجـل الحصول على صلاحيات 
خاصة بهـا، إلى أن اسـتقر الأمر بعـد حوالي عامين 
علـى أن تتولى الوزيرة الجديدة مهمة «بعثات طرق 
الأبـواب» التـي تذهب الـى أوروبا وأمريكا لتسـول 
المعونـات أو القروض أو الاسـتثمارات! الوزارة في 
عهد حسـني مبارك لا ترتبط بوظيفـة أو صلاحيات 

أو أية استحقاقات أخرى. السيد الرئيس، يعلم أنه هو نفسه يحكم مصر على سبيل 
الأخوية، دون انتخابات أو نظم أو دستور أو قوانين أو منطق أو حساب، وما دامت 
«الحكايـة فـي بيتها» فلا بـأس من توزيع بعـض الألقاب وبعض الـوزارات وبعض 
الإقطاعيـات، على الحبايـب والمعارف والجيران وأبناء السـبيل وكلـه لا مؤاخذة، 

عند الله!!».

اليوم ذكرى تحرير طابا من اسرائيل
وبعد هذا الكلام الحكيم مني، أتحول الى جريدة «روزاليوسف» لأكون مع رئيس 
مجلـس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر، وهو يغرد ونحن معه قائلا: «لن ينتكس 
علـم مصـر أبدا، تحـل غدا الذكرى العشـرون لتحريـر طابا وفي مثل هـذا اليوم من 
20 سـنة رفـع الرئيس مبـارك علم مصر فوق آخـر الأجزاء المحررة من سـيناء، ولن 

ينتكس أبدا بإذن الله.
- أرادت إسـرائيل أن تجعـل طابا مسـمار جحا في سـيناء وتلـكأت في الخروج 
وزعمت أن طابا إسرائيلية ولكن مصر رفضت أن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، 

وخاضت حربا قانونية ضارية.
- لـم تكن معركة سـهلة ولكن أعقبتهـا فرحة غامرة يوم ذهـب الرئيس إلى طابا 
يرفـع علـم مصـر ويقول عبارتـه الخالـدة «لقد ارتفـع علم مصـر ولن ينتكـس أبدا 

وسوف يظل شامخا خفاقا على بركة الله».
طبعا، طبعا، فلا إسـرائيل ومسـمارها أو شاكوشـها حتى، قادرة على منع عودة 
طابـا إلينا، حيث صدر قـرار باعتبار تاريخ العودة اجازة فـي المدارس والجامعات 
والمعاهـد، ومـع ذلك وجدنا فـي «المصري اليوم» أمـس أن زميلنا وصديقنا الرسـام 
المبدع عمرو سـليم يرسـم تلميذا يقول لوالديه:- والله ما اعـرف طابا دي ايه اللي 

بيتكلموا عنها، بس المهم اننا أخذنا اجازة بكرة من المدرسة على حسها وخلاص».

«المصري اليوم: من الُمحبط ايران ام مصر؟!
وإلى المعارك والردود، وأولاها ستكون من نصيب رجل الأعمال أكمل قرطام الذي 
سـخر سخرية مريرة يوم الاثنين في «المصري اليوم» من وزارة الخارجية ووزيرها 
بقولـه عنهما: «الحمد لله الذي جعل من إيـران دولة «محبوطة» فقد صرحت وزارة 
الخارجية بذلك وهي لا تنطق عن الهوى إنما عن دبلوماسـية، أما سـبب إحباطها - 
كما قال التصريح - فهو النجاحات التي حققناها فهي «محبوطة» بسـبب إنجازاتنا 
علـى جميـع الأصعـدة، والتصريـح لا يحتـاج الـى تفاصيـل، ويجعلنـا بـإذن الله 
«مطمئنـين» لأنـه في مجمله يؤكد تفوقنا وسـبقنا عليها، وعدم ذكـر التفاصيل ربما 
لأن الدبلوماسـية تفضل في هذه المرحلة أن يكون نجاحنا وسبقنا «سكيتي» ولذلك 
فـإن اطمئناننا - من واقع المسـؤولية - يتعـين أن يكون «دكاكينـي» أما عن جعلها 
«محبوطـة» وليسـت «محظـورة» فهذه دبلوماسـية والدبلوماسـية فنـون وعلوم 

ومواهب يصعب على الأشخاص العاديين أمثالنا فهمها أو فهم أبعادها.
- سـئل وزير الدبلوماسـية المصرية عن فشـل مؤتمر الدوحة فأجاب «إحنا اللي 
فشلنا مؤتمر الدوحة» هذا ما جاء في الصحف يومها، وقد سار فيه الوزير على نهج 

«إحنا اللي خرمنا التعريفة» طيب لو إحنا اللي خرمنا التعريفة نقول ليه؟».

مهاجمة جولة ايمن نور في الارياف
وهل هذا سـؤال؟ طبعا حتى نباهـي الأمم بقدراتنا وعبقريتنا، ومنها أيضا، احنا 
اللي دهنا الهوا دوكو، وصباح الخير بالليل، إلى آخر قائمة الانجازات الطويلة التي 
لا داعي لنشـرها كلها، تواضعـا منا، ولأن زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روز» نصحنـي أن أشـير إلى قوله يوم الثلاثاء فـي جريدة «روز»: 
«الحالـة الصحيـة لأيمن نور، هـو لا يحترم قرار الإفـراج الصحي عنـه، بعد أن ملأ 
الدنيـا صراخا وعويـلا بأن حالته الصحيـة متدهورة وأنه معـرض للهلاك والموت 
داخـل السـجن وتم الإفـراج عنـه صحيا لكن السـؤال، هل هـذا المفرج عنـه صحيا 
يسـتحق ذلـك وهو يجـوب البلاد شـمالا وجنوبـا، هجوما ومؤتمـرات وتحريضا، 
ثـم يمـد أصابعه في موضـوع النوبة ليثيـر مواجع وآلامـا وجراحا ويقـوم بتهييج 

مصريين ضد بلدهم؟
أيمـن نـور هو أيمـن نور لـن يتغيـر ولـن يتبدل ولكـن يكون سـوى أيمـن نور، 
فالسياسـة ليسـت اللعـب بالبيضـة والحجـر، والسياسـي ليـس مبعوثـا للفـتن 

والحرائق والدمار».

«وطني» تطالب الأقباط 
بالتعلم من نور للحصول على حقوقهم

لكـن ما ضايق كـرم من زميلنا وصديقنـا أيمن نور أعجب صاحبنـا القبطي نبيل 
كامـل معوض وكان مديرا عاما سـابق بـوزارة التربية والتعليم، وهو زبون نشـط 

يتردد على معظم أبواب البريد في الصحف، فقال في بريد وطني عن أيمن:
«لقـد اسـتضافت إحـدى القنـوات القضائيـة د. أيمن نـور بعد الإفـراج الصحي 
عنـه، وجاء على لسـانه «إنه عنيد فـي المطالبة بحقه ولذلك قام برفـع أكثر من ألف 
وثلاثمائة قضيـة خلال الفترة التي قضاها في السـجن ويعتبر هذا بمعدل قضيتين 
فـي اليـوم الواحد، هذا بالرغم مما كان يعانيه أثناء حبسـه من تعنت شـديد، ولقد 
قام د. أيمن برفع تظلمه لجميع منظمات حقوق الإنسـان العالمية والمحلية وهذا يدل 
على سـعيه الدؤوب فـي المطالبة بحقـه خارج القضبـان والأسـوار الحديدية وكل 
هـذا يدعو للتقدير والاحترام لهذا النموذج الفريد لشـخص لم يسـتكن ولم يخضع 
لتعنت السـلطة أو أية هيئة طاغية، فهل يعي مسـيحيو مصر الدرس ويخرجون من 
اسـتكانتهم في المطالبة بحقوقهم الضائعة والمسـلوبة وهم الذين يعيشـون خارج 
أسـوار السـجون، بل ويسـجنون أنفسـهم داخل أسـوار الخضوع فلا بد ألا ينتظر 
المسيحيون من أحد المطالبة بحقوقهم المهدرة ما لم يقوموا هم بانفسهم بذلك وأكرر: 

هل يعوا الدرس؟!».

«صباح الخير» تسخر من فرعنة مدرب الاهلي
وإلى معركة أخرى مختلفة تماما عما سبقها، وتمتاز بالمتعة لأنها من زميلنا بمجلة 
«صباح الخير» - خفيف الظل بدون حدود - مثلي بالضبط، محمد الرفاعي - وهو 
نفسه كاتب «صوت الأمة» الساخر، قال في بابه - قضية فنية - بالمجلة، عن مدرب 
النـادي الأهلي جوزيـه: «أصبح الخواجة جوزيـه - بقوة النـادي الأهلي - زعيما 
شـعبيا ولا الحاج آيات الله، يشـير بإصبعـه - فيخر الجميع سـجدا طالبين العفو 
والسـماح من سـيد الملاح، بينمـا يصرخ جلالته مهـددا على طريقـة الحجاج، مالي 
أرى رؤوسـا قد أينعت وحان قطافها، واني لقاطفها بـإذن الله، وبمعاونة الحبايب 
والخـلان، أصبـح الخواجة جوزيـه - بضعف اتحـاد الجبلاية - فتـوة ولا فتوات 
نجيب محفوظ يرفع الشـومة في يـده علامة النصر، في وجـه الهلافيت والجرابيع 
واللئام واللي مش عاجبه، يناوله شـومة ولا عاشـور الناجـي، يفتح قرنه ويخليه 

عبرة للجميع.
أصبـح الخواجة - بقوة النـادي الأهلي وضعف اتحاد الجبلايـة - الحاكم بأمر 
الله يقف على بابه الشعراء والمداحون وبتوع التنورة كمان، وهم يهتفون في نفس 
واحد، انت شـمس والمدربون كواكب، إذا أشـرقت لم يبق منهم مدرب، فينعم عليهم 
بصرر الدنانير، ويمنحهم البركة والغفران. أصبح محمية طبيعية لا يجوز الاقتراب 
منـه ويجـب الحفـاظ عليـه لدرجـة أن جماهير الأهلـي، طالبـت بمنحه الجنسـية 

المصرية، على اعتبار أنه أول مدرب يدخل لعبة كرة القدم الى مصر التي كانت تلعب 
الحكشـة والسيجة واستطاع أن يصل بالكرة المصرية الى العالمية ويحصل لنا على 
كأس العالـم، وبالتالي رفع رأس مصر عاليا وهو مـا لم يحققه أي بني آدم، لا زويل 
ولا الدكتـور مصطفى السـيد، ولذلك عندمـا قام جلالة الملك جوزيـه بخلع الجاكيت 
والقميـص فـي اسـتاد القاهـرة، اعتراضا علـى الحكم، وفي مشـهد مزر لم تشـهده 
الملاعـب المصريـة، لم يتحـرك اتحاد الجبلاية، علـى اعتبار أن الخواجـة كان حران 
ومـش طايق الهـدوم على جتتـه، خصوصا أن الملعـب مش مكيف، وسـكت النادي 
العريـق صاحـب المبادئ على اعتبار أن سـيادته بيلعـب كمال أجسـام، فكان عاوز 

يوري عضلاته للجماهير، والحمد لله انه ما قلعش البنطلون».

«الشروق» تتهكم على تقهقر الاعلام الحكومي
وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين، ومنهـا المنافسـة بـين الصحـف الحكوميـة 
والخاصـة، التـي قال عنهـا يوم الاثنين فـي «الشـروق» زميلنا عمـرو خفاجة: «فقد 
الإعـلام الحكومـي جـل مصداقيتـه، وبالتالـي فقـد تأثيـره وفاعليتـه في تشـكيل 
الوعـي العـام أو فـي تكويـن رأي عام فـي أي قضية مـن القضايا، ومـن الطريف أن 
هذه الجماهير باتت في حالة اسـتغناء تام عـن أخبار الإعلام الحكومي حتى أخبار 
الطقس وأسعار الذهب والعملات، وهو تطرف يعكس هول خواء وزيف الانتاجات 

الإعلامية لهذا القطاع.
فـي المقابـل، سـقط الإعـلام المعـارض المنتمي للأحـزاب، بـدون مقدمـات وبات 
شـديد الشـبه بالإعلام الحكومي بل وبطريقة أسـوأ وأسـود في النفـاق، فما كانت 
تفعلـه صحيفة حزب «الوفد» لنعمان جمعة، لا تجـرؤ أي صحيفة حكومية أن تفعل 
نصفـه للرئيس مبارك «هناك قطعا بعض الاسـتثناءات لجبابـرة الإعلام الحكومي 
والرسـمي»، ومـا كان يحدث فـي صحيفة «الأهالي» مـن تغيير وتبديـل في مواقف 
لا تتفـق مع مبادىء وتاريـخ حزبها «التجمع»، تخجل بعـض صحف الحكومة على 
فعلـه، ومـن هنـا وجد الإعلام المسـتقل أو الخاص نفسـه فـي مواجهـة صريحة مع 
الحكومة حيث أصبحت كل مقاعد المعارضة شـاغرة لا تجد من يحتلها سـوى رجال 
هذا النوع من الإعلام المستقل أو الخاص «مستقل عن الحكومة وخاص في ملكيته»، 
هنا نتحدث بصراحة عن نوع آخر من النفاق نفاق خبيث، ضرره أكثر من نفعه رغم 
وطنيـة صناعه وإخلاصهم ورغم نبل نواياهم، ومـا أقصده تحديدا هو نفاق الرأي 
العام، حيـث غلب على هذا القطاع اتجاه صريح في مجاملة الجماهير والتهليل لكل 
ما تبتغيه وتريده، وهـو اتجاه معاكس لإعلام الحكومة الذي يهلل للحاكم ويصفق 

له مصيبا أو مخطئا».
وهنـاك قضيـة أخرى أثارها في اليـوم التالي - الثلاثـاء - زميلنا رئيس تحرير 
"الجمهوريـة" محمـد علـي إبراهيم عن الصحافيـين الذين دافعوا عـن رجل الأعمال 
الهارب ممدوح إسـماعيل فقال سـاخرا وشـامتا: "ماذا سـتفعل الصحف التي كانت 
تحصـل على منشـطات ومقويات من ممدوح إسـماعيل بعد الحكم بسـجنه سـبعة 
أعـوام؟ هـل سيسـتمرون في الصـدور أم يغيـرون رؤسـاء التحرير؟ وهل سـيظل 
إسـماعيل علـى سـخائه بعـد أن فشـلت الصحـف أن تقـود الـرأي العـام للاقتناع 

ببراءته".
والغريب أنه لم يشـر إلـى ما حدث من التلفزيون الحكومـي المصري، من انحياز 

لممدوح، أم نذكره به؟

«الوطني اليوم»: كيف اشترى 
صاحب العبارة بعض الاعلاميين

أمـا الآن، فسـنوفرها لزميلنـا  الوقـت والمسـاحة،  إذا توافـر  طبعـا سـنذكره، 
عبدالناصـر الزهيـري أحد مسـاعدي رئيس تحريـر "الوطني اليوم" - لسـان حال 
الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التـي لا وجود لها، فقد 
حدثنا عن حضوره اللقاء الذي نظمته لجنة الحريات الصحافية بنقابة الصحافيين 
التي يرأسـها زميلنا الإخواني محمـد عبدالقدوس عضو المجلس - لهيئة الدفاع عن 
ضحايـا العبارة ولبعـض أهاليهم، وقـال الزهيـري: "الكارثة الأخطـر أن هناك من 
تحالف مع الشـيطان والفسـاد للتعتيم على هذه الجريمة البشـعة ودليله على ذلك 
مـا قاله المحامي الفذ ياسـر فتحـي الذي فجر مفاجـأة مدوية وأنـا أعتبرها فضيحة 
بـكل المقاييس لـو صدقت عندما قال: لدينا قائمة بأسـماء قنـوات فضائية وصحف 
ورؤسـاء تحرير وإعلاميين اشـتراهم ممدوح إسـماعيل ليعالجوا القضية بالشكل 
الذي يرضيه ويعفيه من العقاب، وهي محاولات رخيصة للتأثير على القضاء الذي 
لم يرض بحال من الأحوال طموحات أهالي الضحايا وقال: ممدوح إسـماعيل وعاء 

استثماري كبير لشخصيات كبيرة في البلد.
أمـام هـذا الكلام الخطيـر أجد أن نقابـة الصحافيـين عليها دور مهم فـي محاولة 
الحصـول علـى القائمة وفضح الأسـماء الواردة بها أمـام الرأي العـام حتى يعرف 
المواطـن المصـري من معـه ومن ضده، مـن يقبض بالـدولارات واليوروهـات ليبيع 

ضميره ومن يقف معه في نفس الخندق بدون مقابل.
ولـو حصلـت نقابة الصحافيين على هـذه القائمة فلن يقتصـر دورها على مجرد 
فضح الأسـماء الواردة بها ولكن يجب تقديم بلاغ للنائـب العام للتحقيق مع الذين 
خانـوا المهنـة، أما إذا كان هذا الـكلام الذي أصاب أقلاما صحافيـة وزملاء إعلاميين 
لمجرد الفرقعة وكسـب "الشو" الإعلامي فهذا أخطر ويستوجب تحركا سريعا لإعادة 
الأمـور الى نصابها الصحيح، ليعرف الرأي العام من يحارب الفسـاد ويقاومه ومن 

يقف معه في نفس الخندق ومن يسوق المبررات لتجميل صورته".

خفايا واسرار قصة تحية كاريوكا وصباح
وإلـى مـا وعدناكم به عـن حكاية الفنانـة والراقصـة الراحلة تحيـة كاريوكا مع 
الفنانـة والمطربة صباح، وقد قامت مجلة "الكواكب" في صفحتي -54 55، بنشـرها 
نقلا عن مجلة "روزاليوسـف" عـام 1958، وكانت عناوين تحقيق روزا هي: - تحية 
كاريوكا تقـول، صباح خطفت زوجي، وتبتلع الأقراص المنومـة في انتظار الطلاق، 

صباح ذهبت إلى الكنيسة لتطلب الغفران.
أمـا نص التحقيق فهو: "تحيـة كاريوكا طلبت الطلاق هذا "الأسـبوع" من زوجها 
الدكتـور حسـن حسـني، اكتشـفت تحيـة أخيرا قصـة العلاقـة بين المطربـة صباح 
والدكتور حسن.. في مساء الأحد الماضي دخلت تحية شقتها بالدور الأول من المنزل 
رقم 2 بشارع سكة أبو الفدا، ودخلت وراءها خادمتها السمراء "شيتا"، وأقفل الباب! 
في الخارج كان حسـن حسـني، ذهب إلى بيت والديه ليبيت هنـاك الباب أقفل مرة 
أخرى، وبقي حسـن حسـني في الخارج، ولم يبق أمامه بعد ذلك إلا منزل شـقيقته 

الدكتورة نبيلة أبو الغيط بجاردن سيتي وبقي حسن حسني هناك حتى الآن.
لقد تزوجت تحية من حسـن حسـني في مسـاء 22 شـباط (فبراير)  سنة 1956، 
تحية تقول: كنت أريد أن تظل حياتي العائلية في استقرار دائم وهذه الرغبة ولدت 

في نفسي عدم الاقتناع بأي شيء يقال عن زوجي حسن.
ومنـذ حوالـي ثلاثة شـهور بدأت اسـمع أقاويـل وتلميحات كان مـن الصعب أن 
أصدقهـا. وكان اسـم صباح يقرن كثيرا باسـم زوجي، حيث كانـت صباح صديقتي 
المقربـة جـدا. والتلميحـات صنعـت كـرة من حديد وسـط وسـادتي الريـش نعام، 

وأصبحت لا أنام.
وكان لا بـد أن أفعل شـيئا يريحني، أن وقوع البلا أهـون من انتظاره، وإذا كانت 
الأقاويل حقيقة فالأحسـن أن أعرفها. وذات صباح كلمته، كلمت زوجي سـألته عما 
يقـال وأنكر، ولكني شـعرت بالحقيقة، ومع ذلك طلبت منـه أن يغير من معاملته مع 

صباح، قلت له: ان الناس تريد أن تصطاد في الماء العكر فلنحاول تنقية هذا الماء.
ومرت بضعة أيام ثم سافرنا الى الإسكندرية وكانت صباح دائما معنا.

وهنـاك في المعمورة، فـي كابينة صباح بدأت أشـاهد بعيني أشـياء غريبة، كان 
يضـع لها الطعام في فمها، ويتكلم نيابة عنها ومرة أخرى نبهته الى أن كل هذا يزيد 

الحديث في أفواه الآخرين". وغدا إن شاء الله باقي الرواية.

تحذير قطر من التعاون مع ايران ضد مصلحة العرب.. تحية كاريوكا تروي قصة علاقة زوجها مع المطربة صباح 

مطالبة مصر بمساندة البشير دفاعا عن نفسها.. سخرية من جهود وزير الخارجية لاحباط ايران
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الموضوعات والأخبار الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك، لاســتكمال مناقشة 
خطة تطوير التعليم الثانوي والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر القومي للتعليم الذي عقد في شــهر ايار (مايو) الماضي وتطوير الأبنية التعليمية، 
وأصــدر الرئيــس توجيهاته لإعداد الموارد المالية اللازمة للتطوير، ونشــرت الصحف ايضا عن ســفر الرئيس إلى ســلطنة عمان على رأس وفد ضم 
وزير الخارجية ووزيري الصناعة والاســتثمار، وزكريا عزمي، مما يؤكد أن الزيارة ليس هدفها الوحيد تنســيق المواقف العربية قبل القمة العربية 
فــي الدوحة، وان لها جانباً آخر اقتصادياً، وســفر مدير المخابرات العامة اللواء عمر ســليمان الى أمريكا للتباحــث حول موقف الإدارة من حكومة 
الوفاق الوطني الفلســطيني التي ســيتم تشــكيلها ومعرض القاهرة الدولي الصناعــي والتجاري، ونفي وزير الري الجديد وجــود أي نية لتركيب 
عدادات للمياه في الأراضي في الدلتا، ونفي وزير الزراعة ما نشــر عن وجود خلافات بين وبينه وزير الري الســابق الدكتور محمود أبو زيد، كانت 
وراء إقالته، وضبط صاحب محلات التوحيد والنور وصاحب سلســلة مطاعم الكاســتن بالتهرب من الضرائب وعرضهما التصالح، وإعلان رئيس 
الشــركة القابضة للأدوية عن تخصيص ألف مليون جنيه لتطوير مصانع الشــركة وهذا المبلغ من أرباح المصانع، وقيام عدد من جماعة (أطباء بلا 
حقــوق) بالوقوف على ســلالم نقابة الأطباء بالقاهــرة، احتجاجا على قيام النقابة بتكــريم رئيس الوزراء ووزير الصحة، وقــرار وزير النقل إقالة 
المهندس مجدي العزب رئيس الشــركة المصرية لتشــغيل مترو الأنفاق وبسبب مطالبة المهندسين والعمال، وتعيين المهندس محمد شيمي بدلا منه، 
وواصــل عمال وموظفون في شــركات وإدارات حكومية وخاصة الاعتصامات والإضرابات لأســباب خاصة بمســتحقاتهم المالية، كما تواصلت 
الشــكاوى من الآثار المتزايدة للأزمة الاقتصادية ومحاولات البحث عن حلول لها، وقد عثر زميلنا بالأحرار نبيل صادق امس على أحد هذه الحلول 
وقدمهــا للحكومة والحزب الوطني الحاكم وكانــت عن مواطن مفلس أخرج جيبي بنطلونه وهو يبكي بحرقــة وخلفه رجل أعمال حرامي والمنافق 

يقول لممثل الحزب الحاكم:
- حل الأزمة بسيط يا فندم، هو توسيع قاعدة المرتشين.

طبعا، فهكذا تكون الحلول، وإلا، فلا، وإن كان البنك المركزي قد نجح في خفض ســعر الدولار بعد ضخ مبالغ منه في الأســواق، وإلى بعض مما 
عندنا.
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اوباما وادارته لا يملكان خطة واضحة للتعامل مع سعي ايران للحصول على القدرة الذرية

الفرصة الوحيدة لرؤية شليط في بيته متعلقة بحماس وبحساباتها الداخلية

شموئيل روزنر ـ واشنطن

الـذي  الكبيـر  التحـدي  امريـكا  تواجـه   ■
تعرضه لها ايران وهي مبلبلة وممزقة. لا يوجد 
شـيء واضـح لمتخذي القـرارات في واشـنطن 
سـوى شـيء واحـد هـو ان اسـرائيل تضغط. 
لقـد تناولوا زيـارة رئيس هيئـة الاركان جابي 
اشـكنازي بجديـة. وحاولـوا ممـا لـم يقله ان 
يفسروا نيات القيادة الاسرائيلية: أهي متجهة 
الـى عمليـة جريئـة تحـرق اوراق اللعـب فـي 
الخليج، ام انها تلعب لعبة البوكر بغير اوراق؟ 
البلبلة نفسـها مشـتركة بين الولايـات المتحدة 
والقيـادة الاسـرائيلية. تحـدث دينـس روس، 
المتولـي للملف الايراني فـي ادارة باراك اوباما 
الى اشكنازي وهو ما يزال يعمل في اتمام خطة 
عمل امريكية لتضييق الحصار  على ايران. قبل 
ان يعـين روس للمنصب كان واحداً ممن وقعوا 
على المنشور الداعي لتوثيق التنسيق الامريكي 
– الاسرائيلي في موضوع ايران، لكنه لا يعلم 

ايضا اين يوجد خط الادارة الاحمر.
تبين هذا الاسـبوع، مع اعتزال محمد خاتمي 
للمنافسـة في الرئاسـة الايرانيـة (في مواجهة 
محمـود احمـدي نجـاد) ان ليـس مـن المحقـق 
حزيـران  حتـى  الحـوار  لانتظـار  داع  وجـود 
(يونيـو)، لانـه لم يعـد موجودا حتـى احتمال 
هـذه  فـي  «معتـدل»  مرشـح  يفـوز  ان  صغيـر 
الانتخابـات. هـذا ملائـم اصلا لاسـرائيل التي 
تريد تعجيل الاتصالات، لمنع ايران اسـتغلالها 

لاكتساب وقت آخر.
في المحادثات مع اسـرائيل تشـغل الولايات 

المتحـدة نفسـها فـي المسـاس بالتهدئـة. لكـن 
اسـرائيل متشـككة وبحـق. فأوبامـا وادارتـه 
يتخـذا  لان  ضمـان  اي  الان  حتـى  يعطيـا  لـم 
عمـلا ردعيـا حازمـا فـي حـال لـم تـؤت القناة 
الدبلوماسـية ثمارها. فـي الادارة غير قليل من 
الجهـات التـي تفضـل المهادنـة علـى المواجهة، 

«الردع» بعد، على «الحرب» قبل.
نشـب في الاسـبوع الماضي اختـلاف جذري 
فـي الادارة حتى فيما يتصـل بفهم نيات ايران. 
قال رئيس القيادات المشتركة، الادميرال مايكل 
مالن انه «يؤمن بان ايران في مسار يفضي الى 
تطوير سلاح ذري». وقال ايضا ان «من الواضح 
له» ان هذا ما تخطط لـه القيادة الايرانية. هذا 

واضح لمالن لكنه اقل وضوحا لآخرين.
معلومـات  الاصـل  فـي  لأوبامـا  يوجـد  لا 

اسـتخبارية قاطعة يسـتطيع الاعتمـاد عليها، 
ومـا زالـت لا توجد له سياسـة خارجيـة. يكثر 
لــ  اسـتعدادهم  عـن  الحديـث  مستشـاروه 
«الحـوار» وتمسـكهم بــ «البراغماتيـة». هـذه 
شعارات تسهل مناصرتها، لكن جوهرها تجربة 
مضـى وقتهـا لتمييـز اوبامـا مـن ادارة بـوش 
التـي لم تعـد ذات صلة. انها تدل شـيئا ما على 
الطريقة وعلى طرائق اختبار البدائل المختلفة. 
لكـن لا تـدل علـى الغاية. فـي الحالـة الايرانية 
سـيكون هذا هو الفرق الحاسـم بين خطة عمل 
«براغماتية» للردع، وبـين مهادنة «براغماتية» 
لاكتسـاب القوة الذرية. ولا تعلم اسرائيل علما 

حقيقيا اي براغماتية يقصدها اوباما. 

معاريف2009/3/18

براغماتية اوباما
آلوف بن

■ بنيامـين نتنياهـو يواجـه مشـكلة. 
المنافـذ  عليـه  تسـد  السياسـية  السـاحة 
والآفـاق وهو يبـدأ فترة ولايته كمشـبوه 
في نظر الاسرة الدولية. الذكريات السيئة 
من العقـد الماضـي والمواقف التـي طرحها 
في الحملة الانتخابيـة ومعارضته للدولة 
لحكومـة  الظاهـر  وتوجهـه  الفلسـطينية 
اليمـين يعـزز صورتـه كمحافـظ متطـرف 
يصـر على السـير عكس المواقـف المعتادة 
في العالم. تعيين افيغـدور ليبرمان وزيرا 

للخارجية سيرسخ هذه الصورة فقط.
بعـد  سـيجريها  التـي  جولتـه  خـلال 
الانتصـار فـي عواصـم العالم، سـيحاول 
نتنياهـو اقنـاع القـادة هناك بـأن يعطوه 
وسـتروا»  «انتظـروا  للتحـرك  اعتمـادا 
سـيقول لهـم الرئيـس الجديـد ويذكرهـم 
بأنهـم لـم يصدقـوا شـارون ايضـا عندما 
تحدث عن «تنازلات مؤلمة» ولكنه فاجأهم 
وقام باخلاء المستوطنات. شارون احتاج 
لاكثـر من سـنة وسـت زيارات لواشـنطن 
حتـى يقنـع جـورج بـوش بتأييـده ، وقد 
وصـل لفـك الارتبـاط فـي ولايتـه الثانية 

فقط.
بـاراك اوبامـا يتوقع مـن اسـرائيل ان 
تنخـرط في النظام الاقليمـي الجديد الذي 
يحـاول بناءه او علـى الاقل عـدم عرقلته 
والوقـوف في طريقه. منذ انتخابه ارسـل 
وعـد  للقـدس:  ايجابيـة  اشـارات  ثـلاث 

بالحفـاظ علـى الدعـم العسـكري وقاطـع 
مؤتمر «دربن – 2» بسبب قراراته المتوقعة 
ضد اسـرائيل وما زالت ادارته مصرة على 
رفـض التحدث مع حماس. سياسـة بوش 

تتواصل في هذه الحالات الثلاث.
ولكن نتنياهو يريـد اكثر من ذلك خلال 
لقائه مـع اوباما سـيحاول اقناعه بايقاف 
تقدم المشـروع النووي الايراني في الفترة 
الاخذة في التناقص التـي بقيت لذلك. هو 
سـيقول للرئيـس الامريكـي بـأن التاريخ 
للموضـوع  لمعالجتـه  وفقـا  سـيحاكمه 
الايرانـي. وعندها سيسـأل اوباما عما هو 
جاهـز للقيام بـه في المقابل؟ ليسـت هناك 
وجبـات مجانية فـي السياسـة ونتنياهو 

المجرب يعرف ذلك.
الحـد  يفعلـه؟  ان  يمكنـه  الـذي  مـا 
اخـلاء  سـيكون  منـه  المطلـوب  الادنـى 
البـؤر الاسـتيطانية والاعـلان عن تجميد 
البنـاء فـي المسـتوطنات اضافة «للسـلام 
الاقتصـادي» الـذي وعـد به. مـن الصعب 
تخيـل قيام ائتلاف نتنياهـو بالاعلان عن 
ايقاف الاسـتيطان حتـى ان رضيت ليفني 
تضييـع  سـيحاول  نتنياهـو  وانضمـت. 
الوقـت على «بلورة السياسـة» او الادعاء 
المحق بأن حكومة اليسـار برئاسة اولمرت 
وبـاراك لم تخل البؤر الاسـتيطانية ولكن 
العالـم سـيرفض الاصغـاء لـه خصوصـا 
ان تواصلـت الاحـداث الحدوديـة مع غزة 
وظهرت اسرائيل مرة اخرى كطرف عنيف 
ومذنب. ائتلاف نتنياهو اليميني سـيكون 
راسخا وسـيحافظ على بقائه طالما اكتفى 
بالـكلام. لذلـك هـو يحتاج لخطـوة تظهر 

على انها انطلاقة سياسـية من دون اخلاء 
اي مستوطن من بيته.

مبـادرة السـلام العربيـة التـي رفضها 
سـلفه توفر له المخرج. بامكان نتنياهو ان 
يسـير ابعد منهـم وان يصـرح ان المبادرة 
العربيـة هـي فرصـة غيـر مسـبوقة لرص 
الصفـوف فـي مواجهـة التهديـد الايراني 
تضمـن  وانهـا  المنطقـة  فـي  والمتطرفـين 
لاسـرائيل للمـرة الاولـى انهـاء الصـراع 
والتطبيـع التام مقابـل التنازلات المطلوبة 
منهـا. عليه ان يقول ان حكومته مسـتعدة 
للتحـدث عـن اي طـرف فـي المنطقـة على 
اسـاس المبـادرة العربيـة. هـذه المعزوفة 

ستروق لمسامع اوباما.
المبـادرة  بقبـول  ملـزم  غيـر  نتنياهـو 
العربيـة كمـا وردت. بامكانـه ان يضيـف 
عليهـا تحفظاً كما فعل شـارون في خريطة 
الاسـتقلال  نحـو  تقـود  التـي  الطريـق  
الفلسـطيني. وحتـى يلتـف علـى مطالـب 
الجامعـة العربيـة – الانسـحاب لخطوط 
القـدس، والاعتـراف  حزيـران بمـا فيهـا 
 – الضمنـي بــ «حـق العـودة للاجئـين» 
سـيكون عليـه ان يـرد عليهـا بــ «مبادرة 
السـلام الاسـرائيلية» التـي ترتكـز علـى 
مبدأيـن  اثنين: ضمان مسـتقبل اسـرائيل 
كدولة يهودية وديمقراطيـة وحدود قابلة 
للدفـاع. بامكانـه ان يدعي ان هذه ليسـت 
مطالب يمينية لا اساس لها. الحدود القابلة 
المقبـول   242 القـرار  فـي  وردت  للحمايـة 
علـى العرب ايضـا. القـول بـان اللاجئين 
لفلسـطين  وانمـا  لاسـرائيل  يعـودوا  لـن 
المستقبلية يظهر في رسالة بوش لشارون 

الشهيرة. قضية القدس ستستوجب طرح 
صيغة خلاقة واكثر ابهاما.

ان أعلـن عـن تأييده للمبـادرة العربية 
وارفـق تصريحه هـذا بخطـوات مثل فتح 
فـي  للبنـاء  الهـادىء  والإبطـاء  المعابـر 
المسـتوطنات واسـتئناف المفاوضـات مع 
سـورية سـيكون بامكان نتنياهو ان يفوز 
باعتمـاد دبلوماسـي ايجابـي علـى الاقل 
حتى تظهر الصورة فـي ايران. ائتلافه لن 
ينتحـر بسـبب ذلك: سـيكون هنـاك جدل 
قـوي في الحكومة مثلما حـدث في حكومة 
شـارون حـول «خريطـة الطريـق» الا ان 
الخطة ستمر في الحكومة وستحافظ هذه 

الحكومة على بقائها. هذا مخرجه.

هآرتس2009/3/18

مخرج سياسي لنتنياهو

هل يطرح نتنياهو مبادرة سلام اسرائيلية؟
اوباما  ليست له سياسة خارجية خاتمي مرشح معتدل ولكنه انسحب من السباق

شلومو بن عامي٭

■ منـذ أن اصبحـت تركيا جمهورية وهـي تتنقل بين 
الميل نحو الغرب لمؤسسـها كمال أتاتـورك، وبين تراثها 
العثمانـي الشـرقي. أزمـة الهويـة، التـي لم تحـل، تهز 

التحالفات الاستراتيجية لتركيا الحديثة. 
التغييـرات فـي فهـم تركيـا لنفسـها صممـت دافعها 
لان تشـكل وسـيطا في محادثات السـلام بين اسرائيل 
واعدائهـا. حماسـة رئيـس الـوزراء التركـي اردوغان 
المنطقـة  فـي  مركـزي  كوسـيط  مصـر  مـكان  لاحتـلال 
وخطاباته ضد سـلوك اسرائيل في غزة، تبدو لكثيرين 
كمحاولـة لان تسـتعيد تركيـا مكانتهـا من فتـرة الحكم 

العثماني كمن ضمن السلام والامن في المنطقة. 
هامشـية  ليسـت  الـدور  لهـذا  مؤهلاتهـا  وبالفعـل، 
بالتأكيـد. فتركيـا هـي قـوة عظمـى اقليميـة، مـع احـد 
الجيوش الاكبـر في العالم. ومع انهـا تخاف (ليس اقل 
من اسـرائيل) من التطلعات النووية الايرانية، فتوجد 
بينهمـا علاقـات اقتصاديـة وسياسـية ممتـازة. تأثير 
الدبلوماسية التركية في المنطقة واضح ايضا في توقيع 
تحالف الصداقة بينها وبين السـعودية، بينما هي تقيم 

علاقات ممتازة مع الباكستان والعراق. 
اصرار اوروبا على رفـض انضمام تركيا الى الاتحاد 
الاوروبـي، تعاظم العنـف المناهض للغـرب بعد اندلاع 
حـرب العراق والعلاقات المتوترة مـع الولايات المتحدة 
– فـي بعضها بسـبب موقفها مـن مذبحة الارمن – هي 

الاسباب الاساسية لتغيير الميل في تركيا.
المسـاعي الثقافيـة لثـورة أتاتـورك والتـي جـاءت 
لتغييـر المجتمع من الداخـل وفصله عـن العالم العربي 
والاسـلامي، يعاد النظر فيها من جديد. تركيا أردوغان 
تبـدو كمن تبحث عن مهمة اقليميـة جديدة، حيث يوفر 
السـوفييتي  الاتحـاد  وجمهوريـات  الاوسـط  الشـرق 

السابق لها آفاقا جديدة. 
التحـدي الـذي تقف امامـه تركيـا هو ضمـان الدور 
الجديـد فـي المنطقـة دون خيانـة التـراث الديمقراطي 
لأتاتورك. اذا واصلت الاثبات بان الاسلام والديمقراطية 
يمكنهما أن يتعايشـا تحت سقف واحد، فان بوسعها ان 

تشكل نموذجا لدول الشرق الاوسط.  
في الستينيات، التشـاؤم الفتاك لدافيد بن غوريون 
دفعه لان يقيم «تحالـف المحيط» مع دول غير عربية في 
الدائـرة الخارجية للشـرق الاوسـط – ايـران، اثيوبيا 
وتركيـا (كما حلـم بضم الطائفـة المارونية فـي لبنان). 
لهذه الدول لم تكن هناك مواجهة مباشـرة مع اسـرائيل 
ولجميعهـا، بهـذا القـدر او ذاك، كانت علاقـات متوترة 
مع جاراتها العربيـات.  «تحالف المحيط» كانت محاولة 
للهـروب مـن آثـار المواجهـة الاسـرائيلية – العربيـة، 
ولكـن الامن الـذي كان يفترض بهذه الخطـة ان توفره 
كان متعـذر التحقق. فلم يكن ممكنـا التقليل من مركزية 
النزاع الاسـرائيلي – العربي. قـدرة العرب على الابقاء 
على ضغط دائم على اسرائيل وتوجيه الاهتمام العالمي 
نحـو معانـاة الفلسـطينيين جعلـت محاولة اسـرائيل 

تجاهل آثار النزاع مهمة عديمة الفرصة. 
الثورة الاسـلامية في ايران، التغييـرات في اثيوبيا 
مـع نهاية عصـر مملكة هيلا سيلاسـي، انهيـار الطائفة 
المارونيـة وصعـود حزب الله فـي لبنان، جعلـت تركيا 
العضـو الاخيـر في «تحالـف المحيط». الجيـش التركي 
عظيـم القوة، يريد، ربمـا، الحفاظ علـى علاقات وثيقة 
مع اسـرائيل، ولكـن التغييرات في سـلم الاولويات في 
السياسـة الخارجيـة التركيـة، الى جانب أزمـة الهوية 
الشديدة في الدولة تبعث برسالة واضحة تقول ان هذا 
التحالف لم يعد بوسـعه أن يشكل بديلا عن السلام مع 

العالم العربي.

٭وزير الخارجية الاسبق
يديعوت 2009/3/18

تركيا وازمة الهوية التي لم تحل
ابراهام تيروش

■ بالرغم مما كتبه ها هنا امس عوفر 
شـيلح، اليكم «امـلا كبيرا» فـي اللحظة 
الاخيرة من اجل اقامة حكومة واسـعة. 
اجل هذا وقت ان نقول: إن تنشأ حكومة 
كهـذه، فـي مركزهـا الليكـود، وكاديمـا 
والعمل، فسيحمل رؤساء هذه الاحزاب 
باهظـا،  ذنبـا  كواهلهـم  علـى  الثلاثـة 

وسيحظون بالعار الادبي.
مـا  – امـل،  – صرخـة  دعـوة  هـذه 
شـئتم، الـى القـادة ان يرتفعـوا فـوق 
الغريبـة،  الحسـابات  وفـوق  انفسـهم 
وان يفعلـوا ما تحتاجه الدولـة المهددة 
التـي تواجـه مشـكلات لـم تعرفهـا في 
الماضي، الان: توحيد القوات الرئيسـية 
الـذي يفضي الى حكومة مسـتقرة، غير 
قابلـة للابتزاز الداخلي ومـع قدرة على 
الثبـات وعمـل موجـه الـى الخـارج. ما 
زال امـر تنفيذ هذا التحـول غير متأخر. 
صحيـح ان اسـرائيل مهـددة منـذ يـوم 
اقامتهـا وموجودة في وضـع طوارىء، 
يكـررون من اجلـه كل مـرة الدعوة الى 
«حكومـة وحـدة». وصحيـح ايضـا ان 
حكومة كهذه ليسـت علاجـا عجيبا، بل 
تكـون علـى العكـس احيانا. لكـن ليس 
صحيحا اننـا وجدنا في اوضاع تشـبه 
الاوضاع التي نخضع لها الان. لا يشـبه 
شـيء في الماضي ربما ما عدا فترة حرب 
الاسـتقلال، الوضـع الحالـي الـذي فيه 
جملـة اخطـار وتهديدات ومشـكلات لم 

نعرفها الى الان.

القائمـة معلومـة: تهديـدات بالابادة 
من قبل المجنون الايراني الذي سـيمتلك 
في الغد سلاحا ذريا؛ وخطر انتقال هذا 
السـلاح الى منظمات ارهابية اسـلامية 
يرعاها؛ وازدياد الاسـلام المتطرف قوة 
وتأثيـره فـي العالـم الغربـي؛ ووجود 
ايـران علـى حدودنـا بوسـاطة حـزب 
للسـامية  ومعـاداة  وحمـاس؛  اللـه 
ولاسـرائيل طاغيـة فـي انحـاء العالم؛ 
وازمـة اقتصاديـة عالميـة عامـة ثقيلـة 
تضربنا ضربا شـديدا؛ وطريق مسدود 
قابل للانفجار مع الفلسطينيين؛ وادارة 
امريكيـة جديـدة اقـل ودا وتفهمـا ممـا 

سبقتها. كل هذا معا بضربة واحدة.
كلا، لـم يوجد من قبـل وضع كهذا. لم 
تقدر عليـه حكومة يمين ضيقة، وهشـة 
وخاضغـة للنـزوات. فالامر اكبـر منها. 
احسن شـلوم يروشـالمي بتحديده هنا 
اول من امس الازمات المتوقعة لنتنياهو 
مـن حكومـة يمـين ذات 61 – 65 نائبـا. 
خـاف نتنياهو ذلـك منذ البـدء ولم يرد 
حكومـة ضيقـة. بيـد ان خوفـه الذي لا 
يمكن التحكـم به وغير المنطقـي هو انه 
خـاف ان يفقـد رئاسـة الحكومـة مـرة 
اخرى، بالرغم من ان احتمالات ان تقيم 
ليفنـي حكومة تؤول الـى الصفر، تغلب 
ودفعه الى الجـري المجنون الى حكومة 
يمين، لكي يملك شـيئا ما في يده قبل كل 

شيء. الا انه الان خائف مما يوجد له.
لكـن لا يحتـاج الـى حكومة واسـعة 
بسـبب ازمات نتنياهو بل بسبب ازمات 
دولة اسـرائيل. انا على عمد لا استعمل 
مصطلـح «حكومـة وحـدة». فـلا احلـم 

بتوحيـد القلـوب والتوحيـد العقائدي 
للمشـاركين فـي الائتـلاف. ولا اتحـدث 
ايضا عن توسيع صفوف الائتلاف الذي 
اصبح نتنياهو يملكه. وليس ضم كاديما 
الـى حكومة اليمين هو الحـل. لا اتحدث 
عن اهمال الائتـلاف القادم وعن توحيد 
معـا  تنشـىء  التـي  الرئيسـية  القـوى 
حكومـة قوية، التي تعالـج الموضوعات 
الحاسـمة المباشـرة، والتي تعلـم ايضا 
التحـرر مـن خطـاب الامـس كمـا يريـد 
شـيلح. «القوى المركزيـة» – اي الليكود 
وكاديمـا والعمل. ثلاثتهـا احزاب مركز، 
مـع ميول مـا الـى اليمـين والى اليسـار 
تملك معا 68 نائبا. اذا تسـامت وادركت 
مصيرية دورها الان ، فلن يصعب عليها 
ان تتوصل سـريعا الى خطوط اساسية 
متفـق عليها. بعد ذلك تسـتطيع احزاب 
اخـرى الانضمـام علـى اسـاس الاتفاق 
نفسـه ، بغيـر ابتـزاز ومطالـب مبالـغ 
فيها. لست اعتقد ان اجراء كهذا سيضر 
بنتنياهـو ، بل العكس. وعلـى اية حال 
سيفيد دولة اسـرائيل ويرفع معنويات 

مواطنيها.
اعـرف دعوى انـه لا حاجـة من اجل 
تأييد الحكومة في مسـائل حاسـمة الى 
ان تكـون فـي الائتـلاف. وهـي دعـوى 
باطلـة. ولا تـكاد تصـدق علـى مشـكلة 
اكتسـاب ايـران للقـدرة الذريـة. وفـي 
الاخـرى  الصعبـة  الموضوعـات  جميـع 
سـيعارض من يكـون في الخـارج. فهو 
في الخـارج من اجل ذلـك. اذا تنبهوا يا 

سادتي القادة.
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لا يمكن مواجهة التحديات بحكومة ضيقة
■ أحد البنود الاشـكالية في الاتفاق 
الائتلافـي بين الليكود واسـرائيل بيتنا 
يقضـي بان يتـم العمـل على «مشـروع 
بتصويـت  يسـمح  حكومـي  قانـون 
المتواجديـن فـي خـارج  الاسـرائيليين 
البـلاد فـي يـوم الانتخابات، بشـروط 
ومعايير يتفق عليها بين الكتل الاعضاء 

في الائتلاف». 
رجـال  فيهـا  يبـادر  مـرة  أول  هـذه 
لقانـون يسـمح للاسـرائيليين  اليمـين 
المتواجديـن فـي الخـارج بالتصويـت. 
يبـدو أن اليمـين، الـذي يفتـرض بـان 
فـي  المتواجديـن  الاسـرائيليين  معظـم 
الخارج يؤيدونـه، يأمل بان يعزز بذلك 
قوته في الحمـلات الانتخابية القادمة. 
والى جانب ذلك يسـعى الى أن يتجاوز 
الواقـع الديمغرافـي وان يقلـص القوة 

الانتخابية للجمهور العربي.
مؤيدو الاقتراح يشـبهون اسـرائيل 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  كبـرى  بـدول 
ان  لمواطنيهـا  تسـمح  التـي  وفرنسـا، 
يصوتـوا خارج الدولة، ويقولون انه لا 
يجب معاقبة الاسـرائيليين المتواجدين 
الخـارج  فـي  دراسـة  او  نزهـة  فـي 

بحرمانهم من حقوق المواطنة. 
دول  عـن  تختلـف  اسـرائيل  ولكـن 
اخـرى. نسـبيا لحجمها، فـان مواطنين 
كثيرين منها يعيشـون في الخارج اكثر 
بكثيـر مـن الامريكيـين او الفرنسـيين. 
قانون العـودة يمنح كل يهودي بصفته 
لـو كان لا  المواطنـة، حتـى  هـذه حـق 
يعيـش هنـا. فـي العالـم يوجـد الكثير 
ممن يحملون جواز السفر الاسرائيلي، 

ممـن شـكلت الدولـة لهم مجـرد محطة 
انتقالية بين بلادهم الاصلية في اوروبا 
الشرقية او في الشـرق الاوسط ومركز 
حياتهم الحالي في امريكا الشـمالية او 
فـي اوروبا الغربية. وخلافـا لدول مثل 
بريطانيا او الدنماراك، فان اسـرائيل لا 
تلغي مواطنة مواطن لا يزورها لسـنين 
طويلـة. كمـا أنهـا لا تفـرض مصاعـب 

ادارية كواجب التسجيل للتصويت. 
فـي هـذه الظـروف، هنـاك تخـوف 
بوابـات  فتـح  يـؤدي  أن  مـن  حقيقـي 
المواطنـة  اصحـاب  لـكل  التصويـت 
اضافيـين  ولملايـين   – الاسـرائيلية 
سيحصلون عليها بفضل قانون العودة 
– ان يغيـر نتائـج الانتخابات، بحيث 
سـيقرر  الدولـة  فـي  يعيـش  لا  مـن  أن 
مـن يحكـم السـكان الذيـن يسـكنونها 
المصاعـب،  اكتافهـم  علـى  ويحملـون 
المخاطر، المسـؤولية والتكافـل المتبادل 

الذي يستوجبه العيش هنا.
فضلا عن ذلك، بسبب الافضلية التي 
يمنحهـا قانـون العـودة لليهـود، فـان 
الاذن الجـارف بالتصويـت في الخارج 
سـيضر علـى نحـو خـاص بالمواطنـين 
العـرب الذين قلـة منهم فقط يعيشـون 
خارج الدولـة. من الصعـب الا نرى في 
مشـروع القانون الجديد مبادرة اخرى 
للتضييـق علـى العـرب الاسـرائيليين. 
وعليـه، فمن الجديـر بهـذا الاقتراح ان 

يسحب. 
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تصويت وشراكة مصير

اليكس فيشمان٭

■ المنطق يقول انه كان ثمة شيء كهذا. 
ان هـذا بدأ بعد فتـرة وجيزة من اختطاف 
غلعاد شـليط. وأنـه في كل اسـبوع، على 
الاقـل، يوضع علـى طاولة لواء فـي هيئة 
الاركان تقريـر يعنـى بفـرص وامكانيـات 
انقـاذ غلعاد شـليط. هكذا تصرفـوا، على 
الاقـل، فـي حـالات مشـابهة فـي الماضـي. 
مسـموح لنا ايضا أن نفتـرض بانه خلاف 
التقارير التي تراكمـت يقف اناس طيبون 
وفـي  الاسـتخبارات  فـي  خبـراء  جـدا 

العمليات على حد سواء. 
لبعض منهم اصبح غلعاد شليط الشغل 
الشـاغل الاساسـي. وهكـذا مـرت عليهـم 
سـنتان، ثم نحو ثلاث سـنين. والطقوس 
تكرر نفسها: تقرير آخر وبعده تقرير آخر، 
الاكثـر راحة هو اتهام اولمرت. ولكن رجال 
المهنة الاكثـر جودة في العالـم او الزعماء 
الافضـل لا يمكنهـم أن يفعلوا شـيئا اذا لم 

يكن يتوفر لديهم المعلومات الجيدة. 
الاشـخاص  اولئـك  العجـاب.  عجـب 
بالـذات ممـن كان يفتـرض بهـم ان يأتوا 
تواجـد  عـن  الاسـتخبارية  بالمعلومـات 
غلعاد، الحبيـس اغلب الظن على مسـافة 
بضعـة كيلو متـرات من البيت فـي القطاع 
الملـيء بـوكلاء الاسـتخبارات والعملاء، 
وقفـوا أمس في جلسـة الحكومـة ممتلئين 
مذنبـون:  كلهـم  كالرمـان.  بالشـكاوى 
الهـوس  افشـلتنا،  الاعلاميـة  الحملـة 
الـوزراء  ثرثـرة  اسـقطنا،  الجماهيـري 
صلبـت مواقف حماس. كلهم مسـؤولون. 
فقط الاستخبارات غير مذنبة. ليس لديها 
أي يـد او قـدم فـي الفشـل. علـى الاقل في 

النصـف الثانـي مـن الجملة هـم محقون. 
حسـب النتيجة حتـى الان يخيل أن ليس 
للاسـتخبارات حقـا أي يـد او قـدم. فهـي 
لـم تسـاهم اكثـر ممـا ينبغـي، علـى اقـل 
تقدير، في تقدم مسـألة شـليط. مـا فعلته 
الاستخبارات في جلسة الحكومة فعله في 
واقع الامر كل باقـي المتحدثين: بناء حجة 

غبية لفشل مدوٍ.
الحكومـة أبنـت امـس عمليـا سياسـة 
المفاوضات لتحرير شليط، والتي اتخذتها 
فـي السـنوات الثـلاث الاخيـرة. للوهلـة 
كهـذه  سياسـة  لاسـرائيل  كان  الاولـى 
حيال حمـاس تضمنت مبـادىء، خطوطاً 
حمراء، تقنيات لاسـتخدام روافع ضغط، 
مختلفـة،  تقنيـات  اسـتخدام  منـاورات، 
اسـتخدام زعماء دوليين وقنوات سـرية، 
ممارسة ضغوط نفسية على المشاركين في 

القضية وما شابه.
كل  جلـس  الحكومـة  فـي  فقـط،  أمـس 
المفاوضـات  فـي  الاسـرائيليين  الشـركاء 
لحديـث اجمالـي وكشـفوا السـر الفظيع: 
أدارت  اسـرائيل  مفاوضـات.  تكـن  لـم 
مفاوضـات مـن طـرف واحـد مع نفسـها. 
لعبنا لعبة التظاهر. حماس قررت شروطا 
قبـل نحو سـنتين ولـم تتحـرك عنهـا قيد 
الالاعيـب  المنـاورات،  كل  نتيجـة  أنملـة. 
والتذاكي مـن جانبنا كانـت واحدة: تآكل 
متواصل للموقف الاسـرائيلي، بالمبادىء 
شـجعنا  نحـن  الحمـراء.  وبالخطـوط 
حماس وتآكلنا بانفسنا. جئنا مع 70 اسما 
وحماس القـت بهم. جئنا مع 120 اسـما – 
حمـاس القت بهـم. جئنا مـع 220، حماس 
القـت بهـم. جئنا مـع 320 – حمـاس ألقت 

بهم. إذن ما الذي تغير في كل هذا الزمن؟
وزير الدفـاع فهم قواعد اللعب منذ زمن 
وقال: «اعطوهم الــ 450 خاصتهم ولننته 

مـن ذلـك». آخـرون، بمـن فيهـم رئيـس 
الـوزراء، ظنـوا حتـى يوم امـس ان لدينا 
حسـم  أمـس  مفاوضـات.  ادارة  سياسـة 
الامر لديهم. الامر الوحيد المطلوب الان هو 

ايجاد سياسة مفاوضات حقيقية. 
القرارات التي اتخذتها ظاهرا الحكومة 
أمـس هـي محاولـة المحاولة لانقاذ شـيء 
مـا مـن السياسـة القديمـة. لعـل حمـاس 
تصنـع معروفا وتتنـازل عن شـيء ما في 
اللحظـة الاخيـرة. عندهـا تقـرر تشـكيل 
لجنـة تعنى باسـاءة الشـروط الاعتقالية 
لرجال حماس. لا ريـب أن احمد الجعبري 
سـيكف عن النوم فـي الليالي. عندما يقال 
انه ستتشـكل لجنة يوم الاحـد القادم فان 
هذا يعني في واقع الامر ان هذا ما سـتعنى 
به الحكومة القادمة. كما تقرر نشـر اسماء 
10 سجناء وافقت اسرائيل على تحريرهم 
و10 سـجناء آخرين لم توافق عليهم. هذا 
القرار ايضـا هو بث تجاه الداخل: انظروا 
كم حاولنا، انظروا كم سرنا بعيدا من أجل 

شليط. 
لحمـاس يقول هذا البث: نحن لا ننشـر 
كل القائمـة كي لا نقيدكم. فلعلكم رغم ذلك 
تتفضلـون، في الايـام القليلـة المتبقية من 
حياة هذه الحكومة بان تنقلوا الينا قائمة 

اسماء تكون مقبولة من جانبنا ايضا. 
اذا لم تفعلوا ذلك فسننشـر كل القائمة، 
وعندها فان عائلات السـجناء سـتضغط 
عليكـم ايضـا. هنـا ايضـا لا يوجـد شـك: 
خالد مشـعل يجلس في دمشق خاشيا من 
امكانية أن تنشر اسرائيل قائمة السجناء 
الكاملة التي تطالب بها حماس ولا تحصل 
عليها. مظاهرة لعائلات السجناء في غزة 

تزعج حقا قيلولته في دمشق. 
الفرصـة الوحيـدة لرؤيـة شـليط فـي 
الايـام القريبـة القادمـة متعلقـة بحماس 

وبحسـاباتها الداخليـة. ولا بـد أن قـادة 
فـي  حصـل  مـا  الان  يهضمـون  حمـاس 
الـى  توصلـوا  مـا  اذا  امـس.  الحكومـة 
الاستنتاج بانهم نجحوا في استنفاد الحد 
الاقصى ولن يحققوا اكثر من ذلك، يحتمل 
ان يقرروا اللقاء مجددا مع عوفر ديكل في 
القاهـرة، ان يطرحـوا قائمـة مغايرة وان 
يقبلوا جزءا من شروط اسرائيل. الفرصة 

وان لم تكن كبيرة الا انها قائمة.
فـي هذه الاثناء يا سـادتي، فشـلتم في 
معالجة مسألة غلعاد. ما كان يمكن تحقيقه 
في الاسـبوع الاول بثمن زهيد ودون المس 
بمصالـح اسـرائيل يمكـن تحقيقـه اليوم 
بثمن باهظ مع مس شديد بمصالح الدولة. 

هذه ليست مفاوضات. هذا إفلاس. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية
يديعوت 2009/3/18

افلاس وليس مفاوضات
غونين غينات

■ كانـت المشـكلة الرئيسـية فـي التفـاوض في 
اطـلاق غلعـاد شـليط هـي قرارنـا الأخـذ بتصـور 
حمـاس للواقـع. فهـم يقولـون لنـا انـه رهينة في 
ايديهم ونحن لا نسـأل: من قال انـه رهينة؟ فلربما 

يكون أناس حماس مثلا هم رهائنه؟ 
كان موقـف اسـرائيلي معقول سـيقول مـا يلي: 
اتعتقـدون انكم امسـكتم برهينة؟ انتـم مخطئون. 
فنحـن لا ننـوي ان ندفع ثمنـاً لقاء اطلاق شـليط. 
فبالنسـبة الينا انتم مخطئون في تصوركم. فليس 
هـو الرهينـة فـي ايديكـم، بل انتـم جميعـا – وكل 
سكان القطاع – رهائن في يديه. لهذا لن ندفع اليكم 

بل انتم ستدفعون الينا.
المعنى العملي هو انه كان يفترض ان ترد حكومة 
اسرائيل على الاختطاف باعلان واحد ووحيد هو: 
«يـا حكومة حماس في غزة، او سـموا انفسـكم بما 
شـئتم من الاسماء: لن تنالوا لا كهرباء ولا ماء، ولا 
مالا، ولا عبورا في الحواجز حتى اللحظة التي يطأ 
فيها شـليط ارضا تحت سـيطرة اسـرائيلية تامة. 
حصار لكنه حقيقي هذه المرة. حصار لن يسـتطيع 
احد سـوى شـليط ازالته. اتقولون ان هذه مشكلة 
انسـانية؟ اذا لدينـا اليكم انباء – وهـي ان جلعاد 
المأسور ايضا هو مشـكلة انسانية. ايخلق الحصار 

مآسي انسانية؟ اطلقوا شليط وستحل المشكلات.
«اجل الامر سـهل جدا: شـليط فقط يستطيع ان 
يضغط الزر الذي يعيد الكهرباء والماء والمال ويفتح 
المعابر. تستطيعون ان تصرخوا، وان تجأروا، وان 
تستصرخوا العالم كله. نحن لا نجري اي تفاوض، 
ولا يوجـد مبعوثون الى القاهرة، ولا تبادل لقوائم 
مطالب من نوع ما، ولا محادثات ولا شـيء. الى ان 

يحرر شليط.
«آه، اجل نسـينا شيئا آخر: نعلن للعالم بجميع 
هذه الخطوات مقدما، الامم المتحدة ولكل سكان هذا 
الكوكـب. لئـلا يقولوا انهم لم يعلمـوا. من اراد منع 
المآسي الانسانية فليطلق شليط. من هنا فصاعدا لا 

يوجد اي تفاوض ولا حديث. لا شيء».
هـذا الامر جد منطقي وجد سـهل الـى حد ان من 
الواضـح لماذا لـم تكن الحكومـة المتورطـة لكاديما 

قـادرة على فعـل ذلك. أمن العجيب اننـا دفعنا مرة 
اخرى الى طريق مسدود؟

اليكـم ملحوظة تتصل بالتصـور العام من وراء 
التفـاوض في اطـلاق غلعـاد: لنفترض انـه يوجد 
شـيء ما فـي توجه كاديما ومـا الى يسـارها، وهو 
تصور يقسـم الفلسـطينيين الى معسكرين الاخيار 
(اي «المعتدلين» من فتح) بازاء الاشرار («المتطرفين» 
من حماس). اذا كان الامر كذلك، فما الذي سـيفعله 
اطلاق المخربين بعلاقات القوى بين الفلسـطينيين؟ 
للانفصـال  الاثمـة  الحمقـاء  الخطـوة  صوحبـت 
بتفسـيرات مـن قبـل قيـادة كاديمـا عـن ان الامـر 
سيبرهن للفلسـطينيين ان كونهم معتدلين سيؤتي 
ثمـاره. ولمزيـد الدهشـة لـم يفهـم الفلسـطينيون 
الرمز، وفازت حماس فـي الانتخابات التي اجريت 
بعد ذلك. ان اطلاق المخربين، بالتفاوض مع حماس 
وذلـك بعـد ان احـدث رجالهـا الضغـط لاطلاقهـم 

قـد يرفـع حماس الـى سـيطرة تامة علـى الجمهور 
الفلسطيني. هل فكر احد في كاديما في ذلك؟

وبالرغم من كل ذلك، فان سـلوك حكومة اولمرت 
قـد دفـع الدولـة الى وضـع يصعـب فيـه ان يخطر 
علـى البال حكومة اسـرائيلية تكون شـجاعة بقدر 
يكفـي لتعلـن انـه لـن يوجد بعـد تفـاوض وان زر 
التزويـد بالكهربـاء والماء والمعابر سيسـتعمل بعد 
عودة شـليط فقط. ولما كنا قد تخلينا عن الشجاعة 
فسـنحصل على عقوبـة الجبنـاء. سـنطلق القتلة 

ونتلقى العمليات التفجيرية.
علـى اية حـال، اذا جدد التفـاوض فانني اقترح 
اشـتراط اطلاق المخربين باسـتعدادهم لاستيعاب 
الحنـان تيننبـاوم وزئيـف روزنشـتاين ورجـال 

اخرين سيحسن غيابهم نوع حياتنا.

اسرائيل اليوم2009/3/18

فشل الصفقة: لو عملنا بشجاعة وحكمة

الهوس الجماهيري بقضية شليط اسقطنا

يجب ربط فتح المعابر بإطلاق شليط
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الطيب صالح

باريس ـ «القدس العربي»
 ـ من عاطف علي صالح:

اسدل الستار على نافذة اخرى من نوافذ 
النور، رحل الرجل الطيب. الطيب صالح، 

كان نافذة من هذه النوافذ الواسعة 
المضيئة، اثر على التاريخ الثقافي للعالم، 

لذا اختار المنتدى النرويجي للكتاب في 
معهد نوبل «موسم الهجرة الى الشمال» 

بين اهم مئة عمل ادبي أثرت في تاريخ 
البشرية، انتقاها مئة اديب وشاعر 

معظمهم حائز على جائزة نوبل. وجدت 
رائعة الرجل الطيب مكانها، بين الكوميديا 

الالهية «دانتي»، وهاملت ولير وعطيل 
«شكسبير»، والالياذة «هومير»، والحرب 

والسلام وآنا كارنينا «ليو تولستوي»، 
مدام بوفاري «جوستاف فلوبير»، مئة 
عام من العزلة والحب في زمن الكوليرا 

«غبرائيل غارسيا ماركيز»، حتى المئة 
الصالحة، «اتحكرهم» الطيب، وما كان 
يدري الرجل حتى فاته يوم الاحتفال، 

وتبلغ ذلك عن طريق البريد. ذهب الرجل 
الصالح، وسيرة الانسان اطول من عمره، 

وهذه بعض الشهادات التي لن تتوقف 
عنك وعن بعض منك.

ذهب الطيب صالح
محمّد بن عيسى 

ذهب الطيب صالـح، وبقي الطيب صالح. 
وبقـي  الوقـور،  المتواضـع  الصديـق  ذهـب 
إلـى  الطيـب  المنيـر. توفـي  المتألـق  القطـب 
رحمة اللـه، ولكنه لم يمـت. حياته باقية في 
إبداعاتـه ومحبيـه وهجراتـه شـرقا وغربا 

وشمالا وجنوبا.
 عرفـت سـيدي الطيـب ـ كما أسـميته منذ 
اكتشفت زهده وتقشفه وصوفيته ـ منذ أكثر 
مـن ثلاثة عقـود. كانت البداية فـي الدوحة، 
عاصمة دولة قطر العام 1978 ذهبت خصيصا 
لزيارتـه واستشـارته في موضوع مشـروع 
أصيلة الثقافي الذي لـم يكن رأى النور بعد. 
أعجب بالفكرة وخشـي على التنظيم. ولكنه 
بارك المشـروع ووعد بالحضور. لم أر سيدي 
الطيب إلا صيف 1980 حين حضر مع أسـرته 

موسم أصيلة الثقافي الدولي والثالث.
وفي أصيلة بدأت رحلة العشق مع سيدي 
الطيـب، فأدمـن ـ كمـا يقـول ـ علـى زيـارة 
المحيـط  علـى  الوادعـة  الصغيـرة  مدينتنـا 
الأطلسـي سـنة بعد سـنة غالبا فـي الصيف 
للمشـاركة فـي الموسـم الثقافـي وأحيانا في 
الشتاء للراحة والتأمل والغوص في الذات. 
فكانت أصيلة لسـيدي الطيب موسم الهجرة 
إلـى الجنوب حيـث تعـرّف علـى العديد من 
الشـعراء والمفكريـن والمبدعين، مـن أفريقيا 

وآسيا وأمريكا اللاتينية.
 كانـت نقاشـاته مع الشـاعر السـينغالي 
الراحـل الرئيـس ليوبولـد سـنغور مفعمـة 
بالإعجاب والود والتسـامح. سـيدي الطيب 
كان يـرى فـي سـنغور هيئـة الامـام المؤمـن 
الصالـح، ويسـأل ((لماذا أنت لسـت مسـلما 
يـا فخامـة الرئيـس؟)) ويـرد سـنغور ((أنا 
حصيلـة غلبـة الرجولـة علـى الأنوثـة، أمي 
كانت مسـلمة ولكن أبـي كان كاثولوكيا قويا 

فنصرني)).
وفـي أصيلة تعـرف سـيدي الطيـب على 
الكونغولـي  المسـرحي  والكاتـب  الشـاعر 
الراحـل تشـيكابا أو تامسـي وعمـلا معا في 
منظمـة اليونسـكو فـي باريـس فـي بدايـة 
الثمانينـات، كان تشـيكابا يحتـرم سـيدي 
((الرئيـس))  بــ  دائمـا  ويخاطبـه  الطيـب 
العربيـة  الأغنيـة  لـه  وينشـد   patron
الوحيدة التي يرددها «أغدا ألكاك» ويضحك 
سـيدي الطيب ويصحح لتشيكابا ((ألقاك)) 

وليس ((ألكاك)).
ومع المبدعين والكتّاب والإعلاميين العرب 
الطيـب يحـاول دائمـا حياكـة  كان سـيدي 
النسـيج الفكري العربي كلمـا احتد الخلاف 
بينهـم حـول القضايـا العربية المعقـدة. كان 
سـيدي الطيـب صـوت التلاقـي والتصالـح 
عبـد  وأحمـد  ادونيـس  بينهـم.  والاعتـدال 
البياتـي  الوهـاب  وعبـد  حجـازي  المعطـي 
وبلنـدر الحيـدري وعبـد الوهـاب بدرخـان 
ولطفـي الخولـي ومحيـي الديـن اللاذقاني 
وجابـر عصفـور، ومحمـد عزيـز الحبابـي، 
وعبد الله العروبي، ومبارك ربيع، وحسونة 
وأحمـد  الوهيبـي،  ومنصـف  المصباحـي، 
إبراهيم الفقيه وخليفة التليسـي، وإبراهيم 
الشـوش، وصلاح أحمد إبراهيم وواسـيني 
الأعرج، ورشـيد بو جـدرة، وإميـل حبيبي، 
ولويـس عـوض ويوسـف إدريـس، وتركي 
وعبـد  الحارثـي،  العرابـي  وفهـد  محمـد، 
الرحمن الراشد،وصلاح فضل، ومحمد عزيز 
الدين أنصاري، ورشـيدة بن مسعود وأحمد 

المديني وانعام الكجاجي وغيرهم كثيرون. 
الاحترام والإعجاب المتبادل. ربط سيدي 
الطيب بالكاتـب الروائـي البرازيلي الراحل 
جـورج أمادو الـذي رقص سـيدي الطيب له 
بجلبابه وعمامته البيضـاء في قصر الثقافة 

احتفاء بعيد ميلاد أمادو الثمانين.
 كانـت تجمعـه بالروائي المغربـي الراحل 
محمد شـكري حميمية خاصة، جلساتهما كل 
مسـاء كانت مبعث المتعة والتسـلية. كلاهما 
العـود  عازفـي  إلـى  الاسـتماع  يعشـق  كان 

العراقيين منير بشير وسلمان شكر.
 وفي أصيلة أقامت مؤسسة منتدى أصيلة 
1995م.  العـام  الطيـب  لسـيدي  تكـريم  أول 
وفـي أصيلة اختـار المنتدى الثقافـي العربي 
الأفريقي الذي كان أحد مؤسسيه سنة 1981 
مع الرئيس سـنغور وسـمو الأمير حسن بن 

طلال، اختار مبدعنا السوداني 
الـدورة  (شـيخا للروايـة العربيـة) فـي 
للروايـة  زفـزاف*  محمـد  لجائـزة  الأولـى 
العربيـة العـام 2002. وتقبّل سـيدي الطيب 
تكريمه وجائزته فـي تواضع العابد والزاهد 

والمتقشف.
 وفي العام 2008 وأصيلة تحتفي بالذكرى 

الثلاثين لموسـمها الثقافـي الدولي بلغنا خبر 
دخول سـيدي الطيب المستشـفى فـي لندن. 
وبعثنا له برقية متمنين له فيها الشـفاء. كان 
آخـر اتصال لنا به قبل وفاته باسـبوع واحد 
حاولـت التحدث إليـه على تليفـون زوجته 
النقـال، كان مرهقـا وقالـت لي زوجتـه بأنه 

سمع رسالتي ولكنه غير قادر على الكلام.
الطيـب،  سـيدي  شـيخي  اللـه  رحـم   
وسـنفتقده في أصيلة ولكن ذكـراه في مركز 
الحسـن الثانـي وفي بيتـي حيـث كان يقيم 
أثنـاء زيارته الشـتوية، وفي فنـدق زبليثي 
حيـث غرفتـه المفضلـة وعلـى مائـدة مطعم 
غارسـيا قبالة المحيط وفي حديقتي صديقيه 
تشـيكابا وبلندر الحيدري حيث كان يحضر 
تأبينهما كل صيف. ذكراه باقية عبيرا......... 
ممن عرفوه وجالسوه واستمتعوا بأحاديثه 

وهدوئه وبساطته وتواضعه.

موسم العودة إلى الجنوب»
إلى اللقاء الطيب صالح

الدكتورمحمود عزب

«عـدت إلـى أهلـي يـا سـادتي بعـد غيبة 
دامت سـبع سنين... سبع سـنين قضيتها في 
الغربـة... كنـت خلالهـا أتعلم فـي أوروبا... 
تعلمت الكثير وغاب عني الكثير... ولكن تلك 
قصـة أخرى... المهم أني رجعت إليهم في تلك 

القرية عند منحنى النيل...»
فـي يـوم الجمعـة الماضـي العشـرين من  
شـباط /فبرايـر أسـدل السـتار علـى فصـل 
رائـع مـن فصول الهجـرة إلى الشـمال وعاد 
جثمان الطائـر المهاجر... عاد إلى الجنوب... 
أما الروح فلم تكـن فارقت يوما واحدا نخيل 
تلك القرية عند منحنـى النيل... روح الطائر 
الـذي لم يفارقه الحنين إلـى دفء الحياة في 

العشيرة يوما واحدا.
«ولماذا تهاجر الطيور؟

حزين أنا... تسألين لماذا؟
لأن الطيور تهاجر من قريتي في الصباح

فتنكأ بين الحنايا الجراح...
وتفتح جسر الهموم الدفينة

حزين... وأسمع رجع الأغاني 
بأرض حزينة

حزين... وأرفض كل ابتسام يزيف 
وجهي بتلك المدينة»

قبـل عـودة الطائـر المهاجر إلى أعشـاش 
تلقائيـا  يـدي  امتـدت  أربعـة  بأيـام  سـربه 
الهجـرة  «موسـم  والتقطـت  مكتبتـي  إلـى 
إلـى الشـمال» لأقـدم لطلابي في قسـم اللغة 
والحضـارة العربيـة بالمعهـد الوطني للغات 
والحضارات الشـرقية صفحة مـن صفحات 
الفكـر والأدب العربـي من الروايـة العملاقة 
للروائي المبدع العمـلاق. وتذكرت أنني كنت 
اختـرت سـابقا آخـر صفحـة مـن صفحـات 
النهـر عاريـا... تمامـا كمـا  الموسـم «نزلـت 

ولدتني أمي...»
وقفـت عينـاي هـذه المـرة علـى الصفحة 
يـا سـادتي...»  أهلـي  إلـى  الأولـى: «عـدت 
وكلفـت الطـلاب أن يبحثـوا عـن شـيء من 
سيرة الروائي الإنسـان... وتحدثنا عنه في 

قاعة الدرس.

ولـم نكن نـدري، لا طلابي ولا أنـا، أنه في 
لحظات حديثنا عنه كان يكتب بآخر أنفاسه 
فصـلا جديدا أخيـرا من «موسـم العودة إلى 
الجنـوب». أمـا نحن، طلابـي وأنا، فسـوف 
نعـاود غدا الاثنـين الحديث عن تلـك النخلة 
القائمة في وسط الدار في تلك القرية الواقعة 
عند منحنـى النيل.. وعـن «دفء الحياة في 
العشـيرة» بعد العـودة من بـلاد «تموت من 

الثلج حيتانها».
أما الطيب صالح الفنان الروائي الإنسان 
إلـى  عـاد  فقـد  والخـلاق،  المبـدع  الصوفـي 
الجنـوب ليلتقـي لمـن يليـق بنقـده وتحليل 
إبداعاتـه، بمحمـود أمين العالم الذي سـبقه 
والذي كان في انتظاره لاسـتقباله مع نجيب 
محفوظ ورجاء النقاش... سرب حلق وتطلع 
وسـما وجمـع فأوعـى ورأى ففهـم وحـاول 
ولأدبـه  ولثقافتـه  ولأمتـه  لشـعبه  وحقـق 

وللغته الكثير...
ذلك السـرب الـذي رآه في الطـور الأخير 
الاستسـلام  ويقـاوم  الغـرق  يقـاوم  وهـو 
ويصمـم علـى الحياة مـن أجل مـن يحبونه 
ونظـر خلال مقاومته لما يشـده إلى قاع النهر 
ورأى تلك الطيور المهاجرة إلى الشـمال فوق 
منحنى النيل، وصـرخ من أعماقه في الجملة 
الأخيـرة... وكأنـه يهـز بعنـف أمتـه كلهـا: 

«النجدة... النجدة»

٭ استاذ الحضارة الإسلامية بالمعهد الوطني 
للغات والحضارات الشرقية بباريس/ فرنسا

الضحكة التي خبأ رنينها
محمد المهدي بشرى

هـو  صالـح  الطيـب  مـن  عرفـت  مـا  أول 
رنـين  ذات  ضحكـة  يملـك  فهـو  ضحكتـه، 
خاص، وعندمـا يضحك ينفعل جسـمه كله، 
كان ذلك عـام 1978 حين دعـي الطيب صالح 
للحديث في ندوة بمعهد الدراسات الافريقية 
والآسـيوية جامعة الخرطوم، كانت تلك اول 
مرة يزور الطيب وطنه السودان بعد النجاح 
الكبير الذي حققه بكتاباته الخاصة «موسـم 
الهجرة إلى الشـمال»، ضـاق فناء المعهد تلك 
الأمسـية على سـعته وبعد أن تحدث الطيب 
صالـح فتح باب الحوار، سـألته عن رأيه في 
غارسـيا ماركيـث الـذي منـح جائـزة نوبل، 
تحدث الطيب صالـح بمحبة عن ماركيث. ثم 
التقينـا بعد ذلك لقاءات عابرة لكنه شـرفني 
بحرصـه علـى التعرف علـى شـخصي، فقد 
كنت أزمـع إعـداد أطروحة عـن إبداعه، كان 
أول رد فعـل علـى اقتراحـي أن ضحـك تلـك 
الضحكـة العذبة، قـال إن هناك من هو جدير 
بالاهتمـام أكثر منـه، ذكر بالتحديد الشـاعر 
الكبير محمد المهدي المجذوب، ظللنا نتواصل 
مع بعضنا البعض، التقيته ثانية في باريس 
حيث حياني بمودة هي بعض طبعه، دعاني 
للعشـاء بمنزله حيث كانت أصداء ضحكاته 
تتـردد فـي أرجـاء صالـون منزلـه.. التقينا 
مرة أخرى بالدوحـة عام 2002، دعاني ونفر 
من خاصة أصدقائه في منزل شـقيقه بشير، 
وكالعـادة كان يروي النكتة ويضحك قبل أن 
يكملهـا، ثـم كانت هنـاك لقـاءات عابرة حين 

دعـي لحضـور فعاليـات الخرطـوم عاصمة 
الثقافة العربية في عام 2006، كنت مع بعض 
الأصدقـاء في بهـو اسـتقبال احـد الفنادق، 
ردد البهـو أصداء الضحكة التي أعرفها جداً، 
ذهبـت حيث مصدر الصـوت، وجدت الطيب 
نهـض  الأصدقـاء،  بعـض  يتوسـط  صالـح 
لتحيتـي، فزعت لأنـه كان يتكئ على عصاه، 
ابيض شعر رأسه كثيراً، لكن شيئاً واحداً لم 

يتغير، ضحكته الصادقة العذبة.
صبـاح  القبـر  فـي  جثمانـه  ووري  حـين 
الجمعـة 2009/2/20 كنت أسـمع فـي داخلي 

تلك الضحكة، صافية، صادقة وعذبة.
 

٭ مؤلف كتاب «الفلكلور في أدب الطيب صالح»

زمن الطيب صالح 
الدكتور خطار ابودياب         

  
غاب الطيب صالح في هجرة لا عودة منها. 
غادرنـا على حين غرة كاتب «موسـم الهجرة 
إلـى الشـمال» ومـن النـادر أن يعبـر عنوان 
كتـاب كمـا هـذا العنـوان عـن حقبـة العقود 
الأخيـرة مـن القـرن المنصـرم، وعـن أحوال 
مثقفـي الجنـوب ومعاناتهـم، وكأن الطيـب 
صالح قـد اختصر التوق إلـى العولمة بمعنى 
التكـور الإنسـاني قبل بزوغ عهد الشـمولية 

الاقتصادية وثورة المعلومات. 
 كان الطيـب صالـح سـباقاً فـي محـاكاة 
واقع الاحتكاك الدائم بين الشـرق والغرب... 
لم يكـن ابن النيـل الأزرق تنويرياً من الذين 
ابتعـدوا عـن الأصالـة، ولـم يكـن مـن طراز 
المعانقـين  مـن  أو  الإيديولوجيـين  المثقفـين 
للحركات الدينية بغية التماشـي مع السـائد 
وركـوب الموجـات، فهـو لـم يؤمـن بصـراع 
القيـم  آمـن بوحـدة  الشـرق والغـرب، بـل 
الإنسـانية. كاتبنا الكبير كان شرقيا في بلاد 
الغـرب، وعقلانيـاً غربياً فـي يومياته. ولأن 
مهنة الكتابـة في الرواية والإبـداع والتفكير 
لا تسـد كل مصاريـف الحيـاة، ولأنه لـم يألُُُ 
جهداً في السـعي للعيش الكـريم، عمل كذلك 
فـي حقل الإعلام. لقد رفـض أن يكون كغيره 
مسـتكتبا أو متسـولا على أبواب هذا الحاكم 

أو ذاك النافذ. 
لقـد كان الغائـب الكبيـر طيبـاً وصالحـاً 
في تطابق بين الاسـم والصفـات، أما دماثته 
وإبداعه وعبقريته فليسـت بغريبة عن سـر 
السـودان الذي لم يتنكر لـه الصالح بالرغم 
من قسـوة منع كتابه الذي شاع صيته في كل 

الأرجاء.
 قبل رحيله وبعد رحيله، يعد الطيب صالح 
من أبرز الوجوه التي ارتبطت اسماؤها باسم 
بلادها. إذا قلنا فولتير نقول فرنسا وإذا قلنا 
الطيب صالح نقول السودان، بل نقول أيضاً 
العالـم العربي وأفريقيا ووحدة حال معذبي 
الجنـوب وطموحـات مثقفي الجنـوب، هذه 
الطموحـات التي تتحطم على صخرة الواقع 
والتي لا تجـد إلا أرض الغـرب لتمارس فيها 

إبداعها وعطاءها. 
مفكر عربي باريس

لم يمت من له أثر
عاشور بن فقيرة

الطيـب  السـوداني  بالكاتـب  تربطنـي 
صالـح، رحمه الله، علاقـة من أمتن العلاقات 
وأوطدهـا وأشـدّها لحمـة وإعجابـا: علاقـة 
قـارئ بكاتـب من أحـبّ الكتّـاب لديـه. فمنذ 
الشـمال»،  إلـى  الهجـرة  «موسـم  قـرأت  أن 
وأنـا فـي بداية عهـدي بالحياة بـين أحضان 
أوروبا، ارتحت لقلم هـذا الرجل، وإلى فكره 
حتـى  المتـين،  السـلس  وأسـلوبه  الصائـب 
صرت أعـود إليه وأستشـهد بـه كلّما عرض 
بة بين  أو أشـكل عليّ أمر في العلاقات المتشـعّ
الشـمال والجنوب، أو بين الشـرق والغرب. 
ومـا إن سـمعت بانتقالـه إلى مثـواه الأخير 
حتّـى هببـت إلـى رفـوف مكتبتـي بحثا عن 
«موسـم الهجرة إلى الشـمال» وأعدت قراءة 
هذه الرواية للمرّة الخامسـة أو تزيد، مودّعا 
بذلك واحدا مـن أكبر الكتّاب الذين قرأت لهم 
وولعت بهـم، ومعترفا بما له عندي من فضل 
قصصـيّ وأدبـيّ. فأنا لـم أعـرف روائيّا قبل 
الطيب صالـح، ولا بعده، عالج هذا الموضوع 
بمثل هـذا الحسّ الأدبـيّ والنفـس الروائيّ، 
حتّى جاء عملـه، على صغر حجمه، متكاملا، 
متماسـكا، تتعـدّد فيـه مسـتويات القـراءة 
وأبعـاد الرؤيـة، فيجلـو لـك جديـدا مـع كلّ 

قراءة.
فـي «موسـم الهجرة إلـى الشـمال» يضع 
الطيـب صالـح القـرّاء، ومـا أكثرهـم حـول 
مـن  العديـد  إلـى  كتابـه  نُقـل  فقـد  العالـم، 
اللغات، أمـام تداخـل الحضارتـين، الغربيّة 
والشـرقيّة، وأمام تصادمهمـا، وأخذهما عن 
بعضهمـا، وتأثيـر كلّ واحـدة علـى الأخرى 
سـلبا وإيجابـا. كلّ ذلـك في سـرد فنّي بديع 
تتداخـل وتتشـابك فيـه شـخصيّة مصطفى 
سعيد مع شخصيّة الراوي، الذي يشترك مع 
الطيـب صالح نفسـه في العديـد من الملامح، 
بعـد أن خبر وجرّب كلّ منهما الحياة الغربيّة 
ثـمّ عادا إلى الوطـن الأمّ وإلى القرية حيث لا 
تـزال دار لقمان علـى حالها، وحيـث لا يزال 
الرجـل رجـلا والمـرأة امـرأة، هذا ذكـر وتلك 
أنثى. وعلـى هذه المفارقة، ومـن هذا التباعد 
بين القرية السـودانية ولندن، يتتبّع الطيب 
صالح أعمـاق النفس البشـريّة، ويبني هذه 
الروايـة البعيـدة الغور، في «عولمـة» لم تقل 
اسـمها بعد، ممّـا يؤهّلها لتبوّؤ أسـطع مكان 
ضمـن روائـع الأدب العالمـي. وهـي رواية لا 
تنصف في وصفها إلاّ القراءة والمتعة، فهنيئا 
لمـن سـيقبل عليهـا، ورحمة لصاحبهـا، ومن 
مـات وخلّـف مثل هذا الأثـر فإنّه حـيّ بيننا، 
وهو ما سـجّله أحمد شـوقي بهذه العبارات 

التي يحقّ لنا أن نوردها:

لم يمت من له أثر        
وحياة من السير

٭ عربيّ في باريس، قارئ،، نشرت له روايتان 
باللغة العربية، «حكايات الحيّ» و»باب الخضراء»، 
ومجموعة أقاصيص باللغة الفرنسية.

الزين يغيب عن عرسه
الدكتور منصور خالد

نيسـان  مـن  والعشـرين  الحـادي  فـي 
(ابريـل) العام 2002 بعث السـيد تـور هيلد 
فايكـن والفاقان ديـر هيقين، رسـالة للطيب 
صالح يدعوانه فيها باسم المنتدى النرويجي 
للكتاب للقاء يعقد في معهد نوبل في السابع 

من ايار (مايو) من العام نفسه.
طوت الرسالة القارة لتستقر حيث تستقر 
الرسـائل التي يحملها بريد الطيب، لا يلتفت 
لها الا لماما. ففي تلك الرسائل فواتير الكهرباء 
والمـاء والغـاز، ومتطلبـات لندن كاونسـل، 

واعلانات الناشرين.
كثيرا ما يترك الطيب امر هذه الرسائل لأم 
زينب، في حين يفرق في صومعته مع صحب 
وثـق عرى مودتـه معهم مثـل الجاحظ وابي 
الطيـب، وابـي تمـام: وصـدق او لا تصـدق، 
ذي الرمـة والراعي النميـري. لأمثال الطيب 
عوالمهـم الخاصـة، لا يهربـون اليهـا فرقا من 
الحاضر او استهانة به، وانما لانهم يدركون 
في قراره انفسـهم بانهم اتوا على شـبيبته. 
والعـودة الى أولئك حبيبة الى نفسـه، دون 
ان يلهيـه عمـا يـدور حولـه فـي عالـم الفكر 

والادب.

نعود بعد اسـتطراد، الى زيننا الذي غاب 
عن العرس، ولم يستخففه الزهو بما نال من 

ميز ورفعه بعد ان بلغه الامر.
قلـت للطيب: ما القصة؟.قـال: والله ناس 
النرويـج دعونا لحفـل في قاعـة نوبل لانهم 
اختـاروا «موسـم الهجرة» مع كتـب لجماعة 
تانيـين. قلـت: ومن هـم الجماعـه التانيين؟. 
قال:شكسـبير وبرونتـي وهمنغـواي. لو لم 
اكـن اعرف الطيب صالح عن ظهر قلب، لقلت 
يـا للافتـراء. ولكنـي اعـرف هـذا «الـزول»، 
تواضعه يعتصر الدمـوع، بل ويثير الغضب 
لدى اصحابه فـي بعض الاحيان. هو صادق 
عندما يرفض التعالي، ومخلص عندما ينأى 
بنفسـه عـن التنفـج وابغـض الاشـياء اليه 
التشدق بالتفصح، لم ار رجلا كالطيب يهضم 
حـق حقه، وهـو بذلك راض حامد شـاكر. لم 
ينـض الوطـن ابـدا عـن ذاكرته وعـن قلبه. 
هذا العمق فـي الجزور لم يمنعـه من الافادة 
مـن ذلك المقـام، وتلك الرفقة افـاد منها فائدة 
لـم تتوفـر لكثيريـن، ولـم يحرصـوا عليها، 
ولـذا بقوا في مهجرهم، او عادوا الى ديارهم 
أخيـب ممـا تركوهـا. ولعـل مـن أهم مـا أفاد 
الطيب ارهـاف وعيه الجمالي علـى ارهاف، 
عمـق،  علـى  الانسـاني  شـعوره  وتعميـق 
ولـولا هذا الشـمول الانسـاني الـذي اضفى 
علـى ادب الطيب طابعـا كوزموبوليتانيا، لما 

وجد كتابه الطريق الى عشـرين لغة في هذا 
العالـم الفسـيح. الطيب لم يخلـق ليعظ في 
الجبل، هو عصي علـى التصنيفات الجاهزه 
التي يجيدها من هم ليسـوا على شـيء. قلة 
هـم الذيـن يسـتطيعون وضع بلادهـم على 
خارطـة الادب العالمـي بـكل ما فـي اهلها من 
تمـزق وجودي يعتـرف به البعـض وينكره 
الآخر، واسـتماتة للحفاظ على مناقب الخير 
التـي ورثوهـا أو ظنـوا انهم ورثوهـا، وبكل 
مـا فيه ايضا مـن فحولة واسـتخذاء، وآمال 
وخيبـات. لا يحسـن القـراءة مـن لا يرى ما 
فـي اقاصيص الطيـب ورموزه من رسـالات 
الرفـض، والتحدي، والانتصار للانسـانية. 
حتى «الدومة» شـجرة عظاميـة من الفصيلة 
النخلية، أصبحت عنـد الطيب رمزا للتحدي 
والرفـض. ولعل اتخاذ تلك الشـجرة محورا 
لنضـال جبـار ابلـغ فـي تعبيـره عـن اتخاذ 
كافـكا للقلعة محـورا للحيـاة والنضـال في 
قريتـه البوهيميـة. يـا زيـن، يـا طيـب، يـا 
صالح، وتلـك صفات لفضائل تتسـابق......

نحن بك فخورون. وفخـورون بأن بعض ما 
اورثته لنا وجد في التاريخ مكانا له مع سـفر 
ايوب......»ليـت كلماتـي الان تكتـب. ليتهـا 
رسـمت ونقـرت الـى الأبد فـي السـخر بقلم 

حديد» «الاصحاح التاسع عشر/3 «.
لقـد توجـت يـا زيـن فـى مملكتـك، مملكة 

الادب، مملكة الأثر الباقي.. 

 من مقال طويل كتبه الدكتورمنصور خالد في 
صديقه الراحل الطيب صالح

مخفور بهذا الشمال.. 
من الجنوب حتى الموت

يحيى امقاسم

ونحن ــ جيـل نحيل ـ أتينا لهذا الشـمال 
بأقل مـا يُمكـن من الغربـة وزوال الشـمس، 
وبمعنـى أدق صـارت المراودات اليـوم تُتقن 
بأشـد مناجـل الحيـاة من تجـارب ونقائض 
أيهـا  نهضـت  بينمـا  حاجـة،  وتصاريـف 
الطيـب في زمن له أكثر من شـمس وأكثر من 
نافـذة للعشـق الميسـر منه والبسـيط، دون 
ربكـة الغريـب وخجـل اللسـان فـي اللغات 
الأخرى، فشـمخت بالرجـل العربـي والمرأة 
العربيـة، وآثرتهمـا فـي المكابـدات ومعارج 
الكتابـة؛ ولم تُشـق لك ذاكـرة الجنوب، تلك 
الذاكـرة التي صرنا اليـوم ندعيها على عجل 
ونكتبها ببرق المحـاولات الرديئة؛ فضلاً عن 
شـيخوخة الأمس القريب وافتعال التجريب 
الـذي كنت فتاه في الروايـة العربية، إضافة 
إلـى «هجرتـك» الخاتمة لكل زمـان نفتحه أو 
ندخر أصالته ـ إن تيسـرت أصالة ـ بالكتابة 
والتسـجيل، فلا سبق لنا ولا جدارة محاولة 
ـ كمـا أظـن ـ حين لا يكـون الطيب فيك سـيد 
الكلام، حين لا يكـون الطيب فيك هو الجميل 
الغفيـر كمـا وجدناك فـي «مصطفى سـعيد» 
ذلـك المتسـع بهاجـس طيننـا الأول ومعـول 
صراخنا في الآخـر. «صالح الطيـب».. هكذا 
نتـذرع أمـام الموت باسـم جديد كيـلا نضطر 
لمخاطبة الغائب «الطيب صالح»، إذ لا نجدي 
نفعـاً بحديث أو رسـالة، ولا إضمار محبة أو 
ود ليـرأف هـذا المـوت بنـا ويكشـف كل هذا 
العراء فينا بعودتك. لقد آنسـت هذا الركض 
المسـتمر لـ»مصطفاك» في مخزون اجتهادنا 
إلـى كتابة جديدة أكثـر محاولة إليـك وأكثر 
حنينـا بـك، فنقضـت عهـدك بالحيـاة لتُؤكد 
دوام هذا المصطفى في كل واحد منا، ونسيت 
يا سـيدي الطيب أن تخليقك كان سبقاً وكان 
فعلاً فذاً، لا يُؤتى بذاكرة هشّـة بي ولا بأمنية 
الــ»ربما»، إنما بأسئلة ذلك الجنوب الممُضّة، 
وبحيـرة ذلـك الرجـل العربـي ذي الأظافـر 
القاسية حين جرّب أكثر من حياة ونحو أكثر 

الجهات مراودة.
يا سـيدي «الطيـب» لقد رحلـتَ وغادرتْ 
مـن بعدك كل الأسـئلة، فإِثرك لم تبق سـوى 
الإجابـات التـي تقـضّ حياتـي، ومـا خلفت 
خيـاراً واحداً للخـلاص من هـذه الطمأنينة 
اليابسـة!.. يا وجعاً إليك.. عُد قليلاً بسـؤال 
الغيـاب  هـذا  مشـقة  تُحتمـلُ  وحتـى  آخـر 

العريض..

٭ كاتب من السعودية

في ذكرى اربعين يوما على رحيل الطيب صالح:

عن أثره الأدبي ونشاطه الثقافي وسجاياه الشخصية

الطيب الصالح كما أراه رجل في حياتي

■  أعــرف الســودان أكثر مما أعرف 
وطني الام الجزائــر ولذلك قصة غريبة 
التفاصيــل واحــدة مــن أســبابها أنني 
كنــت دائم الصلة بالســودان والشــأن 
السياســي الســوداني بصــورة أحيانا 
أصدقائــي  مــن  الكثــر  تدفــع  كانــت 
السودانيين العديدين الى تقديم اقتراح 
الحصــول علــى الجنســية الســودانية 
وتتويــج قصة هــذا الحب الكبيــر التي 
تجمعنــي بهذا البلد الكبيــر الذي قدرت 
يتوســط  أن  الجغرافيــا  أحــكام  لــه 
عوالــم ثلاثة مختلفة الخــط الحضاري 
السياســي والاجتماعــي. الطيب اســم 
لجأت اليه والدته الكريمة بعد أن فقدت 
اثنين من أبنائها على التتابع وعلى طيبة 
أهل الســودان تعتقــد الامهات منهن أن 
تســمية الطفل اللاحق بالطيب ســوف 
يعطيه فرصة الحياة وهي نفس القصة 
حدثت معي شــخصيا عندمــا انقطعت 
الخلفــة عــن أمــي بعــد خمــس عشــرة 
ســنة من الــزواج فكان نذرهــا على الله 
أن تســمي مولودها البكــر برابح وتلك 
واحدة من عادات نســاء شرق الجزائر 
وهــي الجهــة التي تتحــدر منهــا عائلة 

أمي.
عاش الطيب القروي الهادئ المسالم 
في جلبابه الاصل ولم يحاول أن يخلعه 
يوما غزا كل المدن البــاردة والدافئة من 
عمــق لندن وضبابها المزمــن الى فضاء 
الدوحة المتســع حرا الى سماء أبوظبي 
المزدحــم رطوبــة الــى فضــاء باريــس 

المتراكم بعناوين الجن والملائكة.
روايتــه  فــي  صالــح  الطيــب  كان 
يأخذني الى حيث اسئلتي القلقة والتي 
يعجز أفــراد عائلتي عــن الاجابة عليها 
حــول ماهيــة العلاقــة المســتقبلية بين 
ضفتي البحر الابيض المتوســط شماله 

وجنوبه. 
وحده الطيب صالح على بعد المسافة 
بين ثالوث المكان من أم درمان الى لندن 
الى جبال شــرق الجزائر حيث قضيت 
جزءا من حياتي مع والدي كان يجيبني 

عن أسئلة هذا القلق.
الطيــب صالح وحــده علمني المفهوم 
الاخر للعلاقة مع المحتل الســابق علاقة 

تقــوم علــى الافــادة مــن أدواتــه اولها 
اللغة. وحــده صاحب «موســم الهجرة 
الى الشــمال» بلغته الانكليزيــة الثانية 
أعاد ترتيــب كينونتــي الداخلية عندما 
علمني أن الاعجاب بلغة العدو التاريخي 

السابق مسألة تخلو من صفة الخيانة.
أحب الطيب صالح الانكليزية كحالة 
عشــق عميقة جدا وأجاد بناء علاقة من 
عشــق متصل مع لغة المستعمر السابق 
لبلاده. وذلك قاسم اخر أشترك فيه مع 

صاحب موسم الهجرة.
العلاقــة  ملامــح  هــي  هــذه  كانــت 
الوجدانية التي جمعتني بالطيب صالح 
وأنــا أقطع طريقي باتجاه العشــرينات 
مــن عمــري وأبــدأ محــاولات الاجابــة 
عــن أســئلة القلق فــي الهويــة والكيان 

الحضاري.
الان تحديــدا أخــاف أن أتحــدث عن 
الطيــب صالح كحالة راحلــة لان الرجل 
الذي فضله أبنــاء وطنه عنوانا وانتماء 
أكبر مــن الموت و كلمات الــوداع، ولكن 
بحســابات الغياب والحضور ســيكون 
الطيــب صالــح بعد الان انســانا جميلا 
شــرف عالمنــا اليومــي بالعبــور عليــه 
اســمعنا رؤاه تتابعا وعلمنــا الكثير من 
عوالمــه وأحالنا في الكثيــر من محطاته 
الــى الحقائــق الانســانية الثــلاث التي 
تعلمتها بصورة مختلفة من الرجل وهي 

المحبة والتواضع والتسامح. 
في كل مرة أنزل فيها الخرطوم كنت 
دائم الســؤال لنفســي في صمتي هذه 
المدينة وحدها تعرف الطيب صالح أكثر 
من كافــة مــدن الدنيا وهــذه الخرطوم 
وحدها حجــزت لنفســها مكانــا أبديا 
فــي قلب الطيب صالــح حتى وان عاش 
الرجــل في صورة المواطــن العالمي أكثر 
منه مواطنا ســودانيا، ولكن هذه المدينة 
وحدها ســتقول لي في كافة أســفاري 
القادمــة الــى الخرطــوم هــذه المدينــة 
وحدها هي التي تشرفت بالنومة الابدية 
لانسان كان أبدا جميلا متسامحا مبدعا 
شــفافا. كان بيننا هنا واختار أن يرحل 
كائن اختارت له أمه الطيب اســما فكان 
طيبا وبامتيــاز من المهد الــى اللحد تلك 
حكايتــي أنــا مــع الطيب صالــح مبدعا 

وانسانا.
٭ كاتب واعلامي جزائري مقيم بواشنطن 
rabehf@yahoo.com

أحببــت الطيــب صالــح خــلال العطــل 
الصيفية وأنا تلميذ فــي الثانوية. فقد كنت 
وقتها مولعا بالقراءة. وكنت في ريف «عين 
الكرمة «التونســي أقرأ «موسم الهجرة إلى 
الشمال» أو «عرس الزين» واعتبرهما وجبة 
دســمة تغنيــك طــوال أســبوع أو أكثــر عن 
قراءة الكتب الصفــراء أو الصحف اليومية 
التــي كان «يقرطــس» فيهــا صاحــب المحل 
التجاري الوحيد في القرية الشاي والسكر 
والــداي  منــي  يطلــب  والــبن.  والصابــون 
شــراءها فألح على أن تكــون موضوعة في 
هــذه الجرائد حتى أقرأهــا والحال أنه كان 

قد مرت على طبعها أحيانا أشهر عديدة. 
 لا أزال أحــب الطيــب صالــح حتــى بعد 
رحيلــه لأنــي أعتبــره مــن الكتــاب العــرب 
القليلين الذين استطاعوا تطعيم كل ما كتبوه 
في الأدب والسياسة والفلسفة والاقتصاد 
وفي كل التخصصات بعلاقاتهم مع الريف. 
وأعتقــد شــخصيا أن معين هــذه العلاقة لا 
ينضب لأن الطيب صالح اســتطاع أن يكرع 
منه حتــى آخر يوم من حياته في مجالســه 
الخاصــة والعامــة وبخاصــة فــي عمليــة 
الإبــداع عنده. وواضح أن هــذه العلاقة هي 
التــي جعلته يأنــس كثيــرا - عندما تقدمت 
به الســن - إلى الجلوس فــي بلدان الخليج 
العربي لأن اللحن الخليجــي يذكره بألحان 
قريته في صباه، ذلــك أن هذا اللحن لا يزال 
قريبا من مشية الجمل وطلوع القمر و هدوء 
الصحراء الصاخب. فالطيب صالح لبســته 
ألــوان الريــف وأنوراه وليلــه وصمته حتى 
فــي الطريقة التــي يكتب بها وفــي صياغة 

الحوار بين شخوص إبداعه.
أحــب الطيب صالــح لأني أعتبــره أيضا 
من الكتاب العــرب المعاصرين الذين تمكنوا 
من ترويــض اللغة العربية على نحو يجعلها 
تتمنــى ليــل نهــار أن تكتب بأقلامهــم لأنها 
تصبــح حبلــى بالمعانــي وشــهية وعذبة و 
سخية دون أن تكون مطاطة أو متطفلة. وما 
يعجبني مثلا في طريقة تعامله مع الكلمات 
أنه كان رحمه الله يمنحها قدرة على الإيحاء 
ترقــى بــه وبالقــارئ وباللغــة ذاتهــا إلــى 
مراتب عليا. ويذكرنــي عبر إيحائه بالكاتب 
التونســي الراحــل محمود المســعدي الذي 
يســتخدم مثلا عبــارة «كنا في الشــيطان» 
عندمــا يريد أن يصف جلســة حب حميمية 
بــين رجل وامــرأة تواقين إلى الســفر بعيدا 
وهما لا يبرحان مكانهما. وشــخصيا أعتقد 
أن الكاتــب العربــي الوحيد الــذي ظل على 
قمة رأس هرم ترويــض العربية من الكتاب 
الأحياء هــو كاتبة لا تزال فــي مقتبل العمر 

والعطــاء. وأعنــي أحلام مســتغانمي. هذا 
رأيي وأتحمل مسؤوليته. 

أحب الطيب صالــح أيضا لأنه كان بحق 
حســب رأيي أحد بناة الحداثــة التجديدية 
الأصيلــة. فقد تمكــن الراحل مــن نفث روح 
جديــدة في لغة قديمة ومكنهــا من التعاطي 
مــع لغة العصــر. وبين مــن خلال أســلوبه 
وإبداعه أن الحداثة ليســت مصطلحا نقديا 
ولكنهــا تداخل وتمازج مســتمر منفتح على 
المســتقبل وقائم على جــذور لاءات من عدم 

أو من عوالم افتراضية. 
ســأظل أحب الطيب صالــح لأنه اهتدى 
بثقافتــه الموســوعية وإحساســه المرهــف 
والعودة إلى التراث الذي طعمه برحيقه إلى 
كسر الحدود الممكنة أو المفتعلة بين أشكال 
الإبــداع. ويتجلى ذلك أساســا من خلال ما 
كتبه طوال سنوات عديدة في مجلة «المجلة» 
عبــر زاوية «نحو أفق بعيــد». والطريف في 
عملية كســر هذا الجدار أن صاحب العملية 
أي الطيب صالح -طيب الله ثراه- استخدم 
فيهــا أداة كان يمتلكها ولمــا يزل طفلا وهي 
التكنيــك الروائــي. فقــد مكنته هــذه الأداة 
مثلا عبر هذه الزاوية من أن يمزج في المقال 
الواحــد بين فنون كثيرة منهــا فنون القصة 
والمقالــة  والســيرة  والخاطــرة  القصيــرة 
الســاخرة والتأمــلات. والذيــن صادقــوه 
كثيــرا أو عرفوه عــن كثب يقولــون عنه إنه 
كان هكــذا في أحاديثــه اليومية مع المثقفين 
وغير المثقفين والمتعلمين والناس البسطاء.  
ســأظل أحــب الطيــب صالح لأنه اســتطاع 
أن ينفــس عن أبي حيــان التوحيــدي الذي 
كان يقــول إن أقصى درجــات الغربة هو أن 
يكــون الشــخص غريبا بــين أهلــه وذويه. 
وتأتــى للأديــب الراحل الطيــب صالح ذلك 
من خلال استلهام جزء كبير من إبداعه مما 
يجمع الثقافة الإفريقية والعربية والغربية. 
وأنــا شــخصيا أعتقــد أن ثقافة المســتقبل 
المرجعيــة هي ثقافة هجينــة لأن العالم تغير 
ولأن «الهويــات القاتلة» التــي يتحدث عنها 
الكاتب اللبناني اميل معلوف قد ألهت كثيرا 
مــن المبدعين العرب عــن العودة إلــى ما هو 
إفريقي في دمهم وثقافتهم وهي قريبة جدا 

من دم الثقافة العربية غير الإفريقية. 
أود أن أختم هــذه المداخلة بالتأكيد على 
أني سأظل ما حييت أحب الطيب صالح لأنه 
كان فعــلا متواضعا جدا، بل إنــه قال ذات 
يوم إن «قصيدة واحدة من المتنبي تســاوي 
كل مــا كتبتــه وأكثــر».  أحــب فــي الراحل 
تواضعــه لأني أعتقــد شــخصيا أن الكاتب 
الــذي ينظر إلــى الآخرين من عليــاء متطفلٌ 
على الإبداع حتى ولو كان مبدعا جيدا. ذلك 

أن أفضل الكتاب عندي هو الإنسان. 
٭ صحافي تونسي 

د. حسان التليلي ٭رابح فيلالي ٭
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■ عندما كنت طفلا، رجوت والدّي ألا يعبرا بي 
ـ أثناء التجوال ـ من أحد الشوارع قرب كاتدرائية 

«سان بافون».
شــارع صغيــر ريفــي هــو، ببيــوت صغيــرة 
وبائســة برائحة البخور والحوامض التي ترافق 
موســم الصوم الأربعيني، رفع والــداي كتفيهما 
بــلا مبالاة، ثم إنهما ـ ما داما لا يعيران أي اهتمام 
لمخاوفي ـ قاما بدفعي أمامهما للسير في الشارع 
البغيــض. صامتا كســمكة، كنت أشــعر بخوف 

وتوجس كبيرين.
بعــد هذا، اختفــى ذلك الرعــب. لكنني مع ذلك 
كنت أتحاشــى الشارع بشــدة. وفي أحد الأيام، 
وكنت وقتها في أوائل العشــرينات، كنت أســير 
قــرب «الإلكريكيــة»، وإذا بــي أفاجــأ بوابل من 
المطــر. كان ذلك،أعتقد، في أحد مســاءات العيد، 
وكنت متعجلا للعودة إلى المنزل، حيث تنتظرني 
متــع كثيرة هنــاك. هكذا اختصــرت الطريق: عبر 

الشارع الكريه بالطبع.
هناك لاحظت أن أحد المنــازل البورجوازية قد 

تحول إلى مخبزة. ياه! كم أحب الكعك المحلى.
كان هنــاك بريــق يتحــرك كبنــدول الســاعة 
مســقطا قوســا ذا ألوان متعددة فوق الرصيف. 
وفوق الرفــوف تتربع أنواع من الحلوى المتعددة 
الأشكال. هرم من الكعكات الصغيرة أثار انتباهي 
بشــدة. دفعت الباب، فانتشــر فــي المكان صدى 

القطع النحاسية الصغيرة المعلقة في خيوط عدة 
لتعلن مجيء الزبون. لكن، لم يحضر أحد.

ناديــت: «هــل يوجــد أحــد هنــا؟». لكننــي لم 
أتلــق إلا الصمــت كجــواب. كانت هناك ســتارة 
بنفسجية تفصل المكان عن صالة أخرى. رفعتها 
لأكشف عن صالة أنيقة وصغيرة للأكل الخفيف. 
كانــت النافذة مقفلة بإحــكام بدفتين زجاجيتين 
ملونتــين. كانــت مضاءة مــن الخارج بواســطة 
ســتارة حمراء شــفافة، اعتقدتها في بادئ الأمر 

نارا كبيرة متأججة.
أطلقت نداء ثانيا لم يكن ذا جدوى.

كان هنــاك ـ أيضــا ـ بــاب جانبــي يفترض أن 
يــؤدي إلى ممر داخلــي. كان مغلقا ولم أســتطع 
فتحــه. فــي الخــارج، ازداد المطر حــدة وتكاثف 
الظــلام. فجــأة اتخــذت قــراراً فــي لا مبــالاة لم 
أعهدها في نفســي.. كشــفت عن هــرم الكعكات 
ذاك وحشــوت كيســين من الورق بها وأنا أقول 

لنفسي: سأعود غدا لأؤدي ثمنها.
الجميع قالوا بأنها ـ الكعكات ـ ممتازة، كل من 
ذاقها اعتــرف انه لم يذق مثلها فــي حياته، وقد 

كان هذا صحيحا إلى حد بعيد.
لــم اعد في الغد إلى المخبــزة، لكن بعد أيام من 
ذلــك. لكن.. لم تكن هناك أيــة مخبزة! بل وجدت 
نفســي أمام ذلك المنزل البورجــوازي الذي كنت 

أراه دائما.

اتجهت إلى حلاق مجاور للمنزل واستفسرته 
عن الأمر..

ـ مخبزة؟! لم توجد هنا أبدا ـ قال الرجل الطيب 
ـ منذ عشــرين ســنة وأنا أعمل هنا. أؤكد لك أنك 

مخطئ.
لكن، هناك ثلاثة شــهود يؤكــدون لي أنني لم 
أكــن ضحية حلــم أو هلوســة، فعندمــا فاجأني 
المطــر، كنت رفقة «فيليكس ويدني» أحد أصدقاء 

الدراســة. وعندمــا خرجــت من الشــارع، وفي 
نقطــة التقائه مــع شــارع «ميــروار»، قابلت 

جارتــي «مــدام بــون»  التــي قالــت لــي: 
إن أكياســك الورقيــة ســتبتل وتتمــزق. 

أعطنيها، سأضعها تحت معطفي.
ثم إننا ـ نحن الاثنين- تابعنا الطريق 

معا.
والكعــكات الصغيرة.. لقد أتينا عليها 

عن آخرهــا، وقد كنا ثمانية أو عشــرة 
أشخاص ممن شــهدوا بمذاقها اللذيذ 
جدا!! كيــف حدث ما حــدث إذن؟ لن 

أستطيع أن أعرف أبدا.

ترجمة: عبد الواحد استيتو 
كاتــب   : راي  جــون  ٭ 
 ،(1964 ـ   1887) بلجيكــي 
كتب نصوصــا عديدة باللغة 
الفرنســية والفلمانيــة، كان 
والمغامــرة.  الســفر  يعشــق 
نشــر الكثيــر. لكن أحــدا لم 
يلتفــت إلــى نتاجــه إلا بعــد 
موتــه، ليعــد ـ بعد هــذا ـ من 
بين اكبر الكتــاب البلجيكيين 

المعاصرين.

وعربيـا،  فلسـطينيا  الاسـتعدادات،  تجـري   ■
للاحتفال بالقـدس كعاصمة الثقافـة العربية 2009 في 
21 من آذار/مارس الحالـي، والتي تم تأجيل انطلاقتها 
من 22 كانون الثاني /يناير بسـبب العدوان على غزة. 
وفـي هذه الأيـام تتصاعـد أيضا وتيـرة تهويـد مدينة 
القدس وتفريغها من سـكانها الفلسطينيين العرب، فقد 
سلمت سـلطات الاحتلال إخطارات لعشرات العائلات 
الفلسـطينية فـي أحياء العباسـية والبسـتان بمنطقة 
سـلوان في القدس المحتلـة، ومخيم شـعفاط وغيرها، 
لإخلائها تمهيدا لهدمها وتشـريد آلاف المقدسـيين. وفي 
هذا السـياق بـرزت مجموعات مـن المقـالات والأخبار 
وبرامـج الفضائيـات المختلفـة ـ كبرنامـج لـكل العرب 
على قناة الحوار والذي شـارك كاتب هذه السطور في 
حلقة خاصة تناولت خطورة تهويد القدس وسياسات 
التفريـغ الديمغرافـي «لغيـر اليهـود» عمومـا. وتكمن 
أهميـة هـذه البرامـج فـي رفـع الوعـي العـام الفـردي 
والرسـمي والمؤسسـي العربـي والعالمـي لفضـح هذه 
السياسـات وخطورتها، ونجمل في هذه المسـاحة أبرز 
النقاط المهمة التي طرحت وما تنضوي عليه سياسـات 
التهويـد مـن نظـرة عنصرية دينيـة تاريخية تتجسـد 

بالممارسات اليومية التي نراها.
الإجـراءات  مـن  سلسـلة  مؤخـرا  توالـت  وقـد 
الاسـتيطانية في القدس بتوسيع مسـتوطنات معاليه 
أدوميـم، ومسـتوطنة جبـل المكبر، ومسـتعمرة «نوف 
المسـاحة  وتقليـص  تدميـر  المقابـل  وفـي  صهيـون»، 
العربيـة للإجهـاز على مـا تبقى مـن المناطق السـكنية 
بدعـوى تداعيهـا لتهجير أهلهـا. فقد تم  هـدم وتفجير 
عمارة أبو عيشـة السـكنية فـي بيت حنينا وعشـرات 
المنـازل في أحياء متفرقة في القدس، عدا عن المداهمات 
والاعتقالات وفـرض الغرامات المالية ومواصلة حصار 
الفلسـطينية وتشـتيتها،  العائـلات  القـدس، وفصـل 
وتقييد حرية لم الشـمل والانتقال والإقامة. وتتواصل 
عمليات حفريـات لهدم مبانٍ أثريـة تاريخية في مدينة 
القدس في البلدة القديمة ـ منطقة باب المغاربة تحديدا 
وتحـت أساسـات المسـجد الأقصـى - و بنـاء كنيـس 
يهـودي ملاصـق لأسـوار الأقصـى وتحـت سـاحاته. 
وتوجت ذلـك كله مزاودة سياسـية قبيـل الإنتخابات 
الإسرائيلية، لترحيل فلسـطينيي 48 إلى فنزويلا على 
خلفيـة موقف الأخيـرة المؤيد للحق الفلسـطيني وبعد 
أحـداث غـزة الأخيـرة. ويعبر المقدسـيون عـن الخطر 
الكبيـر المحـدق بوجودهم حيث تعتبر هـذه أكبر حملة 
اسـرائيلية لهدم البيوت في القدس الشـرقية وترحيل 
سـكانها منـذ احتـلال المدينـة فـي العـام 1967 بذريعة 
هـدم «البناء غير المرخـص». وهذه نيـة مبيتة من قبل 
السلطات الاسـرائيلية التي عمدت منذ العام 1967 الى 
عدم وضع خرائط هيكلية للقدس الشـرقية بهدف منع 
تنظيم البناء فيها فيما يضطر المواطنون الفلسطينيون 
الـى البناء من دون ترخيص بسـبب التزايد السـكاني 
خلال عشـرات السـنين الماضية. وقد كشـفت مجموعة 
محامين عرب يتابعون قضية تهجير أهالي سـلوان عن 
وثيقة تفضح مخططا اسـرائيليا وضعته لجنة وزارية 
اسـرائيلية منـذ العـام 1977 لتحويل المناطـق المحيطة 
بالبلـدة القديمة في القدس الى حدائـق عامة، وإيجاد 
الاسـاليب للسـيطرة علـى الأحيـاء العربيـة المحيطـة 
بالبلدة القديمة وإخلائها من سـكانها «الفلسـطينيين» 
لتحويلهـا الـى حدائـق عامة. وكشـف مهنـدس بلدية 
القـدس الإسـرائيلي عـن مخطط أعـد في العـام 1977 
القديمـة  المنطقـة  لتحويـل  يهـدف   ( (ع.م.9  باسـم 
بالقـدس إلـى سـاحات ومتنزهـات بدعـوى أثريتهـا 
حيـث يزعـم أن «الملك داود قد اسـتحم فيهـا قبل 3000 
عـام» (!) وإعـادة المنطقـة إلـى «عـام 90 قبـل الميلاد». 
وتتردد مزاعـم البلدية بأن هذه البيـوت مهددة بخطر 
الفيضانـات من المياه التي تقـع في مجراها ـ والتي هي 
ميـاه المجـاري للمسـتوطنات اليهودية المجـاورة (!). 
لكن الهدف الرئيسـي هو وضع اليد على ما يعتقد بأنه 
«مفاتيح الأنفاق» المؤدية للحرم الشريف وعين سلوان 
والتـي تبدأ من المناطق المراد هدمها كي تسـهل عمليات 
الحفريات تحت أساسـات المسـجد الأقصى سعيا وراء 
طمـس ما تجـده «دائـرة الآثار الإسـرائيلية» مـن آثار 
عربية وإسـلامية من ناحية، وربط المسـتوطنات ربطا 
جغرافيا اسـتراتيجيا من خلال سياسات هدم الأحياء 
العربيـة، ونحـو هـدف اسـتراتيجي عـام هو إنشـاء 
الهيـكل المزعوم من جهة أخرى. وفي مداخلته المهمة في 
برنامج كل العرب أشـار الدكتور حسـن خاطر ـ رئيس 
هيئـة أوقاف القدس- بأن سياسـة تفريـغ القدس من 
سـكانها الفلسطينيين قد تسـبق إقامة الهيكل المزعوم، 
في إشـارته لخطـورة وتداعيـات ما تقوم به سـلطات 

الاحتلال حاليا في منطقة سلوان وغيرها. 
وقرية سـلوان تحـاذي سـور القدس الشـريف من 
جهتـه الجنوبية وحـي المغاربة، وتبلغ مسـاحتها أكثر 
مـن 5 آلاف دونم، وكانـت قبـل عـام 1967 مـن أغنـى 
القـرى الفلسـطينية بأراضيهـا وتم قضمهـا وهـي مـن 
أفقرهـا اليـوم. ويزيـد عدد سـكانها عن 40 ألف نسـمة 
يتفرعـون عـن 12 عائلة فلسـطينية مقدسـية. أما حي 
البسـتان المعني بمخطط الهدم فتجري فيه مياه عيون 
سـلوان التاريخية كبركـة أم الدرج وسـلوان والبركة 
التحتا، وتبلغ مسـاحة المنطقة المنوي هدم بيوتها التي 
يزيـد عمرها عـن 100 عام أكثـر من 46 دونمـاً. وبمرور 

الزمـن ونتيجـة التزايـد الديمغرافـي ومـع التضييـق 
الإسـرائيلي بعدم ترخيص مخطط هيكلـي للقرية فقد 
حشـرت العائلات السـلوانية نفسـها فـي أبنية ضيقة 
الممتـدة  للعائلـة  غرفـة  بإضافـة  عموديـا  وتوسـعت 
الواحدة فوق أسـطح البيوت، عدا عن احتضان القرية 
من تم تشـريدهم من حي المغاربة الذي دمرته إسرائيل 
عـام 1967. وقد صادقت الحكومة الأردنية سـابقاً على 
المخطط الهيكلي للبسـتان، لكن اسرائيل الغت المخطط 
، ونتيجـة للضغط الدولي تعهد تيدي كوليك الذي كان 
رئيسا للبلدية بعد احتلال عام 1967 بإكمال المخططات 
الهيكلية للأحياء العربية خلال سـنة او سـنتين الا انه 
لم يفعل. وفي عام 2002 أعلنت بلدية الاحتلال مخططا 
هيكليا خاصا بقرية سلوان يحمل الرقم 20/20 ويشمل 
منطقة البستان للإعتراض عليه، الا ان البلدية سحبته 

على الفور متذرعة بانه كان عن طريق الخطأ (!). 
وضمـن السياسـات المنهجيـة التاريخيـة حاولـت 
إشـراك  السـبعينيات،  ومنـذ  الصهيونيـة،  الحركـة 
مؤامـرة  مشـروع  فـي  عالميـين  ومخططـين  معماريـين 
اسـم»الخطة  عليـه  أطلـق  بيريـز»  «شـمعون  دبرهـا 
الرئيسـية» لتفريـغ مدينة القـدس من سـكانها العرب 
وإحـلال المسـتوطنين. وهـذا المخطـط يرمـي الـى هدم 
أجزاء كبيرة من القدس القديمة. وكي تتلافى سـلطات 
اسـرائيل ضجة عالمية تثير الرأي العـام العالمي أرادت 
توريـط العالـم فأقدمـت علـى دعـوة مخططـي مـدن 
عالميـين بالإضافـة الـى معماريـين مشـهورين لتأليـف 
مجلـس «القـدس العالمـي الاستشـاري» لمناقشـة هذه 
«الخطة الرئيسية». وبالتمعن في المشروع تنبه بعض 
المعماريين المنصفين لما وراء المشـروع، ومنهم فيلسوف 
تخطيط المدن العالمي «بوكمينتسـر فوللـر» الذي أعلن 
انسـحابه من اللجنة وأن الهدف مـن هذه الاجتماعات 
والمؤامـرات هو توريـط المهندسـين العالميين فـي إزالة 
المعالم الإسـلامية والمسـيحية من المدينة المقدسة، وأن 
المخطـط لا علاقـة لـه بتطوير القـدس! وضمـن أحدث 
المخططـات لطمـس المعالـم العربية للقـدس والتنقيب 
تحت الحرم الشريف فقد بدئت في شباط /فبراير 2007 
وتحت رعاية «هيئة الآثار الإسرائيلية» أعمال حفريات 
في البلدة القديمـة لمدينة القدس وتحديدا حي المغاربة 
الذي سـيطرت عليه بعـد 1967. وقد اثيرت الشـبهات 
والشـكوك حـول هـذه الحفريـات، فقـرر المديـر العام 
لمركز التراث العالمي باليونسـكو إرسال بعثة آثار لباب 
المغاربـة بالقـدس وتقديم تقرير له. وقـد رفعت اللجنة 
توصيات مهمـة منها تحفظها على عـدم وضوح جدول 
زمنـي أو تصور كلي للعمل مما يفتـح الباب أمام أعمال 
غيـر ضروريـة وغيـر واردة. كما ترى اللجنـة أن مهمة 
الاعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ينبغي أن 
تنحصر في دعم النفق انشائيا ووقف أية أعمال أخرى 
كالتنقيـب. وتطلـب اللجنـة العالميـة أن يتم التنسـيق 
واستشـارة كافة الأطـراف المعنية قبل اتخـاذ أي قرار 
مـن قبل السـلطات الإسـرائيلية. وتطالـب اللجنة بأن 
تتضمن أعمال الترميم جميع المنشآت الدينية والتي تم 
إدراجها ضمن التراث العالمي في حي المغاربة، وأن يتم 
إشـراك كافة المرجعيات الدينية والتنفيذية، وبخاصة 
الأردن لدوره كمشـرف على الحرم الشـريف. وتطالب 
اللجنة إسـرائيل بـأن توقف فورا أعمـال التنقيب وأن 
تقوم بدورها ومسـؤولياتها تجـاه المواقع التي صنفت 

عالميـا بالمهمة مثـل البلـدة القديمة للقـدس، وبما نص 
عليـه قرار اللجنـة المنعقدة فـي (Vilnius) في تموز/
يوليو عـام 2006. كما تطالب اللجنة حكومة إسـرائيل 
الشـروع في مناقشات ومداولات مع هيئة وقف القدس 
الإسلامية والأردن حسبما نصت عليه معاهدة السلام 
مع الأردن في 26 تشـرين الأول/أكتوبر عام 1994، وأن 
يتـم الإشـراف علـى تطبيـق القـرارات بالتنسـيق مع 
اليونسكو وخبراء في هندسة الإنشاءات مختصين في 

أعمال تدعيم الآثار في ممر المغاربة.
وفـي مقابـل اسـتمرار المخططـات لتهويـد المدينـة 
وتفريـغ العـرب منهـا مـن جهـة والاسـتمرار بأعمـال 
التنقيب والحفر التي تهدد أساسـات المسـجد الأقصى، 
تتعالـى صيحات المؤسسـات الفلسـطينية التي لا تني 
تدق ناقوس الخطـر بما لديها من مـوارد «متواضعة». 
سياسـيا  تبنيهـا  ينبغـي  الصرخـات  هـذه  أن  بيـد 
فلسـطينيا وعربيا تجـاه دفع عالمـي. وتتعالى أصوات 
هيئـة أوقـاف القـدس الإسـلامية، وهي المسـؤولة عن 
الحرم الشـريف والبلـدة القديمة للقدس، مشـيرة إلى 
أن أعمال الحفريات الإسـرائيلية هي غير شرعية حيث 
أنه وتحت القانون الدولـي لا ينبغي القيام بأية أعمال 
فـي مدينة محتلة. كما أفادت أن المنطقة في حي المغاربة 
كاملـة والممر المـؤدي لها هي مـن ممتلكاتهـا وقد طلبت 
منـذ العـام 1967 من سـلطات الاحتلال إعـادة مفاتيح 
باب المغاربـة لها دون جدوى. وتخشـى هيئة الأوقاف 
الإسـلامية أن أعمال التنقيب الإسرائيلية ستعمل على 
تدمير ما تبقـى من حي المغاربة وتزيل أية دلالات أثرية 
تعود للعصـور الأيوبية والمملوكيـة، وتطالب الأوقاف 
اليونسـكو بالتدخل لوقف أعمال الحفريات، وأصدرت 
الأوقاف مذكرة في شـباط/ فبراير 2007 تناشـد جميع 
الأطراف المعنية القيام بدورها لحماية الآثار الإسلامية 
في القدس من التدمير المنهجي الإسرائيلي وذلك تحت 
مجموعـة من الميثاقيـات والقوانـين الدولية وما نصت 
عليه وبخاصـة:  ميثاق (Hague) عام 1954، ووثيقة 
التـراث العالمـي عـام 1972، وتفعيل نصـوص معاهدة 
السـلام مع الأردن وإسـرائيل، وإعلان واشنطن الذي 
يعطـي الأردن دورا خاصـا فـي رعاية الحرم الشـريف 

ومقدساته. 
وفي الإطار القانوني، يشـير الكثيـر من الحقوقيين 
إلى كونه ورقة أساسـية يمكن تفعيلها من أجل الضغط 
على إسـرائيل وبخاصة أنها على وشك أن تحصل على 
عضويتها في مجموعة الشـراكة الأوروبية مما يضعها 
تحـت طائلـة قوانينهـا الدوليـة فيمـا يتعلـق بحقوق 
الإنسـان وقضايـا تدميـر التـراث. ويشـير الكثير من 
الحقوقيين إلى أن مخطط البلدية باطل يسـتند لقانون 
القـوة والاحتـلال العنصـري يمثـل احتلال اسـرائيل 
لـلأرض الفلسـطينية اعتـداء صارخـا علـى الشـعب 
الفلسـطيني وسـيادته علـى أرضـه، ويمثـل انتهـاكا 
فاضحا للشرعية الدولية والقانون الدولي والعشرات 
آخرهـا  كان  والتـي  الدوليـة  الشـرعية  قـرارات  مـن 
قـرار محكمـة العـدل الدولية فـي لاهاي حـول الجدار. 
والقانـون الدولـي والاعـراف والمواثيـق تحظـر علـى 
القـوة المحتلة أن تقوم بأي تدميـر للمتلكات العينية أو 
الشـخصية التي تعود ملكيتها لأفـراد أو جماعات. كما 
لا يجـوز لدولـة الاحتـلال أن تعمل على تهجيـر أو نقل 
جـزء من سـكانها المدنيين إلـى الأراضي التـي تحتلها. 

وفي مقابل هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسـان، 
تتجلى أهميـة التصدي لها مع خطـورة تجاهلها وعلى 
والحقوقيـة  فالمحاميـة  التاليـة:  المحـاور  مـن  العديـد 
السـيدة غصون رحال أشـارت في مداخلة مهمة لجملة 
من القضايا الحقوقية التي يمكن رفعها للقضاء الدولي 
والتـي تتعلـق بانتهـاكات فاضحـة لحقـوق الإنسـان 
الفلسـطيني، وبخاصة أن مدينة القـدس هي «محتلة» 
ممـا يفعـل جملة مـن القوانـين الدوليـة الحقوقية ضد 
سـلطات الاحتلال الإسرائيلية، حسـب اتفاقية جنيف 
الرابعـة، والمـادة 146 مـن هـذه الاتفاقية التـي تقضي 
بملاحقة المسـؤولين عـن اقتـراف مخالفـات للاتفاقية 
وبنودهـا وجرائم الحرب التي يقترفونها ضد الشـعب 
الفلسطيني. وقد سلط برفيسور من جامعة السوربون 
مواد قانون عنصري جائر تبنته الكنيسـت والحكومة 
الإسـرائيلية عام 1965 وهو مشـتق من قانون فرنسي 
قديم تم تجميده والعمل به نهائيا كان يسـتعمل بشكل 
نادر وضمن ضوابط مشددة. وتكمن خطورة مواد هذا 
القانون الـذي يحمل الرقم 212 من عام 1965 وبخاصة 
المـادة الخامسـة منـه فـي أنها تفعـل عدة مـواد وبنود 
تتجاوز الثمانية عشـر بنداً وفقرة، فهي تحاكم الحجر 
قبـل البشـر، وتحاكم سـراً، وغيابيـاً وبناءً علـى قرار 
سياسي، بمعنى أنها تطلق يد المحكمة لتحقق للحكومة 
ومؤسسـاتها ما تراه مناسـباً لها ويخدم رغباتها. وقد 
فعلت إسـرائيل هذا القانـون لأول مرة بعد حرب 1967 
لهدم بيوت في حارة المغاربـة ومصنع عابدين للجلود 
وإقامـة موقف لسـيارات اليهود الذيـن تم إحلالهم في 
«الحـي اليهـودي» فـي البلـدة القديمة. كمـا تم هدم 15 
بيتـا في حي البسـتان في سـلوان بتفعيل المـادة 5 من 

هذا القانون.
وتطـرح هـذه النقـاط، ليـس فقـط علـى مسـتوى 
«الوجـدان» والضمير والوعي الجمعـي العربي، ولكن 
في وجه السلطات التي تمثل الفلسطينيين والمؤسسات 
ورفعهـا  بلورتهـا  لتتـم  أولا،  عنهـا  المنبثقـة  المعنيـة 
لمسـتوى الوعي والاهتمام السياسـي العربي الإقليمي 
كجامعة الـدول العربية ومنظماتهـا المعنية، لتتمخض 
عـن مسـودة وثيقـة قانونيـة ترفـع للقضـاء العالمـي 
والمؤسسـات الحقوقية لوضع العالم أمام مسـؤولياته 
القانونيـة والأخلاقيـة مـن جهـة، ووضع المحتـل أمام 
انتهاكاتـه الصارخـة وتجـاه إلزامـه بواجباتـه كقوة 
محتلـة من جهة أخرى، ولتوضيح ما يجري أمام الرأي 

العام العالمي من نواح أخرى. 
انتهـاكات  أن يتـم فصـل  المفارقـة والعجـب  ومـن 
السياسـة الإسـرائيلية لتهويد المدينة في الوقت الذي 
ينخـرط فيـه الساسـة الفلسـطينيون فـي مفاوضات 
فـي  القـدس،  عاصمتهـا  فلسـطينية  دولـة  لإقامـة 
الوقـت الـذي تجـري سـلطات الاحتـلال مخططاتهـا 
الديموغرافيـة والتهويديـة لطمـس معالـم الحضـارة 
العربيـة بالمدينة المقدسـة وحول الحرم الشـريف (!)، 
فأيـة عاصمة سـتكون هي القدس للدولة الفلسـطينية 
إن تم تفريغ سـكانها العـرب؟ وأية احتفـالات بالمدينة 
المقدسـة يجريها العرب كعاصمة للثقافـة العربية لهذا 

العام والمدينة يتم تهويدها على قدم وساق؟

٭ معماري كاتب وأكاديمي ـ مجموعة لونارد 
لدراسات بيت المقدس بلندن

لمناسبة الاحتفال بها عاصمة للثقافة العربية: 

القدس تتهود ويطمس تراثها وهويتها

شـوارع جون راي 
قص

5  معاجم معرفية تنشرها «كلمة»
وتقدمها للقراء في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
 فـي بـادرة نوعيـة  لتعريـف القـارئ 
العربي بآداب جميع الشـعوب في مختلف 
العصـور والمراحـل، يقدم مشـروع (كلمة) 
للترجمة في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
للجمهور سلسلة قيمة من المعاجم الضخمة 
التي تتطرق إلى آداب شـعوب بعينها وكل 
ما يتعلق بها في كافة الأزمنة، بدءاً بأسماء 
الكُتّاب والكتب وانتهاءً بالحركات الثقافية 
والمصطلحات الأدبيـة. وتندرج تحت هذه 
معاجـم  خمسـة  مـن  مجموعـة  السلسـلة 
تشـكل جـزءاً مـن المعجـم العالمي لـلآداب 
الـذي صدر عـام 1994 عـن دار المطبوعات 
الجامعية الفرنسـية، وهـذه المعاجم، التي 
سـتكون متاحة للمثقـف العربي ابتداء من 
يـوم الثلاثـاء القـادم في معـرض أبوظبي 

الدولي للكتاب، هي كالتالي:

معجم الأدب الصيني:
معرفـة  للقـارئ  المعجـم  هـذا  يقـدم 
موجـزة دقيقـة وشـاملة عن كل مـا يتعلق 
بـالأدب الصيني منذ أقـدم عصوره وحتى 
نهايـة القـرن العشـرين، تعريفـاً بالأدباء 
ونتاجهـم، وبالمـدارس الأدبيـة والمذاهـب 
الأدبيـة المختلفة. أشـرف على هـذا المعجم 
الباحث أندريه ليفي المهتم بالأدب الروائي 
الصيني القديم وهو خريج السوربون وقد 
نال شهادة الدكتوراه عن الرواية الصينية 
من جامعة بوردو. كمـا قام بترجمة المعجم 
الدكتـور محمـد حمـود الأسـتاذ فـي كلية 

الآداب الجامعة اللبنانية.
 على خلاف سـائر دول أمريكا اللاتينية 
فـإن الأدب البرازيلـي يكتـب بالبرتغاليـة 
وليس الإسـبانية. وينتمي إلـى هذا النوع 
مـن الأدب مجموعة من أكبـر الروائيين في 
العالـم منهم جـورج أمادو الـذي يعد أبرز 
روائيي القرن العشـرين ويشـتمل المعجم 
علـى أعـلام الأدب البرازيلـي فـي الحقـب 
المذاهـب  الزمنيـة المختلفـة ومقـالات عـن 
الأدبيـة المختلفة في البرازيل بالإضافة إلى 
مقالات عن المسـرح البرازيلي. وقد أشرف 
على هـذا المعجم بول تيسـييه الحائز على 
الدكتـوراه مـن فرنسـا والمتخصـص فـي 
لغـة وأدب البرازيل والبرتغـال. كما ترجم 

المعجم الأسـتاذ حبيـب نصرالله خريج 
كليـة الآداب بجامعة دمشـق والمختص 

في اللغة الفرنسية.

 معجم آداب الهند:
السـابقة  الهنـد  حيـاة  امتزجـت 
علـى  المتجسـدة  آلهتهـا  بحيـاة 
إنسـانية  ملحمـة  وكونـت  الـدوام 
رائعـة تجذرت مـع التاريـخ  تميزت 
والخيـال  فلسـفتها  فـي  بالتسـامي 
المبـدع فـي آدابهـا. ويبحـث الأدب 
الهنـدي المعاصر عـن اللقاء بالأدب 
الغربـي ليشـكل معـه أدبـاً شـاملاً 
وتظـل  الإنسـان.  قضيـة  لخدمـة 
الآداب الهندية ظاهـرة غير عادية 
فـي آداب العالـم لكثـرة تنوعهـا 
وتنـوع اللغـات التـي كتبـت بهـا 
ولعـل أهمها السنسـكريتية. وقد 
أشرف على جمع مادة هذا المعجم 

اللغـة السنسـكريتية  الخبير فـي 
مدرسـة  فـي  العضـو  سـيلفان  بيـار 

الشـرق الأقصى الفرنسـية وله العديد من 
الأعمال حـول اللغات الهنديـة. وقد ترجم 
المعجم إلى العربية على يد الأسـتاذ حبيب 

نصر الله الخبير باللغة الفرنسية. 
جاء معجم آداب اللغـة العربية ليغطي 
مسـافة تاريخيـة تمتـد مـن الجاهليـة إلى 
أواخر القرن العشرين، ومساحة جغرافية 
تشـمل العالـم العربـي مـن مشـارقه إلـى 
مغاربـه. كمـا تضمـن الكتـاب أدبـاء عرباً 
المعجـم  ويحـوي  بالفرنسـية.  يكتبـون 
أسـماء أهم أدباء اللغة العربية من شعراء 
وروائيـين وقصاصـين ومسـرحيين. وقـد 
الديـن  جمـال  مادتـه  جمـع  علـى  أشـرف 
بن شـيخ الـذي تقلـد العديد مـن المناصب 
الثقافية الهامة وقد ترجم الكثير من الأعمال 
إلى الفرنسية منها أعمال ابن خلدون وألف 
ليلـة وليلة وغيرها. وقـام بترجمة الكتاب 
الدكتـور مصباح الحمد الأسـتاذ فـي كلية 

الآداب بالجامعة اللبنانية.

معجم الأدب الياباني:
تعـود أقـدم نصـوص هـذا الأدب إلـى 
القـرن الثامـن الميـلادي فقـط، ولا يعد هذا 
الأدب مـن بـين أقـدم آداب العالـم إلا أنـه 
ذو ثـروة اسـتثنائية بعدد أعمالـه التي تم 
الحفاظ عليها وبتنوعه الفريد لا سـيما في 

الشـعر والمسـرح وبالعناية الفائقة 
عبـر  ومحبتـه  دراسـته  بهـا  تمـت  التـي 
القرون. وكان القرن السـابع عشر مفخرة 
. بـدأ  الكلاسـيكية  أدبيـة لكثـرة روائعـه 
أدبه الحديـث مع عصر إيـدو ولا زال حتى 
الآن ينشـر إبداعـات أدبائـه علـى أجنحة 
الشـمس. أشـرف على جمـع مـادة المعجم 
الباحـث والخبير فـي الأدب الياباني جان 
جاك أوريغا وقد منح جائزة ذكرى تأسيس 

اليابان الخاصة.

معجم العلوم  الإنسانية:
يتضمـن هـذا المعجـم ما يتجـاوز الألف 
موضوع في الأنثروبولوجيا، والديمغرافيا، 
طـرق  أركيولوجيا،جغرافيـا،  اقتصـاد، 
ومناهـج ونظريـات، تنظيم، فلسـفة ،علم 
نفـس، تحليـل نفسـي، نظريـات التطـور 
سـيميائية،  سياسـية،  علـوم  البشـري، 
أديان، علوم التربية.. إلى جانب عدد كبير 
مـن العلـوم المتصلـة بالإضافـة إلى عرض 
شامل للاختصاصات السـائدة في العلوم 
أسـهمت  التـي  والشـخصيات  الإنسـانية 
فـي هذه الحقـول. ويأتي هذا العمل ليسـد 
حاجـة الباحثين في هذا المجال. كما يتوجه 
للطلاب وللجمهور العريض بشـكل ميسـر 
ومبسـط. جمع مادة المعجم جان فرانسـوا 

دورتيه وترجمه الدكتور جورج كتورة.

مسرحية «الملك تشرشل» لأحمد رفيق عوض:

المواجهة بين خطابين 
في لحظة استمرت 80 عاماً

■ هــي ليســت مســرحيته  الأولــى، ولا باكــورة اهتماماته 
بالمســرح، بل ربما يكون من الصواب القول، إن هذه المســرحية 
هي ذروة انشغال كاتبنا بالمســرح وشؤونه، فقد سبق أن قدّم 
عدة أعمال مســرحية شارك فيها كاتباً ومستشاراً فنياً، وتأتي 
مســرحيته «الملــك تشرتشــل» كنتيجــة طبيعية لهــذا الاهتمام 

القديم بالمسرح.
وهذه المســرحية مســرحية تقليدية في بنائهــا، تقليدية في 
تصاعد أحداثها، وتبدو للوهلة الاولى انها مســرحية سياسية 

ذهنية، أبطالها مثقفون وسياسيون وقادة يتمتعون بالدهاء 
والــذكاء، وتبدو المســرحية كأنها احدى مســرحيات «بيتر 
بــروك» ولكــن بطبعة فلســطينية أو اجتهــاد فلســطيني، لكن 

المسألة أعمق من ذلك وأعقد .
فالمســرحية تفاجئنــا بأنها مفتوحة علــى كل الأطراف ومن 
كل الأطــراف، إذ تقــدم الشــيء ونقيضــه، الحقيقــة وباطلها، 
الأبيض وأسوده، وتتساوى الطروحات والأفكار الى درجة أن 
يفقــد القارئ قدرته على تحديد الموقــف، تماماً كما في المراحل 

التاريخية المضطربة والمختلة .
وكاتبنــا المبــدع يذهــب بنــا الــى احــدى مراحــل التاريــخ 
الفلســطيني المضطــرب والمرتبــك إلــى درجــة تداخــل الرؤى 
وانعــدام الرؤية الى حد كبير. المؤلــف يذهب بنا الى عام 1921، 
حيــث يقــرر المؤتمر الفلســطيني الرابع إرســال وفــد الى لندن 
لمراجعة الحكومة البريطانية في وعدها المشــؤوم المسمى وعد 
بلفــور والذي بموجبه تمنح بريطانيــا العظمى فيه اليهود وطناً 
قومياً في فلسطين، ويسافر الوفد المؤلف من زعامات فلسطين 
التقليديــة، أو تلــك النخب العائليــة التي شــكلت وعيها خلال 
انهيــار الامبراطورية العثمانية، أي شــكلت وعيها خلال انهيار 
عالــم كامــل، والنخــب التي تشــكل وعيها خلال تلــك الفترات 
تتميــز عادة بالتردد والتوفيق والتســويات وعــدم القدرة على 
قراءة الواقع بشــكل وثيق، هي نخب لا تستطيع مغادرة عالمها 
القديم - الذي استكانت إليه - ولا تستطيع ايضاً المراهنة على 

العالم الجديد، لأنه غير واضح ولا مأمون .
ويصــل الوفــد الى لنــدن ويحاول لقــاء وزير المســتعمرات 
«ونســتون تشرشــل»، ولكنه يمنع مــن ذلك طيلة ســنة كاملة، 
وعندمــا تســنح الفرصــة للقائــه فــي نهاية تلــك الســنة، تتم 
الإســاءة إليهم، ويطلب منهم تشرشل ان يتعاونوا على الحركة 
الصهيونية لانها تحمل الخير والتقدم والعمران للمنطقة كلها .

ما ورد في المسرحية هو حدث تاريخي حقيقي، أورده الكثير 
من المؤرخين الفلســطينيين والإنكليز والإســرائيليين. وتحكي 
المراجع المختلفة أن تشرشل كان فظاً وعنيفاً وصريحاً ايضاً في 
تعامله مع الوفود الفلســطينية التي التقاها في القاهرة وعمان 
والقدس، فقد ذكر أمامهم في تلك المحطات الثلاث أن وعد بلفور 
سيتحقق وأن بريطانيا العظمى لن تتخلى عن وعودها. ويلتقط  
كاتبنا هذه الحادثة التاريخية بكل ما فيها من حمولة ودلالات، 
فيحيل مــا جرى قبل ثمانين عاماً إلى حدث يجري اليوم أيضاً، 
وكأني بكاتبنا المبدع يقول إن التاريخ حدث مرة واحدة فقط ثم 

يتكرر في كل مرحلة.
 لا يمكن التعامل مع التاريخ والاقتراب منه دون أن تدهشــك 
مســألة التكرار هذه، ومســألة التشــابه، ومســألة الاستنساخ 
تلك المســرحية ترصد لحظة انقلاب في تاريخ منطقتنا العربية، 
لحظة تقســيم البلاد والعبــاد بين القوى الاســتعمارية الكبرى 
في ذلك الحين، حيث ادعاءات وغطرسة المحتل، وحيث خطاب 
الاســتعلاء والاحتقار والتهميش، وحيث الحركــة الصهيونية 
تتبجح بأنهــا جزء من العالم الحر والحضــاري والمتنور لحظة 
انقلاب حقيقية، لم تجد فيها الشــعوب العربية ومنها الشــعب 
الفلســطيني ســوى ان «تتفاوض» مع المســتعمر، أو لنقل ذلك 
بدقــة أكثر، لــم تجد النخــب العربية فــي ذلك الحــين من خيار 
ســوى التفاوض مع المحتــل، كان التاريخ ينهــار على الجميع، 
وهــذا يعني ان تلك النخــب - حتى ولو تميزت بحســن النوايا 
وصــدق التوجهات كانــت أضعف من أن تقف فــي طريق ذلك 
الانهيــار، العوالــم التي تنهار لا تســتطيع أن تبــرر أو أن تنجب 
الأبطــال، دائماً هناك لحظة انهيار كبير، وبالمقابل، هناك لحظة 
نهــوض كبير، ولكلٍ من الخطتين شــروطٌ وظروفٌ، كان كاتبنا 
من أكثــر كتابنا الفلســطينيين اهتماماً برصدهــا في مجمل ما 

كتب حتى الآن .

والمســرحية التي بين أيدينا منشغلة بهذا الأمر حتى النخاع، 
ولأنهــا  كذلك، فهــي تقدم كل وجهــات النظر بما تســتحق من 
اهتمام ومساحة وبروز، فالفلســطيني المفاوض المترع بإيمانه 
بحقه يفاوض عليه و «يخســر»، والصهيونــي مترع بادعاءاته 
وأوهامه، والبريطاني المستعمر مترع باستعلائيته وغطرسته، 
فتُرســم لوحة «تاريخية» تنبض بالحياة، لســبب بسيط تماماً، 

انها ما تزال تنطبق على حالنا حتى اللحظة.
ولكــن كاتبنا لم يقصد بالتأكيــد أن يكتب عن لحظة تاريخية 
مضت، ولــم يكن يقصــد ايضاً ان يجعــل من مســرحيته بحثاً 
تاريخيــاً ـ رغم ان المســرحية زخــرت بإشــارات وحقائق يغفل 
عنها الكثيرون. المسرحية في نهاية الأمر، هي عمل فني جمالي، 
وهي تكتــب لأن حقائق التاريخ لا تكفــي، ولأن الواقع لا يكفي، 
ولأن دور المثقــف والفنــان أن يقــدم رؤية تحلــل أو تركب. فما 

الذي أراده كاتبنا من هذه المسرحية؟!
أقــول ان هذه المســرحية هي مســرحية مواجهــات جارحة 
وحارقــة، مواجهات بــين خطابــين مختلفين، أحدهمــا مأزوم 
بضعفــه والآخــر مــأزوم بعنصريتــه، وبين تاريخــين وعالمين، 
أحدهما يموت والآخر يحيا عليــه، وبين نخبتين، الأولى عائلية 
والثانيــة ســليلة إمبراطوريات عظمى، وبــين الكذب والصدق، 
والعدل والحــق. تماماً، هي ثنائيات التاريــخ الذابحة، وكاتبنا 
المبــدع في هذا كلــه، لا يتدخل كثيــراً، أو هو لا يتدخــل اطلاقاً، 
يترك لكل خطاب أن يعبر عن نفســه، دون ســخرية أو انتقاص 

او حتى انتقاد.
واقول ايضاً إن هذه المســرحية مســرحية رؤيــة - رغم أنها 
لا تدعــي ذلــك - فهي مســرحية - فــي نهاية الأمــر ـ تقول إن 
القــوة اختبار واختيــار وان الضعف كذلك، وتتخذ من مســألة 
التفاوض بين الأعداء حلبــة لفحص إمكانيتي القوة والضعف. 
والقوة - كما تقول المســرحية - ليست القوة المادية فقط بقدر 
كونهــا تعريفاً للــذات وقــراءة للحظة واســتخداماً للمعطيات. 
وأعتقد أن ذلك كان وراء انفتاح المســرحية على كل شــيء، لأن 
الحديــث عــن القوة وأزماتهــا مغرٍ، ولأن الحديــث عن الضعف 
وأزماتــه مغرٍ أيضاً. وكأني بكاتبنا المبدع لا يتحدث عن القضية 
الفلســطينية فقط بقدر حديثه عن مطلق الحــدث التاريخي في 

أبعاده المفتوحة والمنسوخة معاً.
وقــد يكون مــن الطريف القول إن كاتبنا المبدع ســمح لممثلي 
الصهاينــة - وهمــا من أكابرهمــا ومفكريهمــا وقادتهما - أن 
يتحدثا بشكل مفصل وقوي عن ادعاءاتهما وتبجحاتهما بكثير 
من البلاغــة والفصاحة، وقد يكون ذلك مــن النصوص النادرة 
التــي يظهر فيهــا الصهيونــي بليغاً وقــادراً علــى التعبير دون 

مبالغة أو سخرية .
أما الســخرية الشديدة التي ظهرت في المسرحية، فقد كانت 
من نصيب تشرشــل نفســه، وذلــك عندما يظهر للمــرة الأولى 
فــي الفصل الخامــس والأخير - يجــدر القول هنــا ان الفصل 
الخامس في المسرحية يشكل مفاجأة حقيقية، إذ أن المسرحية 
الهادفــة والملتزمة والجادة تختلف كليــاً في الفصل الخامس، 
فهــي تتحول الــى مســرحية هزليــة كاريكاتوريــة. الأمر الذي 
يثير تســاؤلاً شــديداً حول هذه الانعطافة - ففــي هذا الفصل 
الأخير يظهر تشرشــل رجلاً غائباً وغافلاً ومضحكاً وسطحياً. 
إن تحويل الأعداء - وهم أقوياء - الى شــخصيات هزلية تثير 
الضحك يعنــي مزيداً من الفحص والنقد، ليس في الأعداء فقط 
وإنمــا في الــذات. إن تقديم تشرشــل بهذه الصــورة الهزلية لا 
تعني الســخرية من تشرشــل وانما تعني السخرية من المرحلة 

وأشخاصها وأبطالها ولغتها ووعيها ايضاً. 
الســخرية موقف ناقد، الســخرية تعني اكتشاف التناقض 
والانكشاف. والسخرية والساخر موقفان وجوديان من العالم 
ومن الذات. وقد اســتطاع كاتبنا المبدع أن يســخر من تشرشل 
بقدر سخريته من لحظة الانهيار المستمرة منذ ثمانين عاماً، اذ لا 

يمكن لموقف طريف أن يستمر لمدة ثمانين عاماً.
وأقول إن المســرحية عمل جميل، فيها لغة عالية وفيها دراما 
متصاعدة - ربما تأثــرت وتيرتها بالذهنية الى حد ما - وفيها 
قراءة وفيها اســتقراء، وفيها إضاءة، والأهم من كل ذلك، أنها 
عمــل المثقف الملتزم الذي يرى أن من واجبه الانخراط عميقاً في 
قضايا شــعبه وأمتــه، وأن من واجبه ايضــاً أن يكون عوناً لهم 
ومنهــم في فهم الواقع باعتباره ابن الماضي، وهو فهم لا يكتفي 
بحدود النظرية وانمــا يتعداها الى فعل التاريخ الأول والأوحد 

.. الحرية وضريبتها الذابحة الرائعة.. والمقاومة.

٭ شاعر من فلسطين

المتوكل طه ٭

د. وليد أحمد السيد ٭
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دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين الطود:

بدأت مع الكبار، فوقفت أمام النجم محمود عبد 
العزيز في أول فيلم لها، «الساحر»، ومع أحمد 

زكي في فيلم «معالي الوزير». حلمت بالتمثيل مع 
يوسف شاهين الذي كانت تحس بوجوده في 

مدرسة «فكتوريا كوليج»، التي تخرج منها، وتشم 
رائحته عندما كانت تدرس فيها، فمثلت معه فيلم 

«هي فوضى». ارتبط اسمها بالإغراء بالرغم من 
أنها لم تقدم إلا بضعة مشاهد تعتبرها مشاهد 

جرأة. «القدس العربي» التقت الممثلة رولا محمود 
أثناء زيارتها لدبي وأجرت معها هذا الحوار.

■ متى كانت بدايتك؟
■  منذ صغري كنت أريد أن أكون فنانة بالرغم من 

معارضة والدتي.
■  لماذا كانت تعارض؟

■  أرادتنـي أن أكون طبيبة مثـل والدي. كما أنني 
حساسـة جداً، لهذا اعتقـدت أن الموضوع قد يضرني 

أكثر من أن يفيدني.
■  لماذا ارتبط اسمك بالإغراء مع أنك قدمت أكثر من 

فيلم بدون هذا النوع من المشاهد؟
■  هـذا أمـرٌ غريـب. أعتقد أنـه بسـبب أول ظهور 
لي على الشاشـة الكبيرة حيث تضمن الدور مشـاهد 

جرأة لكن ليس إغراء.
فـي نظري هناك فرق بين الجـرأة والإغراء، وفرق 
بـين الإغـراء والتعـري والابتـذال. ما قدمتـه لم يكن 
إغـراء بـل كان جـرأة. مـع هـذا، أطلقـوا علـي أننـي 
صاحبـة أجـرأ مشـهد فـي السـينما المعاصـرة خلال 
الخمس عشـرة سـنة الماضيـة. دوري كان فيه جرأة 
في مشـهدين أو ثلاثة، لكن بقية المشاهد كانت تمثيل 
جدي. أنا رفضت أن أحصر نفسـي فـي هذه الزاوية. 
لهـذا، عندمـا عُرضت علـي أدوار فيها مشـاهد إغراء 
رفضتها. حتى فـي فيلم «معالي الوزير»، رفضت دور 

التواجد مع الراحل أحمد زكي في بركة السباحة. 
■  هل استطعت أن تخرجي من هذه الدائرة؟

■  ما زال اسـمي مرتبطاً بها إلى حد ما. الإغراء في 
نظـر بعض الناس عار، لكن فـي نظري أنا الأمر ليس 
كذلك. بعض الأقلام هاجمتني في ذلك الوقت، وكتبوا 
أننـي لا أمثـل بـل أعـرض جرأتـي. فيمـا بعـد وأثناء 
العرض الأول لفيلم «كليفتي» في دار الأوبرا المصرية، 
أتاني بعض الذيـن هاجموني واعتـذروا لي، وقالوا 
أنني أثبت في هذا الفيلم أنني ممثلة قوية. قدمت فيه 
دور فتاة محتجبة بـدون أي ماكياج وقد ازداد وزني 
سـبعة كيلو غرامـات. لقد تقمصت الشـخصية حيث 

بقيت سنة ونصف لا أستطيع الخروج منها.
■  لماذا اسم «كليفتي»؟

■  هـو اسـم دارج فـي مصـر بـين النـاس بكثرة، 
ويعـود إلى فتـرة الوجـود اليوناني. هو مشـتق من 

اسم «كليبتومينيا» أي السرقة أو النصب. 
■  قلت أن الإغراء بالنســبة لك شيء عادي، هل هذا 

لأنك عشت في ألمانيا لفترة؟
■  كلا، إذا وجـدت فـي الـدور الـذي يُعـرض علي 
مشهدا أو اثنين يضيفان للشخصية دون الإضرار بها 

أقبله، لكن إذا كان هناك ابتذال أرفضه.
■  هناك من يرفض هذه المشــاهد بسبب التقاليد، ما 

تعليقك؟
■  ألـم يكن لدينا تقاليد من ثلاثين أو أربعين سـنة 
عندمـا كان هنـاك نجمـات كبـار يصنفن مـن رائدات 
السـينما المصرية. لمـاذا الآن نرفض ذلـك، في رأيي لا 
يجـوز أن نمحي تاريخهم. كانت هناك قبلات في فيلم 

«صراع في الوادي» بين فاتن حمامة وعمر الشـريف. 
هناك نجمات كثيرات مثلن مشاهد فيها جرأة. لا أفهم 
لمـاذا الآن بدأنا نتنـاول هذه الجرأة علـى أنها إغراء، 

بالتالي هي حرام.
■  في الأصل كنت مغنية لماذا توجهت إلى التمثيل؟

عت عقداً  ■  لـم أكـن مغنية بالمعنى الاحترافـي. وقَّ
مـع شـركة إنتـاج موسـيقية. والدتي هي مـن وقعت 
العقـد بإصرار مني لأنها فـي البداية رفضت موضوع 
الفن كله. طبعاً قبلت بعد أن عرضنا العقد على محام 
ليقرأه بشـكل جيد. عندمـا بدأنا في تنفيذ المشـروع، 
التزمت من ناحيتي بالشـروط التي كانت مكتوبة إلا 

أن الشركة لم تفعل. فتوجهت إلى التمثيل بعد ذلك.
■  ما السر في بدايتك مع الكبار؟

■  هذا شـيء جيد وكان لصالحي وممكن أن يكون 

ضدي أيضاً. لقد بدأت بالمقلوب وتعلمت مفردات مهمة 
على يد أسـاتذة كبار في السـينما. كما كنت أنتقل من 
فيلـم إلى آخر بـدون فواصل زمنية كبيرة باسـتثناء 
فتـرة الحـادث. دخلت السـينما لأنني أحببتهـا، فأنا 
خريجـة «فكتوريـا كوليـج» فـي الإسـكندرية التـي 
تخـرج منها كل من يوسـف شـاهين وعمر الشـريف. 
منـذ طفولتي كنت أحلـم أن أقف أمام كاميرا يوسـف 
شـاهين، كنـت أسـير فـي المدرسـة وأحس به وأشـم 

رائحته على المسرح.
كما حلمت أيضاً بالتمثيل مع عمر الشريف. 

■  هل لهذا مثلت مع يوسف شاهين؟
■  هناك شيء غريب، مثلت مع كل الذين كنت أحلم 
بالتمثيل معهم. حتى أنني كنت أريد أن أذهب بنفسي 
لأطلب منهم ذلك، لكن شاءت الأقدار وحالت الظروف 

بأن لا أقوم بذلك، وبمشيئة الله بادروا هم إلى طلبي 
للتمثيل معهم. أول فيلم سـينمائي لي كان «الساحر» 
مع محمود عبـد العزيز ومن إخـراج الراحل رضوان 
الكاشـف. كنت أؤدي تجربة أمام مسـاعده، لكنه قال 
لي أنني أصغر من دور البطلة التي يريدها في الفيلم، 
وأخبرنـي أن هنـاك دورا فـي فيلـم المخـرج رضـوان 
ممكـن أن أحصـل عليـه إذا أجدت أداء الـدور. عندما 
ذهبت لمقابلة الأسـتاذ رضوان رحمه الله، دخلت إلى 
المكتـب وكنت أجري مكالمة خارجية أكملتها أمامه قبل 
أن أسـلم عليه، فقال أنني لا أنفع للدور. عندما سألته 
لمـاذا، أجابنـي بأنني «بنـت ناس» ولن أعـرف تقديم 
دور فتاة ليل من مصر القديمة. طلبت منه أن يعطيني 
فرصـة، وبعد قراءة النـص وأداء التجربة طلب مني 
التوقيـع علـى العقـد. فـكان الفيلـم الأول. بعـد أول 

خمس عشـرة دقيقة قـال للممثلة «سـلوى الخطاب» 
أنني ممثلة جيدة. كما علمت أنه قبل وفاته أوصى بي 
أحد المصوريـن اللبنانيين، وقال لـه بأنني من أفضل 
الممثلـين الصاعدين. حدث نفس الشـيء في «مواطن 
ومخبر وحرامي» مع المخرج داوود عبد السـيد الذي 
طلبنـي فـي دور البطولـة. فوجئت بطلبـه وأخبرته 
أنني قبل أسـبوع من عرضه كنت أنـوي الذهاب إليه 

لأطلب العمل معه.
■  من أكثر من تريدين أن تقفي أمامهم؟

■  كل الممثلـين الكبـار، وأتمنى أن أمثل معهم ثانية 
لأنهم أفادوني. عندما يكون هناك ممثل عملاق ونجم، 
يسـاعد الممثلـين الذين يقفون أمامه دون أن يحسـوا 
وبشكل تلقائي. كنت أحب أن أمثل مع الراحل محمود 
مرسـي لكن مع الأسـف توفي قبل أن تتحقق رغبتي. 
طبعاً أحـب أن أعمل مع خالد الصاوي وتيم الحسـن 
الـذي مثلت معـه في نزار قباني وهو ممثل حسـاس. 
بالإضافـة إلى خالد صالح، وأحمد السـاقي، وهو من 

أحسن الناس الذين أعطوني نصائح.
■  ماذا عن مشاركتك في فيلم ياباني؟

■  دوري كان بنـت مصريـة يقابلهـا البطـل، وهو 
ياباني، بالصدفة في رحلته أثناء البحث عن حبيبته 
اليابانيـة المفقـودة. تنشـأ بينهمـا علاقة اسـتلطاف 
وتتحـول إلـى علاقـة حـب لكـن لا يوجد أي مشـاهد 
غراميـة. الحـوار كان بالانكليزي والعربي بالنسـبة 
لي، و بالياباني والانكليزي بالنسبة للمثل الياباني.

■  كيف تم اختيارك للمشاركة في الفيلم؟
■  عـن طريـق شـريف العظمـة المصور مـع طارق 
تلمسـاني فـي فيلـم «كليفتـي»، كان يسـاعد مخـرج 
الفيلم الياباني «هاناوا». حيث أرسل بطلبي لتجربة 
الـدور الـذي تقدم لـه عدد مـن النجمـات المصريات. 
عندما سأله شريف عن سبب اختياري للدور، أجابه 

«هاناوا» بأنني تلقائية.
■  أطلــق عليــك ممثلة المثقفــين، كيف ســاعدك هذا 

اللقب؟
■  فـي الحقيقـة، لـم يسـاعدني، وأطلقـوه لأنني 

مثلت مع أناس كبار ولأنني أجيد أكثر من لغة.
■  من المعروف أن لا ترضين عن أدائك، لماذا ؟

■  لأننـي أحـب الأفضل دائمـاً. أتمنـى أن أعيد كل 
دور قدمته من جديد، لأنني لن أمثله بنفس الطريقة. 

■  ما هي علاقتك بنادية لطفي؟
■  فـي فتـرة مـن الفتـرات كنت آخـذ رأيهـا دائماً 
بأشـياء كثيرة، فهي ممثلة جبـارة ولا تبخل بإعطاء 
النصائح. عندما أخذت رأيها في موديل شعري لأنني 
ظهـرت به في أكثـر من فيلـم أجابتني بأنـه يليق بي 
وهذه طبيعتي ونصحتنـي بأن لا أغيره وأن أبقى به 

قدر الإمكان.
■  كيف تعرفت عليها؟

■  كنا جيران في منطقة «العجمي».
■  ما هي الشخصيات التي تحبين أن تقدميها؟

■  شـخصيات كثيرة، فشـخصية الفتـاة المصرية 
غنية جداً ومتنوعـة ومتفرعة خاصة في زمن العولمة 
الذي نعيشه. لا أريد أن أقول أن هناك شخصية معينة 
أريد أن أقدمها، لكن هناك قوالب لم آخذ حقي فيها مثل 
الأفلام الغنائية بالرغم من مشـاركتي مع نبيلة عبيد 
في إحداها. كما أحب أمثـل الادوار الكوميدية، وكنت 

ضيفة شرف في فيلم مع الممثلة رهام عبد الغفور.
■  قدمت كل أنواع الشــخصيات أين تجدين نفسك 

أكثر؟
■  في الشخصيات الواقعية.

■  ما هي آخر أعمالك؟
■  أمثل الآن مع المخرج محمد أمين «بنتين من مصر» 
مع الممثلتين زينة وصبا مبارك. أنا ضيفة شرف بدور 
جميل جداً. ثم سـأدخل في مشـروع موسـيقي سوف 
يكـون إعادة وتوزيـع لألحان قديمـة خفيفة لتعريف 

الشباب المصري بالتراث القديم الذي لم يسمعوا به.

الاعلام سماها صاحبة اجرأ مشهد معاصر ... واعتبرها ممثلة المثقفين

رولا محمود: لا اعلم لماذا صارت القبلات في الافلام المصرية حراما فجأة!

رولا محمود   (القدس العربي)

الحمل: 
الحظ ســيفتح أمامك آفاقاً جديدة تبرز 
ملامحها هذا الأســبوع وتحدث تحولاً في 

الأهداف التي كنت تسعى إليها.  

الثور: 
تجنــب الدخــول فــي مواضيــع تتعلــق 
بالماضي حتى لا تقع في مشاكل أنت بغنى 

عنها. 
انفراجات قريبة فلا تدع اليأس يســيطر 

على تفكيرك.  

الجوزاء: 
نفســيتك متعبــة وأفــكارك مبعثرة مما 

يجعلك في حالة اضطراب شديد. 
احزم أمرك وســاعد نفسك حتى تتمكن 

من بلوغ أهدافك.  

السرطان:
 يســود الهــدوء والتفاهم والانســجام 
حياتك العاطفية هذه الأيام وهذا يساعدك 
المشــاكل  مــن  الكثيــر  علــى  التغلــب  فــي 

العابرة.  

الاسد: 
أســبوع مميــز يفســح أمامــك مجالات 
جديدة وعديدة ويشــغلك بمشاريع طارئة 

فتبتعد قليلاً عن الأجواء الاجتماعية.  

العذراء:
 علاقتــك بمــن تحــب جيــدة ومســتقرة 
وهذا يساعدك كثيراً على تخطي مشاكلك، 

لباقتك في الحديث تســاعدك في الوصول 
إلى هدفك بسهولة.  

الميزان:
 قد تتعرض لخيبات أمل نتيجة تســرب 
بعض المعلومات المهمة. انتبه جيداً ولاتمنح 
ثقتك لأحد لأن الكشف عن مثل هذه الأمور 

ليس لمصلحتك.  

العقرب: 
أعمال ومشــاريع كثيرة قد تقوم بها إذا 
عرفت كيــف تســتفيد من الظــروف ولكن 
ايــاك والمجازفات خصوصــاً على الصعيد 

التجاري.  

القوس: 
الصعيــد  علــى  تبذلهــا  التــي  الجهــود 
العاطفــي لن توصلــك إلى نتيجــة ايجابية 
فعلاقتك بالشــريك ما زالت فــي تدهور. لا 

تتردد في اتخاذ القرار الحاسم.  

الجدي: 
عد إلى واقعــك وفكر بعقلانية، لاjرفض 
نصائح الأصدقاء والمخلصين، تســعى إلى 
تحقيــق حلــم راودك منذ زمن ولكــن انتبه 

فالطريق وعرة.  

الدلو: 
يجعــلان  المميــز  ونشــاطك  اندفاعــك 
أعمالــك تتكلــل بالنجاح وكذلك المنافســة 
والتحدي يؤديان إلى نتائج ايجابية تنطلق 

منها لتحقق ما تريد.  

الحوت: 
تحــولات فلكية هذا الأســبوع قــد تؤثر 
ســلباً علــى نفســيـــتك حيــث تبـــــــقــى 
أفكارك مشوشــة ويصعب عليــك التركيز 

في العمل.
 أمورك مستقرة على الصعيد العائلي.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

من خلال عمل جديد بعنوان «صور الذاكرة»:
الفنون الشعبية الفلسطينية تحتفل بثلاثين عاما على تأسيسها

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة: 

احتفلـت فرقة الفنون الشـعبية الفلسـطينية بمـرور ثلاثين 
عامـا على تأسيسـها بمعـرض فنـي افتتح فـي رام اللـه الليلة 
الماضية واشتمل على ازياء الفرقة اضافة الى صور فوتوغرافية 

لمسيرتها ولوحات كتبت عليها قصص رقصاتها.
وقـال خالد قطامش مدير عـام الفرقة التي اضحت تضم 103 
مـن الراقصين والراقصـات تترواح اعمارهم بـين ثمانية اعوام 
وخمسـين عاما «تتواصل تحضيرات الفرقة لتقديم عملها الفني 
الجديد (صـور الذاكرة) في حزيران (يونيو) القادم بمناسـبة 

مرور 30 عاما على تأسيس الفرقة».
واضـاف قائـلا لرويترز خـلال افتتـاح المعـرض «إن (صور 
الذاكرة) سيكون عبارة عن «مجموعة من اللوحات الفنية التي 
تروي حكاية الشـعب الفلسطيني عبر تاريخه الطويل ونتمنى 
ان ننجـح في تقديم عمـل يلاقي اعجاب الجمهـور الذي حظينا 
بدعمـه خـلال طيلة السـنوات الماضيـة والذي مكـن الفرقة من 

الاعتماد على نفسها».
الفلسـطينية  الشـعبية  الفنـون  فرقـة  ان  قطامـش  ويـرى 
التـي يعمل الجميـع فيها متطوعـا نجحت في وضـع الفولكلور 
الفلسـطيني علـى الخارطة العالميـة للفولكلور والموسـيقى من 

خلال جولات عروضها في الدول العربية والاجنبية.
وقال «تستعد الفرقة لتقديم مجموعة من العروض في نيسان 

(أبريـل) القادم فـي دولـة البحرين... 
وكانت لنا مشـاركات العام الماضي في 

مهرجانات في الاردن والكويت».
الشـعبية  الفنـون  فرقـة  وقدمـت 
مجموعـة مـن اللوحـات الفنيـة منهـا 
(لوحـات فولكلوريـة) وكان اول عمل 
متكامل تقدمه بعد مضي ثلاث سنوات 
على تأسيسـها تلاه بعد سـنتين تقديم 
عمل جديـد هـو (وادي التفـاح) الذي 
اعتبر ملحمـة فولكلورية تروي حكاية 

شعب.
وتوالـت العـروض بعد ذلـك لتقدم 
الفرقـة في العـام 1986 (مشـعل) وهو 
شـعبية  لحكايـة  راقـص  فنـي  عمـل 
(افـراح  قدمـت  وبعدهـا  فلسـطينية 
فلسـطينية) ثـم (مرج بن عامـر) وهو 
عمـل يشـار اليـه علـى انـه قفـزة فـي 
عمل الفرقـة التي دمجت فيـه بين الفن 
الشـعبي والرقص العالمي الكلاسـيكي 

والحديث.
واعـادت الفرقـة فـي العـام 1994 صياغـة بعـض لوحاتهـا 
القديمـة فـي (طلـة ورا طلة) وبعـد ثلاثة اعـوام قدمـت الفرقة 
لوحة فنية حملت اسـم (زغاريد) مسـتوحاة من أغاني العرس 

الشعبي الفلسطيني.
وترى الفرقة انها شـاركت في اعادة صياغة الهوية الثقافية 
العربية الفلسـطينية في العام 2003 من خـلال (حيفا وبيروت 

وما بعد).
وقـال قطامـش ان احدث عـرض قدمته الفرقة وهو (رسـالة 
الـى) عبـارة عن «لوحـات راقصـة مسـتوحاة ومسـتلهمة من 

كاريكاتير الفنان الفلسطيني المبدع ناجي العلي».
وشارك الفنان التشكيلي منذر جوابرة فرقة الفنون الشعبية 
احتفالهـا من خلال رسـم لوحة كبيرة في المعـرض الذي افتتح 

بقاعة غاليري المحطة في رام الله الذي يعتبر احد مؤسسيه.
وعمـد جوابـرة على الرسـم على قطعـة قماش بيضـاء على 
الجهـة الاخـرى منها صـورة لراقصة مـن اعضاء فرقـة الفنون 

الشعبية تؤدي حركات استعراضية.
وقـال جوابرة لرويترز «بالتأكيد سـتكون لدينـا في النهاية 
لوحة فنية سـتعكس صورة لحـركات الراقصة في الخلف التي 
يشـاهد الجمهور ظلها وسـأقوم باضافة الالـوان اليها بما اراه 

مناسبا».
ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة القادم. 

روتانا تحضير لفيلم 
سينمائي عن الملك عبد 
العزيز مؤسس المملكة 

العربية السعودية 
■ القاهــرة ـ د ب أ: قالــت مصــادر في شــركة 
روتانــا الســعودية للإنتــاج إن مشــروعا يجري 
العمــل عليه حاليــا لإنتاج فيلم ســينمائي يتناول 
حياة مؤســس المملكة العربية السعودية الملك عبد 

العزيز آل سعود. 
وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) 
أن معالجــة ســينمائية لســيرة  الأربعــاء  اليــوم 
الملك الســعودي عبــد العزيــز آل ســعود (1880ـ 
1953) موجودة لدى «روتانا ســتوديوز» للإنتاج 
الســينمائي وأن أيمن الحلوانــي مدير عام الإنتاج 
يبحــث حاليا الإتفــاق مع مخرج كبيــر لبدء تنفيذ 

الفيلم المقرر أن يتم رصد ميزانية مفتوحة له. 
وبينمــا طلبــت المصــادر عــدم ذكر أســمائهم 
لحساســية الأمر إلا أن كثيرين منهم شــددوا على 
أن مجــرد التفكير فــي إنتاج عمل فني عن ســيرة 
مؤسس المملكة الســعودية لا يمكن أن يظهر للنور 
إلا بعد الحصــول على الضوء الأخضر من العائلة 
المالكة التي ينتمي إليهــا مالك روتانا الأمير الوليد 

بن طلال. 
عــن  الإعــلان  الأخيــرة  الســنوات  وشــهدت 
نفســها  الشــخصية  حــول  فنيــة  مشــروعات 
أبرزها مسلســل تليفزيوني يحمــل عنوان «صقر 
الجزيــرة» يعمــل عليــه المخــرج والمنتــج اللبناني 
يوسف الخوري ويعتمد على وثائق كتبها الأديب 
اللبناني أمين الريحاني باشراف الملك عبد العزيز 
شــخصيا وســبق أن أعلنت عنه فضائيــة «إل بي 
سي» اللبنانية التي تملك روتانا نصيبا كبيرا فيها 

لكنه لم يظهر للنور حتى الأن. 
وتمكن الملك عبــد العزيز آل ســعود من توحيد 
المناطق الســعودية في دولة واحــدة بدءا من عام 
1902 حيــث أصدر فــي 22 أيلول/ســبتمبر 1932 
قــرارا يعلــن فيه عــن توحيد جميــع المناطق تحت 

اسم «المملكة العربية السعودية».
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أشهرهم «هيثم أحمد زكي» و«عمرو» و«رانيا» و«مي» و«فلوكس»:

الوساطة تدفع أبناء الممثلين لأدوار البطولة مباشرة
القاهرة - «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

إن  لكنهـا  شـيء،  كل  ظاهـرة  الوسـاطة  أصبحـت 
اسـتطاعت أن تفرض نفسـها قهرا في كل مناحي الحياة 
فإنهـا لا تسـتيطع ذلك في الفن، وليـس أدل على ذلك من 
ظاهرة أبنـاء الممثلين الذيـن وجـــدوا أنفســــهم وهم 
حديثـو عهـد بالعمـل فجـأة أبطـالا دون خبـرة المعاناة 
والمـرور مـا بـين الأدوار الصغيـــرة الـى الكبيـرة حتى 
البطولـة ولم تكن الوسـاطة بكل أشـكالها شـعار الجيل 
الأول مـن الممثلين الذين مـا تزال أعمالهـم زاهية مؤثرة، 
ولا يتداعـى بناء بفعل شـيء كما يتداعى بفعل سـرطان 
مجـال  الـى  ويحيلهـا  الأمم  يقتـل  الـذي  «الوسـاطة» 

النسيان.
مجموعـة من أبنـاء الممثلين تضم أسـماء «هيثم أحمد 
زكـي» الذي تتشـابه ملامحه إلـى حد ما مع أبيـه الفنان 
الكبيـر الراحـل «أحمد زكي» ورغـم أنه أفضـل كثيرا من 
غيره من أبناء الممثلين إلا أنه لا يرقى من ناحية أو أخرى 

الى مستوى أبيه.
بـدأ «هيثـم» مشـواره مـع فيلم أبيـه الأخيـر «حليم» 
والذي جسـد مشوار المطرب الراحل «عبدالحليم حافظ» 
ولعب «هيثم» دوره في مرحلة الصبا ثم قام «هيثم» بعد 
ذلك مباشرة ببطولة فيلم «البلياتشو« وشاركته بطولته 

«هايدي كرم» و«فتحي عبدالوهاب».
ويصرح الفنان «هيثم أحمد زكي» أن فيلم «البلياتشو« 
ليس ردا للجميل لأبيه من صناع الفيلم، لأن هناك شركة 
منتجة سـتتكبد الملايين لتنتجه ولا يعقل أن تهدر أموالها 

مجاملة أو ردا للجميل لأحد.
ويشـارك هيثـم حاليـا فـي مسلسـلات «سـت كـوم» 
بعنـوان «راجل وسـت سـتات»، كمـا يقـرأ مجموعة من 

سيناريوهات، الأفلام التي كان مرشحا لبطولتها أبوه.
وجه آخـر من وجوه أبناء الممثلـين طالعنا مؤخرا هو 
وجه الممثلة «مي نور الشريف» ابنة الفنان نور الشريف 

والفنانة «بوسي».
تقول «مـي» والـدي اشـترط إنقاص وزني لأشـاركه 
المنتـج  مـن  بترشـيح  ذلـك  وكان  «الداخلـي»  مسلسـل 
«محمـد فـوزي» وتضيـف «مي» ليـس في الفن وسـاطة 
وقـد نصحتنـي والدتـي قبـل الدخـول الى هـذا الطريق 
بالجدية الشـديدة، وهذا ما شحذ فيّ الأمل للوقوف أمام 

«الكاميرا» على سبيل التجربة.

وجه آخـر هو «كـريم عبدالعزيز» ابن المخـرج «محمد 
عبدالعزيـز وإن كان أثبـت تفـردا فـي الآداء ومن أعماله 
«خـارج علـى القانـون» و«محطـة مصـر» و«واحـد مـن 

الناس» و«أبو علي» و«الباشا تلميذ».
ويؤكـد «كريم» على أنه لا وسـاطة أيضـا في الفن لأن 
«الماء يكذب الغطاس» كما يقول المثل السـائر وسيكشف 
إن كان هـذا الوجـه قـد خرج للنـاس بفعل الوسـاطة أم 

بفعل موهبته الحقيقية.
وجـه آخر هـو وجـه، أحمـد صـلاح السـعدني الذي 
يشارك في فيلم «مقلب حرامية» وشارك أباه في مسلسل 
«رجل من زمن العولمة» وسـبق واشترك في فيلم «عمارة 
يعقوبيـان» وكذلـك «عمرو محمود ياسـين» ابـن الفنان 
«محمود ياسين» والذي شارك في ثلاثة أعمال هي «ثورة 
الحـريم» و«التوبة» و«سـلالة عابد المنشـاوي» و«شـق 

التعبان».
كما تشـارك أخته، رانيا في مسلسلات «قمر» و«النهر 
والتماسـيح» ومشـغولة حاليـا بالإعـداد لبطولـة فيلم 
«ماسـيدج» وشـاركت مع زوجها الفنـان «محمد رياض» 

بطولة فيلم «حفلة موت».

يقـول «عمرو« و«رانيـا» نحن لم ندخـل عالم التمثيل 
بالواسـطة بدليل نجاح أعمـــالنا ومعــــرفة الجمهور 
بنـا، فـي حـين يؤكـد الفنـان «محمــــود ياسـين» على 
أنـــــه لا وسـاطة في الفـن وإن كـــان ابنـه وابنته قد 
أحبا هذه المهنة ربما بسـبب مشاهدتهما له وهو يمثل، إلا 
أنـه لم يدفع أيّاً منهما الى عدسـات الكاميرا أو بلاتوهات 

التصوير.
وجه آخـر من أبنـاء الممثلـين عرفته الشاشـة مؤخرا 
هو «أحمد فلوكس» ابـن الفنان «فاروق فلوكس» والذي 
الفنانـة «حنـان تـرك» بطولـة مسلسـل «أولاد  شـارك 
الشوارع» وشارك في أعمال «أعز أصحاب» و«شارع 18» 

و«علاقات خاصة».
ويقـول، أحمـد فلوكس كلاما مشـابها لأبنـاء الممثلين 
السـابقين على أنه لا وساطة دفعت به الى الفن، إلا أنه لا 
يسـتبعد أن تكون الوساطة فعلت فعلها بآخرين ودفعت 
بهـم الى أماكن بعينها، لكنـه يؤكد أن زملاءه أمثال هيثم 
وكريم وعمـرو ورانيا من أبناء الممثلـين يمتلكون قدرات 

تؤهلهم الى ما وصلوا إليه.
في حين يؤكد الناقد مصطفى محمود أن على من يدخل 

الى عالـم التمثيل لابد له من التحصيـل العلمي لأصوله 
أولا، فلابـد أن يكـون من خريجي أكاديمية الفنون قسـم 
التمثيـل، وأن يبـدأ مشـروعية لفنـه ومصداقيـة لـدى 
الجمهور، لا أن تكون وسـاطة أبيه هـي التي تبوأه مقعد 

البطل مباشرة.
ويقـول الفنان «صـلاح السـعدني» إن أبنـاء الممثلين 
مـن الذيـن دخلـوا الى هـذا العالـم مثـل آبائهـم أمامهم 
شـوط طويل من الزمان ليتم الحكم عليهم حكما شـاملا، 
فـي الوقت الذي ينفي فيه السـعدني فكرة الوسـاطة في 
دفعهم إلا أنه يؤكد أن من يولد في بيت فنان فإنه لابد أن 
يتأثر منـذ نعومة أظفاره بما حوله مـن أجواء بالإضافة 
الـى الجينات التي قـد يرثها، فإن كان الفـن لا يورث من 

ناحية، فإن من ناحية أخرى قد يورث.
ويسـتنكر الناقد طارق حازم ان يذهب إليه الفنانون 
من دفع لأبنائهم في عالم التمثيل، فيشـاركون وهم أعلم 
النـاس بهذا الفن فـي انحداره، كما أن الوسـاطة بالدفع 
بالأبنـاء فـي عالـم التمثيـل قد تلقـي بظلالها علـى عالم 
السياسـة وتدفـع إلـى توريـث الحكـم، فالفـن (معدي) 

للسياسة وهو ظل لها.

بين حصار غزة وحصار العراق:
ما أشبه الليلة بالبارحة 

وشهد شاهد من «أهلها» 
■ كان حدثا إنسانيا نبيلا وبطوليا بكل المقاييس ذلك الوصول المظفر لقافلة المساعدات 

الأوروبية التي قادها عضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي، الذي سجد مقبلا ارض غزة 
فور وصوله اليها، بعد رحلة استغرقت قرابة اربعة وعشرين يوما قطع خلالها ورفاقه اكثر 

من عشرة آلاف كيلومتر، على رأس قافلة تضم مائة شاحنة محملة بالمساعدات فضلا عن 
سيارات اسعاف وقارب صيد هدية الى صيادي غزة. 

سلوك الحكومة المصرية في التعامل مع القافلة جدير بدخول موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية للحماقة والصفاقة وأوصاف أخرى يعف القلم عن خطها. في البداية ارسل 

الحزب الحاكم رهطا من منتفعيه وانتهازييه و(الهتيفة) والبلطجية ليكونوا في استقبال 
القافلة عند نقطة السلوم على الحدود الليبية! أهذا كل ما يستطيع الحزب «الوطني 

الديمقراطي» فعله؟ أن يصفق لقافلة مساعدات تبرعت بها شعوب غربية؟ أفلا يخجلون؟ 
نفس هذا الحزب وبلطجيته هم الذين سبق لهم إعاقة المساعدات التي تبرعت بها جمعيات 
ومنظمات مصرية، كما أعاق دخول أطباء مصريين حتى اضطروا الى العبور الى غزة عبر 

الأنفاق (يعني لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، كما يقول المثل). هذه المرة لم يكتف 
الحزب بلعب دور «كداب الزفة»، بل ارتكب نقيصة أخرى لا تقل قبحا، تمثلت في ضرب 

حصار للحيلولة دون مرور احزاب المعارضة المصرية وفي مقدمتها الاخوان المسلمون 
لاستقبال القافلة البريطانية. فالحزب الذي يمثل النظام على درجة من الفشل والنفاق 

والتنطع والتخبط وخيبة الأمل لدرجة انه يحاول بكل الطرق ان يحتكر الوطنية ويكتسب 
مصداقية لا وجود لها اصلا، عن طريق محاولات بائسة، يائسة، لحرمان المعارضة من 
اثبات واظهار هذه المصداقية التي تتمتع بها اصلا لدى الجماهير. أما شر البلية الذي لا 

يضحك فهو سلوك النظام نفسه عند وصول القافلة الى رفح استعدادا لعبورها الى غزة، 
حيث تكفلت البيروقراطية الأمنية المباحثية بتعطيلهم ليومين، ثم قامت بمصادرة بعض 

مواد الاغاثة بحجة انها قد تكون ازدواجية الاستخدام لأغراض حربية ومدنية؟! ما يدعو 
للسخرية حقا ان هؤلاء الأفذاذ ليسوا متأكدين هم أنفسهم من ازدواجية الاستخدام 

المزعومة لهذه المواد، لذا قرروا ان يسمحوا بدخولها فقط عن طريق معبر اسرائيلي حتى 
يتاح للأشقاء (الاسرائيليين) فحصها ولهم في النهاية قرار السماح بادخالها او حظرها. 

أفلا يصيبنا هذا بالغثيان من نظام لا يكف عن التطبيل والنعيق باسطوانة مشروخة عن 
السيادة والريادة والقيادة الحكيمة والجهود الحثيثة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين؟ مثل 

هذه التصرفات المخزية، تكاد ان تخفي الفضيحة الأكبر، وهي ان هذه القافلة الانسانية 
الأوروبية (التي انطلقت من أفقر أحياء لندن، على حد قول غالاوي)، تدخل عن طريق 

حدود الدولة العربية الشقيقة الكبرى التي تحكم حصارا غير قانوني (ودعكم من انه غير 
انساني، فهؤلاء وأولئك لا علاقة لهم بالإنسانية ومن الخطل محاسبتهم وفقا لمعاييرها) 

لأنه لم يصدر به اي قرار لا من مجلس الأمن الدولي ولا جامعة عمر موسى العقيم. وهذا 
التعاون المحموم لم يجد له النظام المصري ولا اعلامه الملاكي مبررا يذكر، وهو ما جعله في 

حالة تخبط دائم وبلبلة، بين الادعاء كذبا بفتح المعابر، وبين اعطاء تبريرات غير مقنعة تارة 
ومتناقضة تارة أخرى لإغلاقها، وفضائحية تارة ثالثة وليست أخيرة. 

ولأن كتبة وبلطجية إعلام النظام لا يكفون عن الصراخ في وجه كل من يتجرأ على فضح 
أكاذيب فتح المعابر ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، ولا يتورعون عن كيل الاتهامات بالعمالة 
والخيانة والتبعية لأعداء مصر «الحاقدين»، «الموتورين»، ها هي شهادة من «إخوة» النظام، 
أبناء العم شركائه في القهر والقمع والتجويع، شهادة تنطبق عليها مقولة وشهد شاهد من 

«أهلها»، إذا جاز التعبير. 
جمعية قانونية اسرائيلية تعرف باسم «الدفاع عن حرية الحركة» أنتجت فيلما باسلوب 

الرسوم المتحركة يهدف الى التوعية بمحنة الفلسطينيين في قطاع غزة بالذات بسبب 
الحصار الذي تضربه عليهم القوات الاسرائيلية برا وبحر وجوا. الفيلم يظهر صبيا 

فلسطينيا يتجول في غزة وكلما صار في اتجاه بعينه اعترضته يد إسرائيلية عملاقة من 
الشمال ومن الغرب حيث حدود القطاع مع اسرائيل، وشرقا من بحر غزة. وأخيرا وليس 

آخرا من الجنوب، حيث تنتصب يد مصرية عملاقة لا تغفل ولا تنام لتحجب عنه الماء والهواء 
والطعام إسوة بالحليف الاسرائيلي.

كل هذا بالطبع نكاية في حماس، وليس في الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين بسبب 
حكومته الحمساوية لا بسبب محاصريه، حاشا لله. 

نفس المنطق اتبعه الغرب في فرض العقوبات على العراق لاثني عشر عاما، بحجة أن نظام 
صدام حسين هو الذي كان يجوع الشعب العراقي ويحتكر عائدات برنامج النفط مقابل 

الغذاء. وقتها تعالت بعض الأصوات في بريطانيا تتهم الغرب بالانحطاط الأخلاقي، لأنه إذا 
كان نظام صدام حسين يستخدم الشعب العراقي كرهينة في لعبة العقوبات، فما الفرق إذن 
بين الاثنين. الفارق الوحيد ان نظام صدام حسين كان نظاما ديكتاتوريا لم يدع الديمقراطية 

يوما ( كما تتنطع الكثير من الأنظمة العربية اليوم، الوراثية منها والعائلية)، ولم يكن يدع 
الدفاع عن حقوق الانسان، ولم يعتل صهوة السمو الأخلاقي والحضاري كما يدعي الغرب. 
نفس السيناريو يتكرر مع غزة، مع فارق أساسي أن حصارها لا اساس ولا مسوغ ولا سند 

له من أي منطق او قانون سوى قانون الغاب الاسرائيلي. يتداعى حكام وملوك ورؤساء 
من حول العالم ومنظمات دولية لإغداق الوعود بمليارات الدولارات لإعادة إعمار ما دمرته 

إسرائيل في غزة من بينهم 900 مليون دولار من الولايات المتحدة، ثلثا هذا المبلغ لدعم 
سلطة رام الله وحكومة سلام فياض الذي قدم استقالته، والثلث لغزة. أما كان أسهل على 
الولايات المتحدة ان تحول دون تدمير اسرائيل لغزة في المقام الأول؟ أما أن هذه السياسة 

الأمريكية تحمل في طياتها فلسفة عبثية تنهض على مد اسرائيل بكل أنواع الأسلحة الفتاكة 
(إدارة بوش وعدت إسرائيل بثلاثين مليار دولار مساعدات عسكرية حتى العام 2017)، 

حتى تدمر غزة وتهدمها على رؤوس سكانها، لتسارع أمريكا وتربت على ظهور الفلسطينيين 
وتواسيهم بإصلاح ما دمرته إسرائيل ولسان حالها يقول: لا تيأسوا أبدا من رحمة العم 
سام، فنحن لا نستطيع وقف المجازر التي ترتكبها اسرائيل ضدكم، لكن تأكدوا أننا بعد 
كل مجزرة سنأتي لنداوي جراحكم ونعيد بناء بيوتكم. ربما كان عليهم ان يلحقوا ببند 

المساعدات رجاء موجها لإسرائيل ان تنتظر حتى تتم اعادة اعمار غزة، قبل ان تشرع في 
هدمها من جديد، وبهذا تستمر السياسة العبثية ويستفيد الجميع: تجار الأسلحة، ومقاولو 

الإعمار (بمن فيهم مقاولو السلطة)، وسماسرة المفاوضات، وزبائن مؤتمرات المانحين 
والممنوحين، والرباعية ومندوبها توني بلير (وظيفة لا بأس بها أفضل من أن يجلس الى 

جوار زوجته شيري)، والأمم المتحدة وأمينها بان كي مون الذي لا يكف عن التعبير عن 
قلقه إزاء كل أزمات وحروب وانقلابات العالم، والاتحاد الأوروبي وممثل سياسته الأعلى 

المتجول دائما وابدا في منطقتنا خافيير بن سولانا، واهل العروس وأهل العروسة والمعازيم 
وأنا وأنت وسلام كبير قوي للجدعان. 

أما ذروة الكوميديا السوداء فهى مطالبة المؤتمرين من المانحين والمانحات إسرائيل بفتح 
المعابر فورا وبشكل دائم.. وإسرائيل من ناحيتها لم ولن تحرك ساكنا، وتنزل دعوات 

المؤتمرين على آذان إسرائيلية صماء. كيف لا ودول حلف الأطلسي تتطوع في نفس اللحظة 
لفرض حصار بحري على غزة بحجة «منع تهريب الأسلحة»، مع أن مهمة كهذه لا علاقة لها 

بميثاق الحلف ولا بالأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها، إلا إذا كانت إسرائيل قد 
صارت عضوا في الحلف دون أن نعلم، أو ربما صارت عضوا «من الباطن».

يطالب المؤتمرون اسرائيل بفتح المعابر؟! 
 ولماذا لا يطلبون من مصر، الدولة التي استضافت المؤتمر على أرضها، أن تبدأ هي بفتح 

المعبر اليتيم الذي يربطها بغزة؟ وكيف يستقيم أن النظام المصري يستميت في حصار غزة 
التي تحكمها حماس، وهي نفسها حماس التي يجتمع ممثلوها في عاصمة «المعز» مع كبير 

المخابرات وعميد الديبلوماسية المصرية الغزاوية اللواء عمر سليمان (لأن وزير الخارجية 
«أبو الغيط»، يبدو أنه حصل على إجازة بدون مرتب ليعمل في دولة خليجية)، لبحث صفقة 

يتم بموجبها إطلاق الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط (رضي الله عنه!). وهي ايضا حماس 
التي يجتمع ممثلوها مع ممثلي سلطة رام الله العقيمة التي لم تستطع حماية مواطن واحد 

من مواطنيها من عدوان جيش الإيهودين باراك واولمرت، ولا أن ترفع حاجزا واحدا من 
حواجز الاحتلال. بالله عليكم كيف يستقيم كل هذا مع احكام النظام المصري الحصار على 

غزة وأهلها؟ 

من كان منكم بلا وساطة.. فليصفع نفسه على القفا 
■ بما أن قطر قامت بوساطة بين الأخوة الأعداء في لبنان، ثم قامت بوساطة أخرى بين 

الأخوة الأعداء في السودان، وبما أن مصر تقوم بوساطة منذ بدء التاريخ بين الأخوة 
الأعداء الفلسطينيين، فلماذا لا تقوم ليبيا بوساطة بين الأخوة الأعداء في موريتانيا؟ 

و(ماحدش أحسن من حد). في الحالة الموريتانية يبدو الأمر مختلفا ومحيرا بعض الشيء. 
فالخلاف هناك قائم بين قادة انقلاب عسكري وأنصار رئيس انتخب ديمقراطيا، ومن ثم 
فإن من يسعى لوساطة بين هكذا فرقاء لا بد وأن يتمتع ولو بالنزر اليسير من المصداقية 

«الديمقراطية» مثلا.
 لكن كيف يمكن ان يقوم بوساطة اذا كان هو نفسه قد جاء الى السلطة بانقلاب عسكري ولا 
يزال قابعا في هذه السلطة، وبنفس الرتبة العسكرية إياها من أكثر من ربع قرن. فهل ندهش 

اذا غادر زعماء المعارضة الموريتانية ورموزها قاعة البرلمان احتجاجا على كلمة الوسيط في 
مشهد درامي جدير بأحد المسلسلات المصرية (معذرة فلم اسمع بمسلسلات موريتانية غير 

تلك التي نشهدها على أرض الواقع). 

٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭ 

وارضيات

فضائيات

احمد صلاح السعدنيرانيا محمود ياسينهيثم احمد زكي

لإعادة الحياة للاغنية الاردنية الاصيلة:
«بيت الرواد» الاردني مبادرة لاحترام الفن وتقدير رموزه

ميسم نحاس... من 
بيروت إلى أميركا!

دبي - «القدس العربي»: 

تحل الفنانة اللبنانية ميســم نحــاس ضيفة على 
برنامج «ســوالفنا حلوة» الذي يعرض على شاشــة 
الـــmbc الأســبوع المقــــبــل كمــا حلــت ضيفــــــة 
علــى برنامج «عشــا مــع داريــن» الذي عُــرض على 
شاشــة تلفزيون الجديــد، حيث تـم اســتضافة كل 
من شــقيقتها ايلدا وخطيبها مجد للتكلم عن ميســم 
الإنســانة بعيدا عن الفن والأعمــال الخاصّة... كما 
حلــت ضيفــة علــى برنامــج «معجب عجيــب» على 

شاشة المستقبل. 
يذكــر أن صورة الفنانة ميســم نحــاس تصدّرت 
غــلاف مجلــة Alo»» الأميركيـــــــة فــي عددهــــــا 
الأخيــر حيــث تكلمــت عــن يوميّاتها الخاصّــة كما 
أعربــت عن رغبتها في الدفاع عــن مرضى الإيدز، الـ
HIV، خصوصاً وأنها تعتبر أن من حقهم العيش 
كســائر الناس، ويجب عدم تمييزهم عن سواهم من 

البشر. 
وبمناســبة حلول عيد الأم، تتوجه الفنانة ميسم 
نحاس بأحر الأمنيات إلى الأمهات كافة متمنية لهن 

طول العمر والصحة الجيدة.

عمان - «القدس العربي»: 

يتكئ الفنـان الأردني صبحي عبده موسـى على إرث 
والـده الفنان الشـعبي الراحـل وهو يتجـول بين نخبة 
مـن أركان الفـن والثقافـة والموسـيقى حامــــلا كمانـه 
الشـخصي ليعيد ألحان وامجاد تراث والده الفني الذي 
يمكـن إعتباره فـي بؤرة التراث الوطني الكلاسـيكي في 

الأردن.
 وهـذه الجولـة بـين أقرانه من جيـل الرواد فـي الفن 
والثقافـة فـي الأردن يقـوم بهـا الفنـان صبحي موسـى 
حتـى تصل به إلـى دارة جديدة ترعاهـا بلدية العاصمة 
عمـان في منطقـة جبل الجوفـة - أحد أقـدم جبال عمان 

السبعة- وتحمل إسم «بيت الرواد».
وكما يفعل موسـى يفعل الموسـيقي المخضرم والعتيق 
الدكتـور إميل حداد الذي يحمل آلـة القانون الخاصة به 
التي يحملها منذ عام 1979 لينشط مجددا طاقته الثقافية 
والموسـيقية ويعـزف ألحانـه خصوصا تلـك التي عزف 
فيها مع السـعودي محمد عبده وغيـره من كبار الفنانين 

العرب.
والفكـرة هنـا بسـيطة ومختصرة فــ «بيت الـرواد» 
مبادرة لتقدير الفن وإحترام رموزه من الأجيال السابقة 
هؤلاء بعد أن طواهم النسـيان وخرجوا للتقاعد تاركين 
الفن الحديث لمـن بعدهم يجتمعون معا في شـقة خاصة 
لإسـتعادة وقت خاص بهـم كانوا دوما يحلمـون به كما 

يقول الفنان صبحي موسى.
والمعنيـون حملـوا ذكرياتهـم والحانهم واسـتجابوا 
لفكـرة الفنان صخر حتر التي تشـرف عليها بلدية عمان 
حيث يجتمعون ليعيدوا امجاد الاغاني الاردنية القديمة 

واللحن الجميل.
ويجتمـع الفنانون الذيـن تزيد اعمارهم عـن 50 عاما 

ايام السبت والاثنين من كل اسبوع لعمل بروفات للاغاني 
القديمة ليقدموها الى جمهورهم في حفلة غنائية مسـاء 
كل اربعـاء بعد التجديد ومن باب إحتـرام ذائقة التراث 
الموسيقي الأردني كما تقول الإدارة المختصة في البلدية.

الفنـان صخـر حتـر اعتبــــر هـذا المشـروع  يقـول 
وفـاء للفنـان الاردنـي الأصيـل الـذي امتـع المسـتمعين 
فـي السـتينات والسـبعينات والثمانينيـات موضحـا: 
شـعرت بغصة في حلقي في احـد الاجتماعات في وزارة 
الثقافـة عندمـا عرضت علـى المجتمعـين فكـرة ان يكون 
افتتـاح احدى الحفـلات بأمسـية لفنانـين اردنيين رواد 
الا انـي فوجئت بالرفض كون الجمهور يطلب الآن (نجم 

شباك).
ومـن هنـا - يتابـع حتـر - خطـرت لـي فكـرة «بيت 
الـرواد» والـذي هو عبارة عـن صالون موسـيقي ثقافي 
أعضاؤه فنانون في مجالات الموسـيقى المختلفة؛ العزف 
والغنـاء والتلحـين، و تزيـد أعمارهم عن خمسـين عاماً، 
يمارسـون فيه فنون الموسـيقى والغنـاء ويقدمون فنهم 

للجمهور من كبار السن ومن المتعطشين للفن الأصيل. 
ويضيـف حتـر ان اهـداف «بيـت الـرواد» توفير جو 
اجتماعـي ترفيهي داعـم للفن والفنانـين القدامى اضافة 
الـى الحفاظ على الموسـيقى الأردنيـة والعربية الأصيلة 
حيّـة مـن خـلال نقلهـا للأجيـال عـن طريـق تدريسـها 

وممارستها.
وتوافـق تغريـد فاخـوري مديـرة الهيئـة التنفيذيـة 
لعمان علـى أن «بيت الرواد»: «فكرة رائدة تبنتها الهيئة 
التنفيذيـة لعمان مدينة صديقة للأطفـال في إطار إعلان 
عمان مدينة صديقة لكبار السـن» مضيفة الى ان «الهيئة 
تحـب ان تقدم كافـة الخدمات الى افراد الاسـرة» مؤكدة 
علـى ان لأمانة عمان خطط في إقامة مشـاريع ريادية في 

مختلف المجالات.

«القـدس العربـي» زارت «بيت الـرواد» حيث يجتمع 
الفنانون بحماسهم وذكرياتهم.

 تقـول الفنانـة سـلوى: «»بيت الـرواد» اعـاد الحياة 
والنشـاط والقـوة والحيويـة للفنانـين حيـث يجتمـع 
الرواد الفنانين الذين عاصـروا الاغنية الاردنية القديمة 
ذات اللحـن الجميـل والكلمـة الرائعة ليقدمـوا افضل ما 
عندهـم لجمهورهـم المتعطـش للغنـاء الاصيـل ويعتبـر 
الفنان موسـى حجازيـن ان «بيـت الرواد» هـو صالون 
الموسيقى الرسمي الثاني بعد صالون الموسيقى في بيت 
ام كلثوم والذي كان يضم الكتاب والموسيقيين والمطربين 
مشيرا الى ان هذا الصالون ما هو الا عصف ذهني لافكار 
والحـان جديـدة خاصـة وان هنـاك موجـة مـن الضياع 
للاغانـي التراثيـة موضحا ان الاغاني جـزءا من التراث 

الذي يجسد تاريخ البلد وعاداته وتقاليده». 
الفنـان فـؤاد حجازيـن قـال: «ان فكـرة الـرواد فكرة 
ممتـازة مع انها جـاءت متأخرة وأنا آمـل ان يكون هناك 
تعاون بين امانـة عمان ممثلة بـ «بيت الرواد» مع فنانين 

عرب كتبادل فني بين الخبرات».
الفنان اسماعيل خضر قال: «اعادني «بيت الرواد» 50 
عاما الى الوراء مشيرا إلى ان الفنانين القدامى هم الذين 
اسسـوا الاغنيـة الاردنيـة الاصيلـة مؤكدا علـى تفاؤله 

بنجاح المشروع. 
ويعتبـر الفنـان روحي شـاهين «بيت الـرواد» العش 
الجميـل الـذي اسـتطاع ان يعيـد اللحمـة الـى الفنانين 

الاردنيين الاصلاء واعادة البريق للاغنية الاردنية». 
الدكتـور الموسـيقي اميـل حـداد قـال: «نحـن الذيـن 
اشـتهرت علـى اكتافهم الاغنيـة الاردنية «بيـت الرواد» 
اعـاد هيبـة الموسـيقى الرصينـة الـى اذهان النـاس من 
خلال هذا الصالـون الحقيقي كما اعاد لنا شـبابنا وفتح 

لنا قريحتنا للابداع».

ميسم نحاس  (القدس العربي)

احدى نشاطات «بيت الرواد»   (القدس العربي)
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توقيف محاسب المحتال الامريكي 
برنارد مادوف بشبهة تزوير حسابات

■ نيويـورك - أ ف ب: تم توقيـف ديفيـد فرايلينغ محاسـب برنارد 
مادوف المتهم بعمليات اختلاس واصدار تقارير تدقيق محاسبة مزورة 

بحسب بيان للنيابة العامة نشر امسالاربعاء في نيويورك.
وكان برنـارد مـادوف البالغ من العمر 70 عاما اقـر بارتكابه عمليات 
احتيال تضمنت اختلاسـا لحوالى 50 مليـار دولار. ومنذ توقيفه في 11 

كانون الاول/ديسمبر ظل مادوف المتهم الوحيد في القضية.
وبحسـب البيان الذي اصدرتـه النيابة العامة ووقعـه كل من مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي الأمريكي (اف بـي آي) والمدعية العامـة بالنيابة 
ليـزا باروني فـان «ديفيـد فرايلينغ اقدم منـذ بداية التسـعينيات على 
الاقل وحتى 11 كانون الاول/ديسمبر 2008 بشكل مباشر او غير مباشر 
على التلاعب بالوثائق وخرق القوانين المرعية وقدم بيانات وتدقيقات 
محاسبية مغلوطة لشركة برنارد ال مادوف اينفستمنتس سيكيوريتيز 

ال ال سي».
واقـر برنارد مـادوف الخميس الماضي بذنبه فـي 11 تهمة بالاحتيال 
والتزويـر وتبييـض الامـوال والسـرقة ووضع فـي الاعتقـال بانتظار 

صدور الحكم المتوقع في 16 حزيران/يونيو القادم.

الركود يجبر «الامارات» على وقف استخدام 
طائرات ايرباص ايه 380 بين دبي ونيويورك

■ دبي - رويترز: قالت طيران الامارات أمس الأربعاء انها سـتوقف 
اسـتخدام طائـرات ايربـاص إيـه380 ذات الطابقـين لنقل الـركاب بين 
دبـي ونيويـورك مع انخفـاض الطلـب على هـذا الخط بسـبب الركود 

الاقتصادي العالمي.
واضافت الشركة التي مقرها دبي انها ستنقل طائرتي إيه 380 اللتين 
تسـتخدمهما حاليا في رحلتين يوميتين الى نيويورك للعمل على خطي 

دبي - تورونتو ودبي - بانكوك ابتداء من الاول من حزيران/يونيو.
وقال مسـؤول بالشـركة في بيان انه مع تأثير الاقتصاد العالمي على 
حركـة النقـل الجـوي الدولية فإن هـذا التبديـل لاسـتخدام الطائرتين 
يسـتند فقط إلي تغيير في مطالب الطاقة الاستيعابية في هذه الاسواق 

الثلاثة.
وقالت الشركة انها ستسـتخدم طائرات بوينغ 777 على خط دبي - 

نيويورك. 
وقدمـت طيران الامارات طلبية لشـراء 58 طائرة إيـه 380 وهي أكبر 
طائرة ركاب في العالم ومن المنتظر ان تتسلم خمس منها بحلول الشهر 

القادم. 

طيران الاتحاد الاماراتية قد لا تتمكن
 من وقف خسائرها بحلول عام 2010 

ابوظبي - رويترز: قالت شركة طيران الاتحاد التي تتخذ من ابوظبي 
مقرا لها إنها قد لا تتمكن من وقف خسـائرها بحلول 2010 بسبب الازمة 
المالية العالمية لكنها تسـتهدف نموا بنسبة 16.6 في المئة في عدد الركاب 

ليصل الى سبعة ملايين هذا العام.
وقـال جيمس هوغان الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد للصحافيين 
امـس الاربعـاء «نهدف الى وقف الخسـائر في 2010 لكـن ذلك يتعرض 
لضغوط هائلة. هناك ضغوط ضخمة ايضا على العوائد ولذلك علينا أن 

نراقب شهرا بشهر وفصلا بفصل هل سيأتي المستهلكون الي السوق».
وفـي الشـهر الماضي قال الاتحـاد الدولي للنقل الجـوي انه بعد عدة 
سـنوات من النمو السريع فان من المحتمل ان تتضاعف خسائر شركات 
الطيران في الشـرق الاوسط إلي 200 مليون دولار في 2009 تحت وطأة 

الازمة المالية العالمية.
وقال هوغان «تستهدف طيران الاتحاد زيادة اعداد الركاب في 2009 
الى سـبعة ملايين. طائراتنا الاضافية سـتزيد عدد المقاعد بنسبة 18 في 

المئة».
واضـاف هوغان انه في 2008 نقلـت طيران الاتحاد المملوكة لحكومة 
ابوظبـي 8 ملايـين راكـب على 50 خـط طيران واسـطول مكـون من 42 
طائرة. وسـتنضم 11 طائرة جديدة على الاقل إلي اسطول الشركة هذا 

العام.
وتعتزم الاتحاد بدء رحلات الى ملبورن واسطنبول واثينا ولارناكا 

وشيكاغو هذا العام.
وستواصل الشركة التحوط ضد مخاطر تقلبات اسعار الوقود الذي 

يمثل ما بين 35 الى 40 في المئة من تكاليفها السنوية. 
وتسـتهدف طيران الاتحاد ايضا القيام بعدد من عمليات الاستحواذ 
وقـال هوغان «نواصل البحث عن فرص. شـركات الطيـران الاوروبية 
تعاني بعض المصاعب وكذلك الحال بالنسبة للشرق الاوسط وسنبحث 

عن فرص في انحاء العالم.» 

العراق يطرح مناقصة لحفر
30 بئرا للنفط في الجنوب 

■ بغداد - رويترز: قالت وزارة النفط العراقية في موقعها على الانترنت 
أمـس الأربعاء إن العراق طرح مناقصة على شـركات النفط الأجنبية لحفر 

30 بئرا في ثلاثة حقول للنفط بمحافظة ميسان في جنوب البلاد.
وأضافـت الـوزارة أن الموعـد النهائـي لتقـديم العطاءات بنظام تسـليم 
المفتاح لحقول الحلفاية ونور وأبو غرب هو 15 نيسان/أبريل وينبغي اتمام 

العمل في غضون 18 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ.
وقالـت الوثيقـة المنشـورة بالموقـع الالكترونـي للـوزارة إن الشـركات 

الأجنبية مدعوة لحفر عشر آبار في كل حقل.
وقال مهندس كبير بشـركة نفط ميسان لرويترز «هذه المناقصة جزء من 
عملية الاسـراع بخطة لزيادة إنتاج الخـام في الحقول الجنوبية». وأضاف 
قائـلا «الإنتاج يتناقص. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي.. ينبغي أن نفعل 

شيئا. لن تكون المناقصة الأخيرة».
وتقـدر احتياطيـات حقل الحلفاية وحده بخمسـة مليـارات برميل وهو 
من الحقول المصنفة «فائقة الضخامة». كانت شـركة نفط ميسـان قالت يوم 
الأحـد الماضي إنها دعت الشـركات العالمية لبناء منشـأة إنتاج تبلغ طاقتها 

50 ألف برميل يوميا في الحلفاية. 

انطلاق معرض للمنتجات الروسية في الأردن 
■ عمـان - د ب أ: أعلنت شـركة روسـيا إكسـبو عـن تنظيم معرض 
الصناعات الروسـية الثامن في الأردن بمشاركة ثلاثين شركة صناعية 

روسية. 
ونقلـت وكالـة أنباء (بتـرا) الأردنيـة عن مديـر عام الشـركة ديفيد 
فارتانـوف قوله خلال مؤتمر صحافي في عمان يوم الثلاثاء إن النجاح 
الذي حققته المعارض السابقة شـجع على مواصلة إقامة المعرض الذي 

يخدم إلى جانب السوق الأردنية السوق العراقية والسورية. 
وأشـار إلـى أن المعروضـات التـي سـيتضمنها المعرض الذي سـيتم 
يسـتمر حتى 20 من الشـهر الحالي صناعات آلية وهندسية وصناعات 

معدنية وأجهزة طبية. 
وأضـاف فارتانـوف أن من بين الشـركات التي سـتعرض منتجاتها، 
أنظمـة حماية المعلومـات والتجهيزات العلمية والمخبرية من الشـركات 

الروسية التي لها تجربة في السوق الأردنية. 
وتوقـع مشـاركة فاعلة مـن رجال أعمـال عراقيـين وسـوريين أبدوا 
اهتمامـا فـي المعـارض السـابقة. وأعرب رئيس الشـركة الروسـية عن 
أمله في أن ينشـط التبادل التجاري بين الأردن وروسـيا خصوصا بعد 
أن قـررت الحكومـة الروسـية تقديم ضمانـات لصادرات مـن المنتجات 

الروسية للأردن بقيمة 500 مليون دولار. 

دبي - من توماس أتكينز:

الإمـارات  مصـرف  محافـظ  قـال 
العربية المتحدة المركزي في تصحريات 
نشرت أمس الأربعاء إن الإمارات تضع 
اللمسـات الأخيـرة علـى خطة لخفض 
أسعار الفائدة من أجل تحفيز الاقراض 

لكنها لن تصل بسعر المال إلى الصفر.
(الإمـارات  صحيفـة  ونسـبت 
بيزنـس) إلـى المحافظ سـلطان ناصر 
السـويدي قوله «نهدف إلى استحداث 
سـعر فائدة منخفض والحفاظ عليه.. 
السـعر لن يكـون صفرا كمـا هو الحال 
في الولايات المتحـدة». وأضاف «نكاد 
ننتهـي من الخطة وسـنعلن التفاصيل 
تحفيـز  علـى  تسـاعد  سـوف  قريبـا.. 

الاقتصاد الإماراتي».
وسبق أن قال السويدي في الشهور 
الأخيـرة إن الإمـارات تضـع خطـة مع 
وزارة الماليـة لخفـض أسـعار الفائـدة 

المصرفية على الودائع التجارية.
وفـي شـباط/فبراير أكد السـويدي 
النقديـة  السياسـة  أن  علـى  مجـددا 
سـتظل تسـتهدف الحفاظ على أسعار 
فائدة رسمية منخفضة وتحقيق معدل 

نمو في خانة الاحاد.
وقال فيليـب دوبا بانتانـاس خبير 
الاقتصاد لدى سـتاندرد تشارترد «كنا 

نعلم أن شيئا ما يختمر».
وكانت الإمارات خفضت سعر اعادة 
الشـراء (الريبـو) لأجل ليلـة 50 نقطة 
أساس (نصف نقطة مئوية) إلى واحد 

بالمئة في كانون الثاني/يناير وذلك في 
أعقـاب سلسـلة من الخطـوات لحماية 
النظام المصرفـي والاقتصاد من الأزمة 

المالية العالمية.
لكـن فـي مؤشـر علـى أن اقتصـاد 
الإمـارات - ثانـي أضخـم اقتصـاد في 
يتعـرض  لايـزال   - العربـي  العالـم 
لضغـوط خفضت سـتاندرد انـد بورز 
يـوم الثلاثـاء التصنيفـات الائتمانية 
لسبع شركات في دبي وقالت إنها قلقة 

على سلامة بنوك الإمارة.
وتلقـت البنـوك ضربـات عنيفة من 
جراء أزمة السيولة والتباطؤ العقاري 
في دبي حيث شـهدت أسعار العقارات 

السكنية تراجعا حادا.
خفـض  إن  بانتانـاس  دوبـا  وقـال 
الرئيسـية قـد يكمـل  الفائـدة  أسـعار 
خطة البنك المركزي. واضاف «قد يصل 
إلـى نصـف نقطـة (لكـن) علـى صعيد 
السياسـة الاقتصادية فإنه رمزي أكثر 
من أي شـيء آخـر». وتتكالـب البنوك 
على السـيولة من أجل تقديم القروض 
وتتوخـى الحـذر إزاء المقترضـين ممـا 
أسـعار  خفـض  تمـرر  لـم  أنهـا  يعنـي 

الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي.
وقال دوبـا بانتاناس «آلية النفاذ لا 

تعمل على نحو سليم».
وقـال السـويدي إن الخطـة تشـمل 
المصرفـي  القطـاع  لحمايـة  اجـراءات 
الإماراتي بما في ذلـك عزله عن أدوات 
ماليـة معينـة. لكنـه أضـاف أن هـذا لا 
يعني أن الإمارات ستدرس التخلي عن 

ربط عملتها بالدولار.
ونقل عنـه القول «عندمـا قلت إنني 
آمـل في عـزل نظامنـا الاقتصـادي عن 
النظـام المالـي العالمـي كنت أعنـي أننا 
ينبغي أن ننعزل عـن الأدوات الخطرة 
التـي اعتمـدت عليهـا بنوكنـا لتمويل 

الطفرة الأخيرة».
وقال السـويدي «أعتقـد أننا ينبغي 
لهـذه الأدوات  أن نحـد مـن تعرضنـا 
العملـة  ربـط  الغـاء  لكـن  الخطـرة. 
مسـتبعد الآن لأن الـدولار لايـزال أكبر 
عملـة للتجارة والاسـتثمار فـي العالم 
ولا يوجد بديل». واضاف إن السياسة 
ستركز على ضمان نمو معقول للائتمان 

منخفضـة  فائـدة  أسـعار  طريـق  عـن 
وتقييد نمو القطاع المصرفي.

وسجل سـعر الفائدة المعروض بين 
 2.7750 شـهر  لأجـل  الإمـارات  بنـوك 
بالمئة في معامـلات اليوم وذلك مقارنة 
مع مستويات فوق 4.4 بالمئة في كانون 
البنـك  خفـض  مـع  (ديسـمبر)  الأول 
المركزي لأسـعار الفائدة وطرح تسهيل 

مقايضة للدرهم مقابل الدولار.
كان البنـك المركـزي ووزارة الماليـة 
أطلقا تسـهيلات تمويـل للبنوك قيمتها 
120 مليـار درهـم (32.67 مليار دولار) 
منـذ أيلـول (سـبتمبر) لكسـر جمـود 

أسواق الائتمان.

الإمارات تضع اللمسات الاخيرة على خطة 
لخفض الفائدة من أجل تحفيز الاقراض المصرفي

علـي  حـذر  رويتـرز:   - فيينـا   ■
النعيمـي وزير النفط السـعودي امس 
الأربعاء من نقص «كارثي» محتمل في 
امدادات الطاقة ما لم توجه استثمارات 

كبيرة للقطاع. 
وقال النعيمي «في السنوات القادمة 
إذا لم تكن امـدادات الطاقـة التقليدية 
كافية بسبب تراجع الانفاق الرأسمالي 
الأسـعار  اسـتقرار  لعـدم  نتيجـة 
ومؤشـرات لا يعتـد بهـا علـى الطلـب 
المسـتقبلي أو تعليق الآمال على بدائل 
لا يمكـن للنفـط توفيرها فـإن مثل هذه 
الأزمـة في العـرض سـتكون كارثية». 
وأضاف «النتائج المؤلمة ستظهر عاجلا 
وليس آجالا. وهي بالتأكيد ستزيد من 

تدهور الاقتصاد المتباطيء فعلا». 
وقـال النعيمـي فـي مؤتمـر لأوبـك 
إن العالـم يواجـه خطـرا بتعليق آمال 
كبيـرة علـى مصـادر الطاقـة البديلـة 
التي لـم تختبر. وتابـع «اننا بصراحة 
ندعـو الكارثة إذا لم تحقق هذه الموارد 
المعلقـة  الكبيـرة  الآمـال  التكميليـة 

عليها». 
وقال النعيمـي إن العالم لا يجب ان 

يتذرع بانخفـاض أسـعار النفط لعدم 
زيادة الاسـتثمارات في موارد الانتاج 
المستقبلي إذ ان ذلك من شأنه التسبب 
فـي نقص فـي الامـدادات وارتفـاع في 

الأسعار». 
واتفقـت منظمـة البلـدان المصـدرة 
للبتـرول (اوبـك) بقيـادة السـعودية 
فـي  الانتـاج  فـي  خفـض  أكبـر  علـى 
تاريخهـا لوقـف تراجع أسـعار النفط 

التي انخفضت بأكثر من مئة دولار. 
وقـال النعيمـي «كثيـرا مـا وصفـت 
اسـعار النفـط المنخفضـة بشـكل غير 
تحمـل  باعتبارهـا  للاسـتمرار  قابـل 
بـذور ارتفاعـات وتقلبـات كبيـرة في 
المسـتقبل». وأضاف «في ظل الاسـعار 
عـادة  الاهتمـام  ينصـب  المنخفضـة 
علـى البقـاء وليـس علـى التوسـع... 
إذا لـم تولـي اهميـة كبيـرة للتحضير 
للمسـتقبل فإن هذا الافتقـار للتحضير 
سـيعود علينـا علـى شـكل نقـص فـي 
المعروض وموجة جديدة من ارتفاعات 

الأسعار». 
وتحـدث النعيمي منتقدا «اسـاليب 
الخطابـة» فـي الحديـث عن الشـكوك 

فـي مسـتقبل النفـط كمصـدر للطاقـة 
المسـتهلكة  الكبـرى  الـدول  ودعـوات 
للنفط لتقليل الاعتماد على الصادرات. 
وقـال «الاوضـع معقـدة كذلـك بسـبب 
عوامل أخرى مثل الخطابة السياسـية 
الداعية إلى خفض الاعتماد على النفط 
لاسباب يعتقدون انها تتعلق بالحفاظ 
على البيئة أو السـعي لتقليل الاعتماد 

على منطقة معينة». 
أكبـر  السـعودية  بـان  وتعهـد 
مصـدر للنفط فـي العالم سـتبقي على 
اسـتثمارات في الأجل الطويل لضمان 
الأزمـة  مـن  الرغـم  علـى  الامـدادات 

الاقتصادية العالمية. 
الوضـع  مـن  الرغـم  «علـى  وقـال 
الاقتصـادي الراهن وتحديـات اخرى 
لقطاع الطاقة ستظل السعودية ماضية 
رأسـمالية  باسـتثمارات  طريقهـا  فـي 
طويلـة الاجـل لتوسـعة قطـاع النفـط 
امـدادات  لتحسـين  وبرامـج  والغـاز 

الطاقة العالمية».
مـن جهة ثانية قال النعيمي إن قيود 
الانتاج التي فرضتها منظمة أوبك حتى 
الان أكثـر ممـا يكفي لتحقيـق التوازن 

في سـوق النفـط وإنه لا داعـي للمزيد 
منهـا مـع ارتفـاع معـدل التـزام الدول 

الاعضاء بها.
وقـال «خفـض الإنتـاج 4.2 مليـون 
برميـل يوميا أكثر ممـا يكفي مع تحرك 

الالتزام في الاتجاه الصحيح».
وقـال النعيمـي إن نسـبة الالتـزام 
بالتخفيضات بلغت نحـو 80 بالمئة في 
شـباط/فبراير  وينتظـر أن ترتفـع في 

آذار/مارس.
وقـال «إذا كان العالـم يريد أن يرى 
بنـاء طاقة إنتـاج اضافيـة فينبغي أن 

يرتفع السعر عن مستواه الحالي». 
وبشـأن العلاقـة بين أوبـك والدول 
المنتجـة للنفط مـن خـارج المنظمة قال 
النعيمـي ان الحوار مع هذه الدول كان 
جيـدا بالفترة الاخيـرة ولكن من حيث 
التعاون بشأن مستويات الانتاج فإنه 

كان أفضل في الماضي. 
معنـا  المتعاونـة  «الـدول  وأضـاف 
في أواخـر التسـعينات كان بمقدورها 
خفـض الانتـاج. اليوم لا مجـال لطلب 
تعاونها.» وتابـع ان انتاج هذه الدول 

ينخفض. 

السعودية تحذر من نقص «كارثي» بامدادات الطاقة 
بسبب الاسعار المنخفضة للنفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي

فيينا - من باربرا لويس وسايمون ويب:

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل 
يوم الثلاثاء ان السـبب الرئيسـي وراء عدم خفض 
منظمـة أوبـك الانتاج مـرة أخرى هو انتظـار نتائج 
قمة مجموعة العشـرين المزمع عقدها لمعالجة الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة وان الخطـوة التاليـة سـوف 
تعتمد على ما اذا كان قادة العالم سيحققون نجاحا 

خلال القمة.
وكانـت منظمـة البلدان المصـدرة للنفـط (أوبك) 
اتفقـت يوم الاحـد الماضي على عـدم اتخاذ خطوات 
اخرى سوى تحسين الالتزام بالتخفيضات السارية 
على الرغم من ارتفاع المخزون وهبوط اسعار النفط 

الى مستويات اقل مما تريده المنظمة.
وقال خليل ان وزير الطاقة الامريكي ستيفن تشو 
اتصـل بوزراء النفط قبل الاجتماع وطالبهم بتجنب 

رفع الاسعار وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
لكن السـبب الرئيسي وراء ذلك القرار هو انتظار 
نتائـج قمـة مجموعـة العشـرين التـي تضـم دولا 
متقدمـة واخـرى صاعدة والمقـرر انعقادها في لندن 

يوم الثاني من نيسان/ابريل.

وقـال خليـل للصحافيـين «هل يجـب ان نخفض 
الانتـاج قبـل قمـة مجموعـة العشـرين ونعطيهـم 
الذريعة للشـكوى.. ام نلتزم بمـا قررناه ونتأكد من 
التزام الاعضاء التزاما تاما ثم نعقد اجتماعا آخر في 

اقرب وقت ممكن؟»
وتنتظـر أوبـك قيـام مجموعـة العشـرين بدعـم 
الاقتصاد مما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب على 

النفط.
وقـال خليـل «ان كافة القـرارات التـي اتخذناها 
العشـرين  مجموعـة  قيـام  افتـراض  علـى  تعتمـد 
بالتوصل الى نتائج جيدة...اعتقد انهم سـيقومون 
بذلك لانه ليـس لديهم خيار آخر. إن الخيار الوحيد 

هو التوصل إلى نتائج جيدة».
وكانت أوبك التي دعت لاجتماع آخر يوم 28 ايار/

مايو اتفقت بالفعل منذ اياول/سـبتمبر الماضي على 
خفـض 4.2 مليون برميـل يوميا والتزمـت بحوالي 

80٪ من الحد المستهدف.
وقـال خليل ان معدل الالتـزام قد يصل إلى ٪95 
وتوقـع أن يصـل سـعر النفـط إلـى ما يقـرب من 60 
دولارا بنهايـة العـام مقتربـا مـن المسـتوى المفضل 

لأوبك عند حوالي 75 دولار للبرميل.

وقـال وزراء اوبـك مـرارا ان وصول سـعر النفط 
إلـى ما يقـرب مـن 75 دولارا امر ضروري لاسـتمرار 
الاستثمار في الانتاج الا انهم لم يحددوا اطارا زمنيا 

لذلك.
ويوجد الآن سبب لجعل المنظمة اكثر ارتياحا عما 
كانت عليه في اجتماعها السـابق فـي كانون الاول/

ديسـمبر حـين كانـت الاسـعار تتراجع نحـو 32.40 
دولار. لكن عددا من الاعضاء الاثني عشر في المنظمة 

يتعجلون اكثر من غيرهم زيادة الاسعار.
وقـال خليـل ان الجزائـر تسـتطيع التكيـف لمدة 
تتـراوح بـين عامين الـى ثلاثـة اعوام مـع انخفاض 
الاسـعار الـى مـا يقـرب مـن 37 دولارا وهو السـعر 
المفترض في ميزانية الدولة واضاف ان مشـروعات 
الطاقـة في البلاد تسـتطيع الاسـتمرار عند اسـعار 

تتراوح بين 40 الى 50 دولارا للبرميل.
يبلـغ  للدولـة  النقـدي  الاحتياطـي  ان  واضـاف 
حوالـي 140 مليـار دولار. وسـددت الدولـة ديونـا 
بمساعدة حصيلة ارتفاع اسعار النفط التي صعدت 
العام الماضي الى مسـتوى قياسـي قرب 150 دولارا 
للبرميـل لكن الدولـة لديها مشـاريع جديدة تحتاج 

لتمويل. 

الرئيس السابق لاوبك: الخطوة التالية 
للمنظمة رهن بنجاح قمة مجموعة العشرين

ليبيا تتوقع نمو الناتج غير النفطي
بين ستة وثمانية بالمئة 

■ طرابلـس - رويترز: قـال مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعـاء إن الاقتصاد غير 
النفطي للبلاد سينمو على الأرجح ما بين ستة وثمانية بالمئة سنويا في الأعوام القادمة 
مما يظهر صمود البلد العضو في منظمة أوبك وسـط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وفـي بيـان نادر قـال البنك المركـزي إن الحكومـة الليبيـة ملتزمة باجـراء اصلاحات 

لتنويع موارد اقتصاد البلاد المعتمد على النفط والنهوض بالاستثمار الخاص.
وصـدر البيـان بعد فتـرة وجيزة مـن اصدار سـتاندرد آنـد بـورز أول تصنيفاتها 
الائتمانيـة للدين السـيادي العـام لليبيـا. وقالت وكالـة التصنيفـات الائتمانية إنها 
صنفت ديون ليبيا بالعملة الأجنبية والمحلية (أ سـالب) للأجل الطويل و(أ سـالب 2) 

للأجل القصير وقالت إن التوقعات مستقرة. 
واعتبر البنك المركزي أن هذا التصنيف الائتماني القوي من سـتاندرد آند بورز هو 

اقتراع بالثقة في الاصلاح الاقتصادي وبرنامج التحديث الليبي الذي بدأ في 2003.
والتصنيـف السـيادي لديـون ليبيـا هـو الأعلـى لبلـد فـي شـمال افريقيـا وقالت 
سـتاندرد اند بورز إنه يسـتند إلى واحدة من أقوى الميزانيات بين الديون السـيادية 
ذات التصنيـف الممتاز نظرا لضخامة الأصول الليبيـة وضآلة ديون البلاد وانخفاض 

التزاماتها. 

انسحاب شركة نفط بريطانية من جنوب السودان 
للبتـرول  الأبيـض  النيـل  شـركة  أعلنـت  العربـي»:  «القـدس   – الخرطـوم   ■
يشـمل  الـذي  السـودان  بجنـوب  ب)   5) مربـع  مـن  انسـحابها  البريطانيـة 
فيهـا،  بتـرول  وجـود  عـدم  ثبـوت  بعـد  واراب  ولايـة  مـن  وأجـزاء  جونقلـي  ولايـة 
العمـل. فـي  الاسـتمرار  جـدوى  عـدم  بسـبب  المغـادرة  أخـرى  شـركة  تنـوي  كمـا 

وكشـفت مصـادر فنية مطلعة للمركز السـوداني للخدمات الصحافيـة أن عمليات التنقيب 
بمربـع (5 ب) واجهـت عـدداً مـن المشـاكل علي رأسـها وجـود المسـتنقعات التـي أدت إلى 
زيـادة تكلفة التنقيب بالمقارنة مـع المربعات الأخرى وتدخل السـلطات المحلية والمحافظين 
فـي العمليـات الفنيـة الخاصة بالشـركة وفـرض التعويضـات الباهظـة غير المبـررة إلى 
جانـب فرض تشـغيل العمالة المحليـة بالرغم من عـدم الحوجة إليهـا والمطالبة بالخدمات 

والإنشاءات واستخدام آليات ووسائل النقل الخاصة بالحفريات والتنقيب.
واضافت الشـركة انها عانـت خلال الفترة الماضية من التوقف المسـتمر لإعمالها وحجز 
العاملين بها لأسباب واهية، وزعمت أن السلطات درجت علي إيقاف إعمال المسح الزلزالي 
والحفر بصورة مسـتمرة مما عرض الشـركة إلى خسـائر فادحة. وقامت السلطات المحلية 
بحسـب المصادر بالتصدي لمنسـوبي شـركة النيل الأبيض والشـركات المتعاقدة بالسجن 
والضرب والأهانة الأمر الذي أدي لنفور الكثيرين من العمل بالمربع وكشفت عن إيقاف العمل 
بشركة أسكوم في منطقة قلو بواسطة بعض الفصائل التابعة لقوات الحركة الشعبية بالرغم 
من قرار مفوضية البترول والقرار الرئاسـي والذي يؤكد علي حقوق شركة النيل الأبيض.

يذكر أن شـركة اسـكوم التي بدأت العمل من مربع (5 ب) غادرت السودان إلى يوغندا بعد 
فشلها في إيجاد البترول رغم حفرها لأكثر من (6) آبار فيه.

قــال  رويتــرز:   - طرابلــس   ■
محافــظ المصــرف المركــزي الليبــي 
أمــس الأربعــاء ان ليبيا ســتطرح 15 
في المئة على الاقل من اسهم مصرف 
الجمهورية للبيع في ســوق الاســهم 
مستشــارين  عينــت  وانهــا  المحليــة 

لتطوير المصرف.
ويبلغ رأسمال الجمهورية - وهو 
أكبر بنك مملــوك للدولة في ليبيا من 
حيث حجم الاصول - أكثر من مليار 
بعــد  دولار)  مليــون   769.2) دينــار 

اندماجه مع مصرف الامة.
وانشــأ الاندماج مــع مصرفالامة 
- وهو خامــس أكبر مصرف مملوك 
مجمعــة  بأصــول  كيانــا   - للدولــة 

قيمتها الاجمالية 6.5 مليار دولار.
وقــال فرحــات عمــر بــن قــدارة 
ان  المركــزي  المصــرف  محافــظ 
الاجراءات ســتبدأ لطرح نسبة لا تقل 
عــن 15 في المئــة من اســهم مصرف 
الجمهورية للاكتتاب العام في سوق 
الاســهم. واضــاف ان عمليــة البيــع 

ستحدث قريبا لكنه لم يذكر موعدا.
وقالــت ليبيا فــي حزيران/يونيو 
الماضــي انهــا تعتــزم بيــع حصص 
في مصــرف الجمهوريــة والمصرف 

الوطنــي التجاري بعد بيــع حيازتين 
فــي المصرفين الى بنكين اجنبيين في 

2007 واوائل 2008.
قبــل  الماليــة  الســلطات  وتتمهــل 
اجراء المزيد من عمليات الخصخصة 
مــع تقييــم آثــار أول دخــول للبنوك 
الاجنبية الى البلاد في أكثر من ثلاثة 

عقود.
المســتثمرون الاجانــب في  وبــدأ 
العــودة الي ليبيــا مــع خروجها من 

سنوات من عزلة فرضها الغرب.
وقال بن قدارة ان ليبيا تعتزم منح 
رخص لبنــوك اجنبية لبــدء عمليات 
في العــام القادم ســواء بمفردها او 
في شــراكة مــع مســتثمرين ليبيين. 
واضاف ان المصرف المركزي يعكف 
حاليا على وضع الشــروط والمعايير 
لعــدد مــن الرخــص التي ربمــا تمنح 
الهــدف  ان  وقــال  اجنبيــة.  لبنــوك 
دون  بالمنافســة  الســماح  ســيكون 

الاضرار بالقطاع المصرفي في ليبيا.
وتسعى الحكومة جاهدة لاصلاح 
نظام مصرفي يخضع لمركزية شديدة 
يعتبره الكثيرون عقبة امام الاستثمار 
الخــاص والنمو في بلــد لا يزال فيه 

النفط يهيمن على الاقتصاد. 

النفط يتراجع عن مستوى 48 دولارا 
بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية 

■ لندن - رويترز: تراجعت اسـعار النفط للعقود الاجلة عن أعلى مسـتوياته 
في شـهرين ونصف متجها صوب 47 دولارا للبرميـل أمس الأربعاء بعدما أظهرت 
بيانـات جديـدة زيادة كبيـرة في مخزونات الخـام الأمريكية بينمـا خفض البنك 

الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام. 
وقالـت ادارة معلومـات الطاقة الامريكية ان مخزونـات النفط الخام التجارية 
في الولايات المتحدة زادت بمقدار مليوني برميل إلي 353.3 مليون برميل الاسبوع 

الماضي.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقة إن مخزونـات البنزين في امريـكا ارتفعت 3.2 
مليـون برميل إلي 215.7 مليون برميل بينما كانت التوقعات تشـير الى انخفاض 

قدره 1.2 مليون برميل.
وفي وقت سـابق اظهرت بيانـات لمعهد البترول الامريكـي ان مخزونات النفط 

سجلت زيادة أكبر من المتوقع الاسبوع الماضي.
وهبط سـعر الخام الأمريكي الخفيف تسـليم نيسـان (أبريـل) 1.98 دولار إلى 
47.18 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1550 بتوقيـت جرينتـش. وكان الخـام 
الامريكـي قد صعـد 1.81 دولار يـوم الثلاثاء ليسـجل في التسـويات في بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكس) 49.16 دولار وهو أعلى مستوى في التسويات منذ 

أول كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وفـي لندن تراجـع خام القيـاس الاوروبي مزيـج برنـت 1.96 دولار دولار إلى 

46.28 دولار للبرميل.
وهوى سعر النفط 100 دولار منذ لامس في تموز/يوليو الماضي ذروة قرب 150 

دولارا مع تأثر الطلب العالمي على الوقود سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

ليبيا تطرح 15٪من أسهم
مصرف الجمهورية بالبورصة

■ الجزائـر - يو بي آي: أعلن وزير 
شـكيب  الجزائـري  والمناجـم  الطاقـة 
خليـل أن بـلاده لـن تتأثـر بانخفاض 
أسـعار النفط للسنوات الثلاث المقبلة، 

كما هي الحال عليه الآن.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكوميـة أمـس الأربعـاء عـن خليـل 
قوله في تصريـح إن «تمويل البرنامج 
الخماسـي المقبـل (2009 - 2014) قـد 
صعوبـات  دون  مـن  تحقيقـه  يمكـن 
حتـى علـى أسـاس الأسـعار الحاليـة 
للبتـرول التي تقـدر بحوالي 40 دولارا 

للبرميل».
الـذي  البرنامـج  هـذا  أن  وأضـاف 

خصّصت له الحكومـة 150 مليار دولار 
«قد يموّل بالموارد الخاصة للجزائر في 
الوقـت الذي تشـهد فيه أسـعار الخام 
انخفاضاً» مشـيراً الى أن هذا البرنامج 
أعدّ على أسـاس سـعر مرجعي لبرميل 
النفـط يبلـغ 37 دولاراً «ويمكن تمويل 

البرنامج من دون صعوبات».
البرامـج  أن  «بمـا  خليـل  وتابـع 
السـابقة لإنعـاش ودعـم الاقتصاد تم 
تمويلها (250 مليار دولار) على أساس 
سعر البترول أقل من الأسعار الحالية، 
فإنني لا أفهم كيف أن أسعار الخام التي 
تتراوح هذا العام بين 40 إلى 50 دولارا 

قد تخلق صعوبات في التمويل».

الجزائر: «لن تتأثر» بانخفاض
أسعار النفط للسنوات الثلاث المقبلة

■ الرياض - كوالامبور ـ رويترز:  قال البنك الاسـلامي 
للتنمية أمـس الأربعاء إنه يعتزم اصدار صكوك بقيمة 500 
مليـون دولار لتمويـل برنامجـه للعـام 2009 وذلك في أول 

اصدار سندات إسلامية هذا العام وسط شح القطاع.
وقال رئيس البنك أحمد محمد علي لرويترز على هامش 
مؤتمـر فـي الريـاض إن البنك يخطـط لتنفيـذ الاصدار في 

غضون الأشهر الخمسة المقبلة.
وتفرض أزمـة الائتمان العالميـة والتباطوء الاقتصادي 
فـي مراكـز ماليـة إسـلامية مهمـة ضغوطـا علـى صناعـة 
السندات الإسلامية البالغة قيمتها تريليون دولار وتضعها 
فـي مواجهة أكبر امتحان لها على مـدى تاريخها الذي يبلغ 

30 عاما.
وبحسـب وكالة التصنيف سـتاندرد آند بورز تراجعت 
قيمـة اصدارات الصكـوك العالمية في 2008 أكثـر من 56 في 

المئة إلى 14.9 مليار دولار عنها في 2007.
وخالـج معظـم خبراء الصناعـة أمل محـدود في تعافي 
سـوق الصكـوك هذا العام فـي وقت يجاهـد العالم لتفادي 

ركود طويل.
وقـال علي إن الصكـوك الجديدة ستسـاعد على تمويل 

زيادة 15 بالمئة في البرنامج التمويلي للبنك للعام 2009.
كان البنـك الإسـلامي للتنميـة الـذي تأسـس لتعزيـز 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة بـين أعضائـه البالـغ 
عددهـم 56 بلدا قـال في تشـرين الثاني/نوفمبر إنه يبحث 
عن موارد لزيادة قروضه في 2009 من أجل مساعدة الدول 

الأعضاء في مواجهة الأزمة المالية.
وقال إنه يسعى لتقديم قروض تزيد 4.8 مليار دولار عما 
قدمـه فـي 2008. وأبدى علي ثقـة في قـدرة البنك الحاصل 
علـى تصنيف (أ أ أ) مـن كل من وكالتي التصنيف الائتماني 

موديز وفيتش على تدبير الأموال لاصدار الصكوك.
وقال إن الأزمة العالمية جعلت الأدوات الإسلامية مغرية 
جـدا مضيفـا أن هناك خيـارات أقـل بعدما حـدث لمجموعة 
سـيتي جروب ومؤسسـات ماليـة أخرى. وتابـع القول إن 
مـن الطبيعـي توقع سـعر أعلى للاصـدار قياسـا إلى طرح 
الصكوك السـابق للبنك نظرا لما تمليه الظروف في السوق 

العالمية.
كان البنـك بدأ فـي 2006 برنامجا لم يكتمـل بعد لزيادة 
رأسـماله المدفوع 50 في المئة. والسـعودية أكبر مساهم في 

البنك.

كان البنك الإسلامي للتنمية قال في أيار/ايار إنه يعتزم 
تقديم قروض ميسـرة للدول الإسـلامية الفقيرة نسبيا من 

أجل مساعدتها على تخزين مواد غذائية. 
علـى صعيـد اخـر قالـت الـذراع الآسـيوية لأكبـر بنـك 
إسـلامي كويتـي أمـس الأربعـاء إن مـن المرجـح تراجـع 
اصدارات السـندات الإسـلامية هـذا العام قياسـا مع 2008 
لكن الاصدارات المسعرة بالعملة المحلية ستساعد الأسواق 

في خضم أزمة الائتمان.
ويضيـق انحـدار أسـعار العقـارات فـي مراكـز تمويـل 
إسـلامي رئيسـية مثـل دبـي الخناق علـى القطـاع البالغة 
قيمتـه تريليـون دولار ويضعه أمـام أكبر امتحـان له على 

مدى تاريخه الذي يبلغ 30 عاما.
وبحسـب وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز للتصنيـف فقـد 
تراجعـت عالميـا قيمـة السـندات الإسـلامية أو الصكـوك 
الصادرة في 2008 أكثر من 56 في المئة إلى 14.9 مليار دولار 

عن 2007.
وانعقـد لـدى معظـم خبـراء الصناعـة أمل محـدود في 
تعافـي سـوق الصكوك هـذا العام فـي وقت يجاهـد العالم 

لتفادي ركود طويل.

البنك الاسلامي للتنمية يعتزم اصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار 

■ دبــي - رويترز: قال ســلطان ناصــر الســويدي محافظ مصرف 
الامــارات المركزي إن اقتصاد الامارات قد ينكمش هذا العام أو يســجل 
مســتوى منخفضــا من النمــو بعد أن عانــت الدولة المصــدرة للنفط من 

تراجع أسعار الطاقة وهبوط في سوق العقارات. 
وقال السويدي في كلمة القى بها في منتدى في أبوظبي يوم الثلاثاء 
ونشــرت على موقع البنك المركزي على الانترنــت «الأزمة المالية العالمية 
الحالية ســوف تخفــض آفــاق النمو الاقتصــادي لدولة الإمــارات في 
عــام 2009 مــن معدل نمو معبر عنــه برقم أحادي مرتفــع إلى معدل نمو 

منخفض أو حتى منكمش». 
وقالت مؤسســة ســتاندارد آند بورز يــوم الثلاثــاء إن اقتصاد دبي 
قــد ينكمــش بما بــين اثنــين واربعة بالمئــة هذا العــام وقــال العديد من 
الاقتصاديين إن النمو الاقتصــادي في الإمارات قد يتباطأ إلى ما يقرب 

من الصفر هذا العام. 

عدم استبعاد انكماش الاقتصاد في 2009 
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توقـع  أ:  ب  د   - برلين/بروكسـل   ■
رئيـس وزراء لوكسـمبورغ   أن تـزداد 
الحاليـة  والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة 
الأسـابيع  خـلال  أوروبـا  فـي  تفاقمـا 

المقبلة. 
وقـال جان كلود يونكر في حديث مع 
صحيفـة (دي فيلـت) الالمانية الصادرة 
امس الأربعاء «أخشـى أن تسفر الأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة الحاليـة عن أزمة 
مـن  هائلـة  بأعـداد  تتسـم  اجتماعيـة 
العاملـين مما يعني خسـارة فـي الدخل 
يسـتبعد  ولـم  للكثيريـن».  بالنسـبة 
يونكـر أن تـؤدي هذه التطـورات أيضا 
إلى تراجـع الثقة في النظام السياسـي 

بشـكل كبير ممـا قد ينتـج عنـه «مزيج 
انفجـاري ذو تداعيـات مأسـوية علـى 

أوروبا». 
وطالـب يونكـر بالمزيـد مـن الإنفاق 
الحكومـي على الإجـراءات السياسـية 
التي تسـتهدف تنشـيط سـوق العمل، 
وقال «من الضروري جدا خلال الأشـهر 
المقبلـة أن يضـخ المزيـد من الأمـوال في 
تمويـل العمالة الجزئية وإعـادة تأهيل 
العمال، علينا أن نسـتغل الأزمة لتأهيل 
العمال بشـكل أفضـل».  وتوقـع يونكر 
الـذي يتولى أيضا رئاسـة وزراء مالية 
مجموعة دول اليورو بصفته وزير مالية 
لوكسـمبورغ أن تؤتي هـذه الإجراءات 

ثمارهـا واقترح إعادة النظـر من جديد 
نهاية عام 2010 في مدى جدوى البرامج 
التي اعتمدتها العديد من الحكومات في 
أوروبا لتنشيط الاقتصاد وتحفيزه في 

مواجهة الأزمة.
 وقـال «علينـا أن نتـرك فرصـة لهذه 
البرامـج لتحـدث التأثيـر المرجـو مـن 
لبرامـج  الآن  بحاجـة  لسـنا   ، ورائهـا 
إنعـاش جديـدة، علينـا أن ننتظر حتى 
نهاية عام 2010 ثـم ننظر فيما إذا كانت 
هـذه البرامج قـد أظهـرت فعاليتها أم لا 
ثـم البت فـي موعد أقصاه 18 شـهرا من 
الآن في ما إذا كان من الضروري اعتماد 

برامج جديدة». 

رئيس وزراء لوكسمبورغ يتوقع تسريح 
أعداد هائلة من عمال أوروبا بسبب الأزمة 

■ فيينا - رويترز: قال جون ليبسكاي 
النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي 
أمـس الأربعـاء إن الحلقـة المفرغـة مـن 
نقـص الائتمـان والتراجـع الاقتصـادي 
تعطل الخـروج من الأزمة المالية العالمية، 
واشار الى التدهور لن يبلغ ذروته ويبدأ 

في التحسن قبل منتصف عام 2010. 
تحقيـق  إن  ليبسـكاي  واضـاف 
العالمـي  المالـي  النظـام  فـي  الاسـتقرار 
وزيادة الطلب عن طريق توسعة الانفاق 
الحكومـي تظل هـي الأولويات بالنسـبة 

لصناع القرار في العالم. 
وقـال فـي تصريحـات لمؤتمـر دولـي 
والقيـود  الاقتصـادي  «الضعـف  لأوبـك 
الماليـة تمثـل حلقـة مفرغة مازالـت تهدد 
التوقعات الاقتصادية العالمية». واضاف 
«الأولويـات الأكثـر إلحاحا هـي تحقيق 
العالمـي  المالـي  النظـام  فـي  الاسـتقرار 
وتوفير محفزات فعالـة للطلب العالمي».  
فاعليـة  الأكثـر  «وبالسياسـات  وتابـع 
يمكـن الحـد مـن التباطـؤ العالمـي وبدء 

الانتعاش». 
علـى  التعليـق  ليبسـكاي  ورفـض 
بالصنـدوق  آخـر  لمسـؤول  تصريحـات 
قـال يـوم الثلاثـاء أن الصنـدوق يتوقع 

أن ينكمـش الاقتصاد العالمي بنسـبة 0.6 
بالمئـة هذا العام. وقال ليبسـكاي انه من 
السـابق لأوانـه تحديـد رقـم دقيـق قبل 

صدور التوقعات التالية للصندوق. 
لكنـه توقـع فـي حديثـه عـن الصلـة 
بين الاقتصـاد وتطورات سـعر النفط ان 
النـاتج العالمي أن ينخفـض لأول مرة في 
التاريـخ الحديث هـذا العام. وقـال «من 
منظور اليوم يبدو مـن المرجح ان الناتج 
العالمي سـينكمش في 2009 على اسـاس 
المتوسـط السـنوي. ليـس هناك سـابقة 
فـي التاريـخ الحديث بمثل هـذا التراجع 

الحاد». 
مـن  ليـس  العالمـي  «النمـو  وأضـاف 
المتوقـع أن ينتعـش فـي وقـت قريب إلى 
المسـتويات القوية التي حققها في الفترة 
مـن 2003 إلـى 2007 إذ ان الأزمـة الماليـة 
سيكون لها تداعيات ممتدة على الائتمان 

وتدفقات رأس المال». 
سـيبدأ  متـى  عـن  سـؤال  علـى  ورد 
الاقتصـاد العالمـي فـي الانتعـاش قائـلا 
«السـؤال هو هل بلغنا أقصى عمق؟ كنت 
أود أن أقول ذلك لكني لا أعتقد». وأضاف 
«تراجع الناتج العالمي سـينتهي في وقت 
مـا حول منتصف العـام المقبل». ووصف 

هذا التوقع بأنه أفضل تكهن للصندوق. 
اسـعار  تراجـع  إن  ليبسـكاي  وقـال 
النفط منذ تموز/يوليو الماضي كان يرجع 
اساسـا إلـى تدهـور توقعـات الاقتصاد 
العالمـي وانهـا قـد ترتفـع مرة أخـرى مع 

انتعاش الاقتصاد. 
لكنـه قـال انهـا لن تعـود لمسـتوياتها 
و2008   2007 عامـي  فـي  جـدا  المرتفعـة 
عندمـا بلغـت مسـتوى قريـب مـن 150 

دولارا للبرميل. 
النفـط  اسـعار  إن  ليبسـكاي  وقـال 
المنخفضـة لهـا اثـر علـى الطلـب العالمي 
المجمعـة  الجهـود  أثـر  تقريبـا  يعـادل 
للحكومـات لرفع الطلب عن طريق زيادة 
الانفـاق. واضـاف «التقديرات... تشـير 
إلـى ان إعـادة توزيـع القـوة الشـرائية 
من مصدري النفط إلى مشـتريه بسـبب 
انخفـاض أسـعار النفـط فـي عـام 2009 
ترتفـع إلى مسـتوى 1.5 بالمئة من الناتج 

المحلى الاجمالي العالم». 
وقـال «لذلـك فـإن الاثـر علـى انفـاق 
المستهلكين والنمو العالمي قد يكون قريبا 
من الجهود المجمعة لخطط التحفيز المالي 
التي يجري تنفيذها حاليا في العديد من 

الدول». 

مسؤول بصندوق النقد: الانتعاش العالمي مازال مهددا 

■ لندن – رويترز: هبطت الاسهم الاوروبية امس 
الاربعاء مع تعرض اسـهم شـركات السلع الاساسية 
لضغوط بسبب ضعف اسـعار النفط الخام والمعادن 
لكـن البنـوك سـجلت مكاسـب وفـي مقدمتهـا يوني 

كريديت.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم الشركات 
الكبرى في اوروبـا منخفضا 0.8 في المئة إلي 710.08 
نقطـة بعـد ان سـجل اثنـاء الجلسـة مسـتوى اكثـر 

انخفاضا بلغ 702.31 نقطة. 
والمؤشـر القياسـي منخفـض الان بنسـبة 14 فـي 

المئة عن مسـتواه في بداية العام بعـد ان انهى العام 
الماضي على خسائر بلغت 45 في المئة.

وجاءت اسهم شركات السلع الاساسية في مقدمة 
الخاسـرين مع تراجع اسعار النفط بنسبة 2 في المئة 
وهبـوط الذهب بأكثـر من 3 في المئة وتراجع اسـعار 

الالومنيوم 1.3 في المئة والزنك 2.8 في المئة.
وانخفضت اسـهم الشركات النفطية رويال داتش 
شل ومجموعة (بي.جي) وريبسول وتوتال وستات 

اويل هايدرو في نطاق بين 1.4 و3.1 في المئة.
وجاءت اسهم البنوك في مقدمة الرابحين. وسجل 

سهم يوني كريديت قفزة بلغت 19 بعد ان أعلن ارباحا 
صافية فاقت التوقعات بينما صعد سهم بنك باركليز 
5.2 في المئة وسهم رويال بنك اوف سكوتلاند 4.1 في 

المئة وسهم سوسيتيه جنرال 3.9 في المئة.
وفي البورصات الرئيسـية فـي اوروبا.. في لندن 
أغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمـز100 منخفضـا 1.35 
في المئة فيما تراجع مؤشـر داكس لاسـهم الشـركات 
المئـة.  فـي   0.21 فرانكفـورت  فـي  الكبـرى  الالمانيـة 
وفـي باريـس أغلق مؤشـر كاك40 لاسـهم الشـركات 

الرنيسية الكبرى منخفضا 0.25 في المئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة متأثرة بهبوط اسعار السلع الاساسية 

الدولار يهوي بعد اعلان المركزي الامريكي 
انه سيشتري سندات الخزانة طويلة الامد 

■ نيويورك - رويترز: هبط الدولار الامريكي بشـدة امس الاربعاء مسـجلا أدنى 
مستوى له في شهرين امام اليورو الاوروبي بعد ان قال مجلس الاحتياطي الاتحادي 
انـه سيشـترى ما تصـل قيمته إلـي 300 مليـار دولار من سـندات الخزانـة الامريكية 

الطويلة الاجل على مدى الاشهر الستة القادمة في مسعى لدعم الاقتصاد.
وقفـز اليورو فوق 1.34 دولار للمرة الاولى منذ منتصف شـباط/فبراير مع خشـية 
المحللـين من ان هـذه الخطوة المفاجئـة التي اعلنهـا البنك المركزي الامريكي سـتغرق 

السوق بالدولارات وتزيد العجز الامريكي الكبير بالفعل.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي ايضا انه ستوسـع مشـتريات الديون المرتبطة 

بالرهن العقاري للمساعدة في الحد من الاضطرابات في سوق الائتمان.
وهبـط الـدولار بنسـبة 2.8 في المئة امام اليـورو الذي قفز الـي 1.3431 دولار وهو 

أعلى مستوى له منذ الثاني عشر من يناير كانون الثاني. 
وامام العملة اليابانية تراجع الدولار 2.4 في المئة الى 95.69 ين. 

وانخفـض الـدولار بنسـبة 1.2 في المئـة امام الجنيه الاسـترليني الـذي صعد إلي 
1.4224 دولار متعافيـا مـن خسـائر منـي بهـا في وقت سـابق مـن اليوم بعـد بيانات 
أظهرت ان عدد البريطانيين الذين قدموا طلبات لاعانة البطالة قفز الشهر الماضي إلي 

مستوى قياسي مرتفع. 

كالعديـد  آي:  بـي  يـو   - أنقـرة   ■
الإسـلامية  الـدول  مـن  جيرانهـا  مـن 
في الشـرق الأوسـط، تواجه سـورية 
الحاجات الحياتية الأساسية المتزايدة 
من الغذاء إلى الطاقة لسـكانها، الذين 

يرتفع عددهم باضطراد. 
الميـاه أساسـية  وفـي حـين تعتبـر 
لإنتاج الغـذاء والطاقة، فإن محاولات 
رفع إنتاج الطاقة في سـورية من خلال 
زيـادة عـدد محطـات توليـد الكهرباء 
بواسـطة المياه ورفـع قدرتها، حسـب 
الضرورة، تحتاج لاسـتخدام القنوات 
الدبلوماسـية، لأن النهرين الرئيسيين 
في سـورية أي دجلة والفـرات ينبعان 
مـن الشـمال فـي تركيـا التـي تجمعها 

بسورية علاقة متوترة تقليدياً. 
ولكن التفاعل الدبلوماسـي المتزايد 
مـع تركيـا هـو أمـر حيـوي لسـورية 
والعراق المجاور الذي يمر فيه النهران 
أيضـاً بعد عبورهمـا سـورية، إذا كان 
لا بـد من توزيـع تدفق مياههما بشـكل 

متساوٍ لكي يستفيد الجميع منهما. 
بعـض  تحقيـق  تم  انـه  وصحيـح 
التقدم، لكن مـا زال هناك الكثير للقيام 
بـه فـي وقـت تجـري فيـه مفاوضـات 
ثلاثيـة مطولـة وصعبة وسـط جفاف 
يسيطر على الشرق الأوسط منذ ثلاث 

سنوات.
سـرّعت  الماضـي،  العقـد  وخـلال 
سـورية عملية توسـيع منشـآت إنتاج 
القـدرة  وتبلـغ  الكهربائيـة،  الطاقـة 
الحالية لهذه المحطـات 8200 ميغاوات 
مقارنة بأكثـر بقليل من 4000 ميغاوات 

في مطلع العام 1998. 
ان  هـو  لدمشـق  السـيئ  والخبـر 
الطاقـة  لإنتـاج  السـورية  المنشـآت 
الكهربائية بواسـطة المياه تعمل حالياً 
بثلـث قدرتهـا الكاملـة وتـزوّد البـلاد 
بأقل من 8٪ من حاجتها إلى الكهرباء 
بـدلاً مـن تقـديم حوالـي ربـع حاجـة 
البلـد إلـى الطاقـة الكهربائيـة. وأحـد 
الأسـباب الرئيسـية لذلـك هـو تراجع 
مسـتويات المياه فـي نهر الفـرات على 
الرغـم مـن ارتفـاع الحاجـة السـنوية 
السـورية للكهربـاء بمعـدل 10٪ في 
السـنوات القليلـة الماضية.  وتتقاسـم 

تركيا وسـورية والعراق حوض نهري 
دجلة والفرات. والأمر السـيئ لدمشق 
وبغداد هو ان تركيا تسيطر على ٪88 
مـن ميـاه نهـر الفـرات، فيمـا تسـيطر 
سـورية على 9٪ والعـراق على ٪3. 
أما دجلة فتسيطر تركيا على 56٪ من 
مياهـه وسـورية علـى 12٪ والعراق 

على ٪32. 
فـإن  الجغرافـي،  لموقعهـا  ونظـراً 
سـورية تجـري مفاوضـات مـع لبنان 
والأردن حـول مـوارد الميـاه العابـرة 

للحدود. 
وأثارت سـيطرة تركيا على الأجزاء 
فـي  الرئيسـيين  النهريـن  مـن  العليـا 
الشـرق الأوسـط مخاوف في سـورية 
والعراق حيال مشـروع أنقرة الطموح 
شـرق  جنـوب  بمشـروع  المتمثـل 
الطاقـة  لإنتـاج  «غـاب»  الأناضـول 
المصمـم  الميـاه  بواسـطة  الكهربائيـة 
لتنمية منطقة جنوب شرق الأناضول. 
والأمـر الذي برر هذه المخاوف هو سـد 
أتاتـورك، الـذي هـو جزء من مشـروع 
«غاب» الـذي أنجز في العام 1993 على 
نهر الفرات والذي خفّض مستوى مياه 

النهر بحوالي الثلث.
وإذا نفـذت تركيـا مشـروع «غـاب» 
التركيـة  الأراضـي  فـإن  بالكامـل 
محطـة   14 النهايـة  فـي  ستسـتضيف 
توليـد طاقـة كهربائية بواسـطة المياه 
وسـدودواً على طول الجزء الأعلى من 
نهـر الفرات إضافة إلى ثماني منشـآت 

أخرى على نهر دجلة. 
تشـغل المؤسسة العامة لسد الفرات 
في سـورية، وهـي مؤسسـة حكومية، 
الطاقـة  لإنتـاج  مشـروعات  ثلاثـة 
بالشـبكة  مرتبطـة  الميـاه  بواسـطة 
الوطنية وتؤمن 9٪ من إنتاج سورية 

العام للطاقة الكهربائية. 
ويؤمـن «سـد الثـورة» الـذي تبلغ 
ميغـاوات،   880 الإنتاجيـة  قدرتـه 
و»سـد تشـرين»، الذي أصبـح جاهزاً 
قدرتـه  تبلـغ  والـذي  حديثـاً  للعمـل 
علـى  يقعـان  واللذيـن  ميغـاوا،   630
نهـر الفـرات، حوالي 90٪ مـن إنتاج 
الكهرباء بواسطة المياه في حين يشكل 
«سـد البعث» علـى الفرات الـذي تبلغ 

قدرتـه 75 ميغـاوات وخمسـة معامـل 
طاقة صغيرة تعمل بواسـطة المياه، ما 

مجموعه 1620 ميغاوات. 
ولدى سـورية ما مجموعه 141 سداً 
كيلومتـراً   15.8 تخزينهـا  سـعة  تبلـغ 
مكعباً من المياه، وأكبرها «سد الطبقة»، 
الـذي تتجمـع وراؤه «بحيرة الأسـد» 
التي تبلغ سعة تخزينها 11.2 كيلومتراً 

مكعباً. 
تسـعى دمشـق بشـكل حثيـث إلـى 
تأمـين حاجاتهـا المتناميـة إلـى الطاقة 
التي يسـببها ارتفـاع نسـبة الولادات 
واللذيـن  الخـاص  القطـاع  وتوسـع 
يزيـدان مسـتوى الاسـتهلاك للطاقـة 
الكهربائيـة. ومـا يزيـد علـى مشـاكل 
سـورية هو انهـا تعيش وسـط منطقة 
نزاع كمـا ان على حكومتهـا أن تتعامل 
مع تدفـق اللاجئـين العراقيـين، الذين 
سـبق وأعلنت السلطات السـورية أن 
عددهـم 1.5 مليـون لاجـئ، وتقدر بأن 
متطلباتهم الحياتية تسـاوي متطلبات 
مليـار  يسـتهلكون  سـوري  ألـف   300
دولار مـن الديـزل والكهربـاء والغـاز 

الطبيعي المسال سنوياً. 
معظـم  أن  المختصـون  ويعتقـد 
القدرة السـورية على إنتـاج الكهرباء 
بواسـطة المياه قد اسـتهلكت مما يجبر 
الدبلوماسـية  دمشـق على اسـتخدام 
إذا كانت تريد فك الأحاجي السياسـية 
والاقتصاديـة المتمثلـة بزيـادة إنتـاج 
الطاقة الكهربائية في منشآتها الحالية 
التي تعتمد على المياه، من خلال زيادة 
تدفقها، والتعامل مع مشـكلة اللاجئين 
الذين «ينتجهم» العراق، وزيادة إنتاج 
الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات 

الأجنبية في الوقت ذاته. 
الحديثـة  التكنولوجيـا  تقـدم  قـد 
الشـرق  دول  مـن  وعـدد  لسـورية 
الأوسـط، سـبيلاً للخروج مـن أحجية 
زيـادة النمو السـكاني وارتفاع حاجة 

سكانها إلى المياه والطاقة. 
وبحسـب البروفيسـور أحمد ميتي 
سـاتجي، نائـب الأمين العـام للمنتدى 
العالمـي الخامس للمياه وهـو مهندس 
مدنـي متميّـز ورئيس قسـم الهدنسـة 
البيئيـة فـي جامعـة مرمرة فـي تركيا 

منذ العام 1991، فـإن التقنيات الثلاثة 
الرئيسـية الواعدة لزيـادة كمية المياه 
البحـر  ميـاه  تحليـة  هـي  الموجـودة 
وإعـادة تدوير الميـاه وتقطيـر الطاقة 

الشمسية. 
وإذ ذكر سـاتجي أكثر بلدان المنطقة 
عـوزاً للميـاه، قـال انه في السـعودية 
«قامـوا بتحليـة الميـاه وأرسـلوها إلى 
الريـاض وخلطـوا هـذه الميـاه بالمياه 
الجوفيـة لكي يتم توزيعهـا على المدن. 
لذلـك تتوفر اليـوم في بعـض المناطق 
الحضريـة في السـعودية كميـة كبيرة 
مـن المياه إلى درجـة ان هناك 100 ليتر 

لكل فرد». 
الحاليـين  العائقـين  ان  وأضـاف 
أمام عمليـة تحلية المياه هـو التكاليف 
وواقـع ان بعض التقنيات المسـتخدمة 
فيهـا تسـتخدم المنتجـات البتروليـة، 
ولكن التقنيـات الحديثة مثل التقنيات 
بواسـطة  الميـاه  لتنقيـة  الإسـرائيلية 
الغشاء النسـيجي لا تسـتخدم النفط 

مما يزيل هذه العقبة.
اسـتخدام  أيضـاً  سـاتجي  ويؤيـد 
التقنيـات ذات الفاعليـة الكبيـرة مثل 
الـري بتقنيـة التقطير وإعـادة تدوير 
المياه لتقليص استخدام قطاع الزراعة 
دول  بعـض  فـي  نجـد  حيـث  للميـاه، 
الشرق الأوسـط 15٪ فقط من الموارد 
المائية ترسل إلى المناطق الحضرية في 
حين تسـتحوذ المناطـق الزراعية على 
70٪.  ويضيـف سـاتجي «علينـا أن 
نغيـر هذا الأمر ـ فمع الشـح المتوقع في 
المياه في المستقبل لا يمكن أن تستخدم 
الميـاه للـري بينمـا نحن قـادرون على 

إعادة استخدام المياه الآسنة».
ولكن ساتجي يضع كل أمله في تقنية 
تقطيـر الطاقة الشمسـية لقدرتها على 
تأمـين حاجـات المنطقة الملحـة للمياه. 
وأشـار إلـى ان أجهـزة التقطيـر التـي 
تستخدم الطاقة الشمسية المتوفرة في 
المتر المكعب يمكنها إنتاج ثلاثة ليترات 
من المياه المقطـرة يومياً. وأضاف «لكل 
منـزل تبلـغ مسـاحته مئـة متـر مكعب 
يمكنك تقطيـر 300 متراً مكعباً من المياه 
في اليوم وهو ما يكفي أسـرة من أربعة 
أشـخاص. انه أمر بسـيط باسـتخدام 

التكنولوجيـا الجاهـزة ولكـن الفكـرة 
لـم تتضـح بالكامـل كما اننـا لم نجري 
مـا يكفي من الأبحاث في هـذا المضمار. 
أعتقـد ان التكنولوجيـا الفعالة يمكنها 
في المسـتقبل إنتـاج 200 ليتر من المياه 

يومياً». 
ولكـن النقـص الوحيـد فـي تصور 
ساتجي العملي هو المال، وسورية مثل 
جيرانهـا قادرة علـى اسـتخدام تدفق 
الرأسـمال الأجنبـي لتطويـر مثل هذه 
المشـاريع. ولكنها قد تخرج من عزلتها 
عليهـا  تفرضهـا  التـي  الدبلوماسـية 
الولايات المتحدة مع ما تقوم به وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
من ضغـوط باتجـاه إطـلاق المزيد من 

المبادرات الدبلوماسية تجاه دمشق. 
مـن هنـا، فـإن المزيـد من التحسـن 
السـورية  الأمريكيـة  العلاقـات  فـي 
قـد يسـمح لسـورية بزيـادة إمكانيـة 
حصولها على التمويل لبعض مشاريع 
الطاقـة المؤجلـة منذ زمـن طويل ولكن 
من المرجـح أن يكون الثمن السياسـي 
عالياً لأن واشـنطن ستسـعى بالتأكيد 
لتغيير علاقات دمشق الوثيقة بطهران 
وتقليص علاقتها بحزب الله في لبنان. 
وقـد أعاقت القيود الأمريكية حتى الآن 
المتعـددة  الشـركات  مـن  عـدد  خطـط 
الأمريكيـة  والشـركات  الجنيسـات 
للاستثمار في البنية التحتية السورية 
للطاقـة مـن بينهـا شـركات «كونوكـو 
و»ديفـون  و»ماراتـون»  فيليبـس» 
إينيرجي» الأمريكية اللواتي انسحبنا 
من مشاريع في سورية منذ العام 2004 

بسبب المخاوف.
الخلافـات  حـل  إلـى  وبالإضافـة 
الدبلوماسـية مع واشـنطن وما سيدر 
ذلـك عليها مـن تدفق للرسـاميل، على 
سورية أيضاً أن تحسن علاقتها بأنقرة 
وبغداد إذا كانت البلـدان الثلاثة تريد 
أن تتوصل إلى المسـاواة في استخدام 
ولكـن  ودجلـة.  الفـرات  نهـري  ميـاه 
الفعالـة  التكنولوجيـات  اسـتخدام 
والحديثـة قـد تثبـت فـي النهايـة انها 
رهـان أكثـر أماناً لحاجات سـورية من 
الميـاه مـن زيـادة اعتمادها علـى مياه 

الفرات ودجلة.

سورية تواجه مشكلتي نقص المياه والحاجة المتزايدة للطاقة

■ واشـنطن - أ ف ب: حيـال تصاعـد مشـاعر 
الغضـب والانتقـادات الموجهـة لـه بشـأن ادارته 
لملـف مجموعـة ايـه آي جـي للتأمين، اعلـن وزير 
الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنر يـوم الثلاثاء 
تسـريع عملية تصفية المجموعـة تدريجا، متخليا 

عن احتمال تصحيح اوضاعها.
واعلـن غايتنـر في رسـالة موجهة الى رئيسـة 
مجلـس النـواب الديمقراطيـة نانسـي بيلوسـي 
ونشر مكتبه مضمونها مساء «سنعمل على اتخاذ 
تدابيـر لتصفية ايه اي جي تدريجيا بشـكل منظم 

ولحماية دافعي الضرائب الأمريكيين».
واوضح الوزير في رسالته «سنواصل جهودنا 
الحثيثـة لتسـوية اوضـاع ايـه اي جي مسـتقبلا 
بشكل يحد من المخاطر على نظامنا المالي برمته مع 
تقليص الخسائر على دافعي الضرائب». واضاف 
«سـنتقصى كل الوسـائل المسؤولة لتسـريع هذه 
التصفيـة التدريجيـة» للمجموعة التـي كانت في 

الماضي الاولى في العالم في مجال التأمين.
وكانـت الحكومـة الأمريكيـة التـي باتـت تمثل 
79.9٪ من رأسـمال الشـركة منذ ان شارفت على 
الافـلاس فـي الخريف، تأمـل حتـى الان بالحفاظ 
على الشـركة مـع تقليـص حجمها واعـادة تركيز 
نشـاطاتها داخـل الولايـات المتحـدة بعدمـا يتـم 
التخلـي عن بعـض اصولها لتسـديد المسـاعدات 

التي حصلت عليها من الدولة.
وسجلت ايه اي جي العام الماضي اكبر خسائر 
تكبدتها شـركة أمريكية حتى الان وقد بلغت 99.3 
مليـار دولار، واضطـرت الدولـة الـى اقـرار اربع 
خطـط متتاليـة لمسـاعدتها بقيمة اجماليـة قدرها 

180 مليار دولار تكبدتها المالية العامة.
هـذه  لانقـاذ  العـام  الـرأي  معارضـة  ان  غيـر 
الشركة الضخمة ازدادت بحدة واقترنت بمشاعر 
الغضـب حـين كشـف ان المجموعـة دفعـت مجددا 
مكافآت طائلة الى ادارييها المسـؤولين اساسا عن 
انهيارهـا. وطاولـت الفضيحة بالمقـام الاول وزير 
الخزانة المعني بانقاذهـا، خصوصا وانه لا يمكنه 
مثل اعضاء اخرين في ادارة الرئيس باراك اوباما 
القاء الخطأ على عاتق الادارة السابقة اذ انه لعب 
في ايلول/سـبتمبر الماضي دورا حاسـما في اقرار 
الخطـة الاولى لمسـاعدة ايه اي جي فـي وقت كان 

رئيسا للاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
وذكر بيتر موريسي استاذ الاقتصاد في جامعة 
ماريلاند متحدثا لاذاعة ان بي ار ان، غايتنر «لعب 
دورا حاسـما فـي انقـاذ ايـه اي جـي و(مصرف) 
سـيتي بانك. ولذلـك عين في منصبـه الحالي. فقد 

قال الرئيس (اوباما) اننا نريد الاستمرارية».
واكـد غايتنـر انـه سـيترتب علـى ايـه اي جي 
اعـادة تسـديد المكافـآت موضـع الجـدل بالكامـل 

وقيمتهـا 165 مليون دولار، كما انه سـيتم اقتطاع 
مبلغ مسـاو من الـ13 مليار دولار المتبقية من قيمة 

المساعدات التي اقرت للمجموعة.
واوضـح الوزيـر انه طلـب من رئيـس مجلس 
ادارة الشـركة ادوارد ليـدي الغـاء «مئات ملايين 
الـدولارات» مـن المكافـآت المترتبة علـى المجموعة 

لهذه السنة، مجددا بهذه المناسبة دعمه له.
وعـين ليـدي علـى رأس المجموعـة بعـد تدخل 
الدولـة وقـد تعهد بتطبيـق الخطـوط التوجيهية 
التي حددتها الحكومة للشركات التي تحصل على 

مساعدات من الاموال العامة.
ورأى موريسي انه يترتب على غايتنر «الدفاع 
عن سـلوكه» فـي هذه المسـألة برمتهـا مضيفا «لم 
يكـن بحاجة الى التفاوض (بشـأن الغاء المكافآت 

موضع الجدل)، بل كان عليه ان يفرض ذلك».
ورد علـى الذيـن يؤكـدون ان المجموعـة كانت 
ملزمـة بدفع هذه المكافآت لاسـباب تعاقدية، فذكر 
بـان الحكومة لم تتـردد في الزام شـركتي جنرال 
موتورز وكرايزلر للسـيارات بمعـاودة التفاوض 
في شـروط اتفاقات العمل الجماعية على حسـاب 

الموظفين من اجل الحصول على اموال عامة. 
مـن جهته اقر ادوارد ليدي بان «اخطاء» كبيرة 
ارتكبـت خصوصـا في منح كبـار المسـؤولين فيها 
مكافـآت وذلـك فـي مقـال نشـرته امـس صحيفة 

(واشنطن بوست).
وقـال ليدي «اننـي اتفهم جيدا تصاعد مشـاعر 
الغضـب فـي صفـوف الـرأي العـام للخطـة التي 
وضعـت لانقاذ هذه المجموعـة العملاقة والاصرار 
على ملاحقة المسؤولين فيها». واضاف ليدي الذي 
ادلى بشـهادة امس امام الكونغـرس الاميركي ان 
«اخطـاء ارتكبـت فـي ادارة مجموعة ايـه آي جي 

وعلى مستوى لا يمكن حتى تصوره».
واوضـح «اننـي اتفهم تصاعد مشـاعر الغضب 
لـدى الاميركيين ودعـوة الرئيس (بـاراك اوباما) 
الـى وقـف دفـع مكافـآت الـى مديـري المجموعـة. 
اننـي ادرك ايضـا ان كل قـرار يتخذ فـي مجموعة 
ايه آي جي سـيكون له وقع على دافعي الضرائب 

الاميركيين».
واعلن وزير الخزانـة الاميركي تيموثي غايتنر 
مساء الثلاثاء انه سيترتب على ايه اي جي اعادة 
تسـديد المكافآت موضع الجـدل بالكامـل وقيمتها 
165 مليون دولار، كما انه سيتم اقتطاع مبلغ مساو 
من الـ13 مليار دولار المتبقية من قيمة المسـاعدات 
التي اقرت للمجموعة. وفي وقت سـابق كان وزير 
العدل فـي ولاية نيويورك انـدرو كوومو اعلن ان 
11 من مديري المجموعة انسـحبوا منها بالرغم من 
حصولهم على مبالغ كبيرة قيمتها 42 مليون دولار 

للبقاء فيها.

وزير الخزانة الامريكي يتخلى عن شركة 
ايه اي جي ويتجه لتسريع تصفيتها التدريجية

بروكسل - من 

نيكولاس ريغيللو: 

يلتقـي اليـوم الخميـس فـي مدينـة 
بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية 
قـادة دول الاتحـاد الأوروبي ويسـتمر 
لقاؤهم إلـى الجمعة في قمتهم العادية. 
إلـى  القمـة  فـي  المشـاركون  ويسـعى 
وضـع  بشـأن  موحـد  موقـف  صياغـة 
قواعد أفضل لأسواق المال العالمية التي 
كانـت أحد الأسـباب الرئيسـية للأزمة 
الاقتصاديـة الراهنـة.  ينظـر المراقبون 
إلـى قمـة بروكسـل التـي تعـرف بقمة 
الربيـع باعتبارها خطوة أساسـية في 
اتجـاه قمة مجموعـة الدول العشـرين 
فـي  لنـدن  تسـتضيفها  التـي  الكبـرى 
الثانـي من نيسـان/إبريل المقبل والتي 
ستشـهد مناقشـة إعادة تنظيم القطاع 
المالـي العالمي لتجنـب تكـرار مثل هذه 

الأزمات المالية في المستقبل. 
قـادة  يتوصـل  أن  المتوقـع  ومـن 
الأوروبـي  الاتحـاد  ودول  حكومـات 
إلـى «لغة متفق عليها» بشـأن ما يريده 
الاتحـاد الأوروبـي فـي مناقشـات قمة 

لندن. 
المتاحـة  المسـودات  لأحـدث  ووفقـا 
سـيحاولون  أوروبـا  دول  قـادة  فـإن 
خلال قمتهم «إعطاء أولوية لاسـتعادة 
عمـل أسـواق الائتمان وتسـهيل تدفق 
القروض إلـى الاقتصاد». كما سـيدعو 
قـادة 27 دولـة عضـوا في الاتحـاد إلى 

تجنـب أي شـكل مـن أشـكال الحمائية 
التجاريـة وإلـى الوصـول بمحادثـات 
تحريـر التجـارة العالميـة إلـى نتيجـة 

«طموحة ومتوازنة». 
وتحتاج استعادة الثقة في الأسواق 
الماليـة العالمية إلى منح صنـدوق النقد 
الدولي موارد أكبر وسلطة أوسع لمراقبة 
أداء القطـاع المالـي العالمـي وتحسـين 
مستويات الشفافية بالنسبة لصناديق 
مـن  وغيرهـا  الاسـتثمارية  التحـوط 
أدوات الاسـتثمار عالية المخاطر وكذلك 
التصنيـف  مؤسسـات  فـي  الشـفافية 
الائتمانـي وتعزيز الرقابة الدولية على 
البنـوك الرئيسـية وشـركات التأمـين 
الكبـرى التي تعمل فـي العديد من دول 

العالم. 
تكويـن  إلـى  البنـوك  وتحتـاج 
احتياطيـات مالية أكبـر لتعزيز قدرتها 
الأوقـات  هـذه  مثـل  مواجهـة  علـى 
العصيبـة فـي حـين أنـه علـى مديريها 
التروي قبل الإقدام على الاسـتثمار في 
أدوات عاليـة المخاطـر من خـلال تقليل 
العلاقـة بـين مكافـآت هـؤلاء المديرين 

والربحية قصيرة المدى للبنوك. 
وقال دبلوماسـي بريطانـي «نتوقع 
أن تكـون اللغة المشـتركة الصادرة عن 
القمة الأوروبية متوافقة مع المناقشـات 

الخاصة بقمة لندن». 
وفي حين تتوقع الرئاسـة التشيكية 
للاتحـاد الأوروبـي اتفاقـا بشـأن هذه 
اللغـة المشـتركة خـلال جلسـة مسـاء 
اليـوم فإنه من المتوقع حدوث انقسـام 

نتيجـة الدعوة علـى مكافحـة الملاذات 
الضريبيـة وغيرهـا مـن المخاطـر التي 

تهدد «السوق المتكاملة». 
وبلجيـكا  النمسـا  قـادة  ويخشـى 
ولوكسـمبورغ أن يكونـوا فـي جانـب 
الاتحـاد  دول  لباقـي  بالنسـبة  واحـد 
سـرية  قواعـد  بسـبب  الأوروبـي 
الحسـابات المصرفية فـي بلادهم التي 
تـرى دول أوروبيـة أخـرى أنهـا توفـر 
مـلاذات آمنـة للمتهربين مـن الضرائب 

من هذه الدول. 
في الوقت نفسه فإن القمة الأوروبية 
القادمـة تأتي في ظل تزايد المخاوف من 
الحالـة السـيئة لاقتصاديـات الاتحـاد 
الأوروبي التي تشـير أحدث التقديرات 
إلـى انكماشـها بنحو 3٪ مـن إجمالي 
النـاتج المحلي خلال العام الحالي وأنها 

لن تتعافى قبل 2011 . 
الإنعـاش  برامـج  قيمـة  بلغـت 
الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي حوالي 
400 مليار يـورو (519 مليار دولار) بما 
يعـادل نحو 3.3٪ مـن إجمالي الناتج 
المحلي. ونصـف هذه الميزانية سـتنفق 
علـى ما يمكن تسـميته «أنظمة التوازن 
البطالـة  مخصصـات  وهـي  الذاتـي» 
والإنفـاق العـام والـذي يـزداد بشـكل 
طبيعـي فـي أوقـات التراجـع.  ويـرى 
المفوضيـة الأوروبيـة  مسـؤولون فـي 
أنه من السـابق لأوانه القـول إن هناك 
حاجـة لضخ المزيـد من الأمـوال العامة 

في الاقتصاديات الأوروبية. 
علاوة على ذلك فإن الدول الأوروبية 

ليست على نفس المسـتوى من الكفاءة 
الماليـة بمـا يتيـح لهـا ضـخ المزيـد مـن 

الأموال العامة إلى شرايين الاقتصاد. 
الرئيـس  وضحهـا  النقطـة  وهـذه 
سـاركوزي  نيكـولاي  الفرنسـي 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس 
الاول في رسـالة مشـتركة وجهاها إلى 
الرئاسـة التشـيكية للاتحاد الأوروبي 

ورئاسة المفوضية الأوروبية. 
فـي  التوسـع  إن  الرسـالة  وقالـت 
عجـز  تنامـي  يعنـي  العـام  الإنفـاق 
الموازنـة وزيـادة الديـن العـام لبعض 
الأمـر  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الـدول 
الـذي ينطـوي علـى تهديد للاسـتقرار 
المالـي العالمـي على المـدى الطويل.  كما 
سـيناقش القادة الأوروبيـون إمكانية 
زيـادة ميزانيـة المفوضيـة الأوروبيـة 
حتـى تتمكن من تقديم المسـاندة المالية 
للـدول المتعثـرة في الاتحـاد الأوروبي 
حيث قدمت بالفعل مليارات الدولارات 
لمساعدة المجر ولاتفيا وتجري محادثات 

لمساعدة رومانيا. 
وإذا كان الاقتصـاد هو سـيد الموقف 
الآن بالنسـبة للقـادة الأوروبيـين فإن 
من المنتظر مناقشـة جدول أعمال القمة 
المنتظـرة فـي 5  الأمريكيـة الأوروبيـة 
العاصمـة  فـي  المقبـل  نيسـان/إبريل 
التشيكية براغ إلى جانب مناقشة قضية 
التغيـر المناخي وسـبل تعزيـز علاقات 
الاتحاد بجيرانه من دول شـرق أوروبا 
غير الأعضاء مثل بيلاروسـبا (روسـيا 

البيضاء) وجورجيا وأذربيجان. 

قادة أوروبا يبحثون عن موقف موحد في مواجهة الأزمة الاقتصادية 

■  لنـدن - يـو بـي آي: أعلن المكتـب الوطنـي للاحصاء في 
بريطانيـا أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تخطى المليونين 
للمـرة الأولـى منذ عـام 2007، أي بفقـدان 165 ألـف وظيفة في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأربعاء 
عـن المكتب الوطني أن عدد العاطلين عـن العمل وصل الى 2.03 
مليون شخص، في ما سجّل عدد طلبات الحصول على تعويض 
مالي مـن الدولة ارتفاعاً بمقـدار 138400 طلـب، ليصل إجمالي 

عددهم الى 1.39 مليون متقدّم بطلب في بريطانيا.
وأضـاف المكتـب أن معـدّل البطالـة ارتفـع الـى 6.5 ٪ بـين 
تشـرين الثاني/نوفمبـر وكانـون الثاني/ينايـر الماضي، وذلك 

نتيجة أوّل ركود يعانيه الاقتصاد البريطاني منذ عام 1991. 

وتوقع خبـراء أن يتجاوز عدد العاطلـين عن العمل 3 ملايين 
عام 2010 المقبل.

وقـال الامـين العـام لاتحـاد النقابـات البريطانيـة برانـدن 
باربر إن هذه الأرقام تشـكل مؤشـراً الى عـودة ظاهرة البطالة 
الجماعيـة الى المملكـة المتحدة، محذراً من أن الاوضاع سـتزداد 

سوءاً قبل أن تتحسّن مع بدء الانتعاش.
الذيـن  الـدول العشـرين  وحـضّ باربـر زعمـاء مجموعـة 
سيشـاركون فـي قمة تعقـد في لندن فـي ابريل/نيسـان المقبل، 

على العمل من أجل تنشيط الاقتصاد العالمي. 
ورأى ديفيـد كيـرن، كبيـر الاقتصاديـين فـي غرفـة التجارة 
البريطانية، أنه يتعيّن على الحكومة الآن أن "تنظر بجدية" الى 

وجود خطة مؤقتة لدعم الأجور. 

بريطانيا: عدد العاطلين تخطى المليونين

صـرح  ا:  ب  د   - واشـنطن   ■  
قطـاع  أن  الثلاثـاء  يـوم  مسـؤولون 
الأمريكيـة  والحكومـة  السـيارات 
يحاولان تجنـب إفلاس شـركة جنرال 
موتورز لصناعة السـيارات ومساعدة 

قطاع السيارات الأمريكي. 
وقال ستيفن راتنير كبير المستشارين 
فـي مجموعـة العمـل الخاصـة بقطـاع 
السـيارات التابعة لـوزارة الخزانة أن 
إدارة أوبامـا «متفتحـة « بشـأن تقديم 

مزيد مـن المسـاعدات لجنـرال موتورز 
«كل  اسـتخدام  وتعتـزم  وكرايسـلر 
المتاحـة» الخاصـة بالحكومـة  المـوارد 

الأمريكية لتجنب الإفلاس. 
وذكرت صحيفة (وول سـتريت) أن 
رئيس شـركة جنرال موتورز ريتشارد 
واجونيـر حـذر من أن الإفلاس سـوف 
يكون مكلفا ولكنه قـال للصحافيين في 
واشنطن أنه يأمل أن يستعيد الاقتصاد 

عافيته العام القادم .

نمـو  موتـورز  جنـرال  وتتوقـع 
العـام  خـلال   ٪2 نسـبته  اقتصـادي 
هـذه  «أن  واجونيـر  وأضـاف  القـادم. 
النسـبة تعتبر أقـل ما توقعتـه الإدارة 
ولكننا نأمـل أن يكونوا محقـين». لكنه 
اِشـار إلـي أن جنـرال موتـورز سـوف 
تحتـاج إلـي المزيـد مـن المليـارات مـن 
الحكومة بخـلاف الـ23.4 مليـار دولار 
التـي حصلت عليها مـن وزارة الخزانة 

الأمريكية. 

الحكومة الامريكية وشركة جنرال موتورز 
تحاولان تجنب اللجوء الى خيار اعلان الإفلاس

تايلاند تدعو الى ازالة القيود عن قروض 
البنك وصندوق النقد الدوليين للبلدان النامية 

■ بانكـوك - د ب أ: يعتـزم رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسـيت فيجاجيفا تقديم 
اقتراح بإزالة القيود على القروض التي يقدمها البنك وصندوق النقد الدوليين للدول 
الناميـة التـي أضيرت من الأزمة الماليـة العالمية وذلك خلال قمة العشـرين المقررة في 
لنـدن فـي الثاني مـن نيسـان/ابريل المقبل.  وقال أبهيسـيت فـي مقابلة مـع صحيفة 
(نيشـان) التايلاندية نشـرتها أمس الأربعـاء إنه «يجب على البنـك وصندوق النقد 

الدوليين مساعدة اقتصادات الأسواق الصاعدة دون شروط». 
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء التايلاندي بصفته رئيسا لرابطة دول جنوب 

شرق آسيا (آسيان) في قمة لندن لكبرى الاقتصاديات العالمية. 
ومـن بـين الموضوعات المتوقع التطرق لهـا خلال قمة لندن، دعـوات بأن يتضاعف 
علـى الأقل التمويل الطـارئ الذي يقدمه صنـدوق النقد الدولي إلـى 500 مليار دولار 

حيث تعرض لتزايد طلبات القروض في غمرة الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وكانـت تايلاند طلبت الى صندوق النقد الدولي تقديم خطة إنقاذ في عام 1997 مع 
بداية الأزمة المالية الآسـيوية، بيد ان برنامج الإنقاذ جاء بالكثير من الشـروط المؤلمة 
وغير المقبولة سياسـيا على المسـتوى الشـعبي كالحد من الإنفاق المالي واشتراطات 
بخفـض عـدد البنوك والشـركات المالية في تايلاند.  وشـكت الكثير مـن الاقتصادات 
الآسـيوية من أن صندوق النقد ومقره واشـنطن لا يطبق الشـروط نفسـها في الأزمة 

المالية الحالية التي اندلعت في الولايات المتحدة. 



السنة العشرون ـ العدد 6154 الخميس 19 اذار (مارس) 22 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6154 Thursday 19 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

وليم جالاس لاعب ارسنال ينفرد بالكرة بينما يحاول لاعب هال سيتي بيتر هالموسي (وسط) الفوز بها (رويترز)

ويليـم  سـجل  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
جالاس هدفـا متأخرا قاد به أرسـنال 
إلى الفوز على هال سيتي 1/2 والتأهل 
إلى الدور قبـل النهائي ببطولة كأس 

إنكلترا لكرة القدم. 
فـي  بهـدف  سـيتي  هـال  وتقـدم 
الشوط الأول سجله المهاجم المخضرم 
نيك بارمبي، ثم أدرك أرسنال التعادل 
قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة بهدف 

أحرزه روبين فان بيرسي. 
وقبل سـبع دقائق من عمـر اللقاء، 
استغل ويليام جالاس تقدم الحارس 
وأسـكن الكرة في شـباك هال سـيتي 
مسجلا هدفا مثيرا للجدل حيث ادعى 

البعض أن جاء من وضع تسلل. 
وسـيطر هال سـيتي على مجريات 
اللعب في الدقائـق الأولى من المباراة 
لكـن أرسـنال اسـتعاد توازنـه وكان 

الأكثر سيطرة في الشوط الثاني. 
وافتتح هال سـيتي التسجيل بعد 
13 دقيقة من بدايـة المباراة حيث مرر 
آنـدي داوسـون كـرة عاليـة تلقاهـا 
بارمبـي الذي سـددها قويـة لترتطم 
بفخذ يوهان ديـورو وترتفع لتمر من 
فـوق الحـارس لـوكاس فابيانسـكي 

قبل أن تسكن الشباك. 
وتصدى فابيانسـكي بمهارة لكرة 
سـددها جيوفانـي من ضربـة جزاء، 
الهـدف  يضيـف  أن  بارمبـي  وكاد 
الثانـي له ولفريقه لكـن الحظ عانده 
حيـث احتسـب الحكم تسـلل لصالح 

أرسنال. 
هـال  لاعـب  زياتـي  كامـل  وسـدد 
سـيتي كرة خطيـرة لكنها مـرت فوق 
أرسـنال  بـدأ  وبعدهـا  العارضـة، 
يسـيطر علـى مجريات اللعب بشـكل 
أكبر فـي الدقائق العشـر الأخيرة من 

الشوط الأول. 
وقـاد الروسـي أنـدري أرشـافين، 
غـرز  لثمانـي  مؤخـرا  احتـاج  الـذي 

جالاس يهدي أرسنال 
بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بكأس إنكلترا 

بعـد إصابته بجـرح، هجمـة خطيرة 
لكن سـام ريكيتس مدافع هال سـيتي 
كـرة  أرشـافين  سـدد  كمـا  افسـدها، 
خطيـرة لكنهـا مـرت خـارج الشـباك 
هـال  بتقـدم  الأول  الشـوط  لينتهـي 

سيتي 1/صفر . 
فـي  صحوتـه  ارسـنال  وواصـل 

الشـوط الثانـي كمـا واصـل هجماته 
علـى مرمى هـال سـيتي، حيث سـدد 
آبـو ديابي كـرة مرت فـوق العارضة. 
وتلقـى فـان بيرسـي كـرة مـن ضربة 
ركنيـة وسـددها لكن داوسـون أطاح 

بها من على خط المرمى. 
فـان  الهولنـدي  المهاجـم  وسـدد 

حـارس  لكـن  حـرة  ضربـة  بيرسـي 
المرمـى بواز ميهيل تصـدى للكرة قبل 
أن تتصـدى العارضة لاخرى سـددها 

اللاعب نفسه. 
بيـد ان أرسـنال لـم يتوقـف عـن 
التعـادل  أدرك  حتـى  محاولاتـه 
عـن طريـق فـان بيرسـي بمسـاعدة 

أرشـافين.  وبعد عشـر دقائق، حسـم 
أرسنال اللقاء لصالحه بهدف جالاس 

المثير للجدل. 
ويلتقـي أرسـنال فـي الـدور قبـل 
النهائـي مـع تشيلسـي بينمـا تجمـع 
المباراة الأخـرى بالدور قبـل النهائي 

بين مانشستر يونايتد وإيفرتون. 

■ القاهـرة - ا ف ب: تنتظـر الفـرق المهـددة 
بالهبـوط لقـاءات مصيرية غير قابلة للقسـمة أو 
التعويض في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري 
المصـري لكـرة القـدم، والتـي سيشـهد ختامهـا 
للاعبـين  مصـر  لمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  اختيـار 
المحليين اللذين سـينضمون مع المحترفين لمعسكر 
لقـاء زامبيا في التصفيات النهائيـة لكأس العالم 

2010 بجنوب افريقيا.
تقـام مباريـات المرحلـة اليوم الخميـس بلقاء 
الاهلـي مع الاتحاد وحرس الحدود مع الترسـانة 
والمقاولـين مـع غـزل المحلـة وتسـتكمل الجمعـة 
بلقـاء بتروجيت مع اتحاد الشـرطه والمصري مع 
انبـي والاوليمبـي مـع الزمالـك وطلائـع الجيش 
مـع المصريه للاتصـالات، في حين تأجلـت مباراة 
الاسـماعيلي مع بترول اسيوط بسبب لقاء الاول 
مـع الترجي التونسـي في دور الثمانيـه للبطولة 

العربية في لقاء الاياب في الاسماعيلية.
يرفـع الترسـانة السـادس عشـر برصيـد 19 
نقطـه شـعار عـدم اليـأس امـام حـرس الحدود 
الخامـس برصيـد 36 نقطة رغـم ان المبـاراة على 

ملعـب الاخير فـي مواجهـة لا ينفع فيهـا الا الفوز 
لكن مهمته لن تكون سـهلة فالحـرس يريد تعزيز 
موقفـه بين الكبار ليؤكد للجميـع ان ما وصل اليه 

لم يكن بالصدفة وانما بمجهود لاعبيه.
الحـرس  بفـوز  انتهـى  الذهـاب  لقـاء  وكان 

2-صفر.
يدخـل المقاولـون الحـادي عشـر برصيـد 26 
وكلـه امـل فـي الفـوز بنقـاط المبـاراة امـام غزل 
المحلة الثالث عشـر برصيـد 25 نقطة وهي النقاط 
التـي يقاتـل الفريقـان عليهـا مـن اجـل تحسـين 
مركزهـم غير المريح والقفـز على اكتاف الاخر قبل 

المواجهات الاصعب القادمة.
سـيحاول الاولمبـي الخامس عشـر برصيد 20 
نقطة اسـترجاع حالة التوفيق التـي صادفته في 
لقـاء الذهاب وفاز في مفاجأة في عقر دار الزمالك 
3-1 علي الرغم من الانتعاشة الفنية التي يعيشها 
الاخيـر فـي الفترة الماضيـة والتي ختمهـا بالفوز 
علـى طلائـع الجيـش 4-2 صعـد بهـا الـى المركز 
السابع برصيد 30 نقطة. حث حسام حسن المدير 
الفني الجديد للاتصالات الرابع عشـر برصيد 20 

نقطة اللاعبين على الفـوز بمباراة طلائع الجيش 
العاشر برصيد 29 نقطه واستغلال حالة اللاوعي 
التي يعيشـها الجيـش بعد الهزيمـة الاخيرة امام 
الزمالك 2-4. واكد حسـن للاعبـين اهمية المباراة 
كونهـا خطوة مهمـة في مشـوار بقـاء الفريق في 

دوري الاضواء والشهرة.
وتأتـي مباريـات المنطقة الدافئـة بلا صراعات 
واضحة سوى في تحسين وضعهم والمنافسة على 
احد المراكـز المتقدمة طمعا في المشـاركة الافريقية 

والبطولة العربية وبطولة شمال افريقيا.
يبـرز لقـاء الاهلـي صاحـب الشـعبية الاولـى 
والمتربـع علـي قمة الـدوري 45 نقطه مـع الاتحاد 
السـادس 33 نقطـة المنتعـش حديثا بفـوزه المهم 

علة الاوليمبة 4-صفر.
ويسـعى الفريقـان لتقـديم عـرض قـوي بعـد 
عـرض لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الاهلي 1-2 
وسـيحاول مانويل جوزيه الفوز بنقـاط المباراة 
لتوسيع الفارق بينه واقرب منافسية الاسماعيلي 
41 نقطـه لذلـك حـث جوزيـه اللاعبـين بالتركيز 
فـي نقاط المباراه منذ البدايـة وعدم انتظار الفوز 

للشـوط الثاني وطلب منهم حسم المباراة سريعا 
في النصف الساعة الاول للمباراة

تتسم لقاءات المصري التاسع برصيد 29 نقطة 
امام انبي الرابع 39 بالندية والقوة والاثارة.

المبـاراة  بنقـاط  الفـوز  المصـري  وسـيحاول 
للدخـول الـي المنطقـه الدافئة والبحـث عن مركز 
متقـدم وسـط معنويـات مرتفعـة رغـم الهزيمـة 
الاخيـرة امـام الاسـماعيلي 1-2 فـي الوقت بدل 
الضائـع فـي حـين اكد انـور سـلامه المديـر الفني 
لانبي ان مشـوار البطولة والمركـز المتقدم يفرض 
علـي اللاعبـين الفـوز بالمباريـات المتبقيه سـواء 
داخـل او خـارج الارض اذا اردنـا تحقيـق مركـز 

متقدم.
ويعيـش بتروجيـت الثالـث بـ40 نقطـة حالة 
من النشـوة بعد العـرض القوي امـام بتروجيت 
1-1 ومـن قبله الفـوز على الاسـماعيلي 1-صفر 
وهـو يعلم جيـدا ان اتحـاد الشـرطه الثامن (30 
نقطـة) فريـق منظم حقـق مفاجآت يحسـد عليها 
بالفوز على الاهلي والاسماعيلي وحرس الحدود 

واخيرا المقاولون ومن قبله الاولمبي.

بطولة مصر: مواجهات لا تقبل القسمة للفرق المهددة

كأس الاتحاد الاوروبي: 

مانشستر سيتي لبلوغ ربع النهائي 
وزينيت مهدد بفقدان اللقب

■ باريس - أ ف ب: تبدو حظوظ مانشستر سيتي الانكليزي كبيرة لبلوغ ربع نهائي 
مســابقة كأس الاتحــاد الاوروبي لكرة القدم، عندما يواجه مضيفــه البورغ الدانماركي 
اليــوم الخميــس في اياب الــدور ثمن النهائي وذلــك بعد ان هزمه ذهابــا 2-صفر، في 
حين تبدو مهمة زينيت ســان بطرسبورغ الروسي حامل اللقب معقدة عندما يستضيف 

اودينيزي الايطالي الفائز ذهابا 2-صفر.
وســيفتقد زينيت في المباراة التي ســتقام علــى ملعب «بيتروفســكي»، الى خدمات 
نجمه الســابق الدولي اندريه ارشافين الذي انتقل الى ارســنال الانكليزي، بعدما لعب 
دورا رئيسا العام الماضي في تشكيلة المدرب الهولندي ديك ادفوكات، خصوصا عندما 

قلب الفريق الروسي تأخره امام مرسيليا الفرنسي 1-3 الى فوز بفارق الاهداف.
من جهته، بقي اودينيزي الممثل الوحيد للكرة الايطالية في المسابقات الاوروبية، في 
ظل ســيطرة الاندية الانكليزية على مسابقة دوري ابطال اوروبا، وعدم تمثيل اي فريق 

ايطالي في ربع النهاي لاول مرة منذ 7 اعوام.
وسيكون مانشستر ســيتي مرشحا لبلوغ دور الثمانية، بعد فوزه ذهابا على البورغ 
الدانماركي 2-صفر. ورأى لاعب وســطه ســتيفن ايرلند «اننا لعبنا جيدا خارج ارضنا 
في هذه المسابقة، لذلك اعتقد باننا اقوياء، ونعيش مرحلة تصاعدية في الوقت المناسب 

من الموسم».
ويعول مشــجعو مانشســتر ســيتي على فريقهــم الجديد صاحب الملامــح العربية، 
لاقتنــاص بطولة قارية بعد مســابقة كأس الكؤوس التي احرزوها عــام 1970، في ظل 

تأخرهم في الدوري الانكليزي «برميير ليغ».
ويحل هامبورغ الالماني ضيفا على غلطة ســراي التركي على ملعب «علي سامي ين» 

بعد ان تعادل معه 1-1 ذهابا.
ويغيــب عن الفريــق الالماني الذي يشــرف عليه مــدرب توتنهام الانكليزي الســابق 
الهولنــدي مارتن يول، لاعب الوســط الدولي بيوتر تروشوفســكي المصــاب في اربطة 

ركبته خلال الفوز الاخير على انرجي كوتبوس في الدوري.
ويفتقد غلطة ســراي، الذي كان اول فريق تركي يحرز لقب المســابقة عام 2000، الى 
نجمــه اردا توران المصــاب في ركبته، بالاضافة الى ايمري غونغور وســرفيت ســيتين 

ومهمت توبال والسويدي توبياس ليندروث.
وتبرز المنازلة الاوكرانية بين ميتاليست خاركيف ودينامو كييف الفائز ذهابا بهدف 
وحيد، في حين تبدو مهمة مواطنهما شــاختار دونيتسك حساسة بعد خسارته ذهابا 

امام سسكا موسكو الروسي بالنتيجة ذاتها.
ويعول باريس ســان جيرمان الفرنســي على عدم تلقيه اي هــدف ذهابا على ارضه 
امــام ســبوتنغ براغا البرتغالي، ولن يكــون بلوغه ربع النهائي مفاجئــا في ظل النتائج 

الجيدة التي يحققها محليا.

كارل- قـال  أ:  ب  د   - ميونيـخ    ■
هاينـز رومينيغـه نائـب رئيـس نادي 
بايـرن ميونيخ الألماني لكـرة القدم إن 
المدافع الأرجنتيني مارتين ديميشليس 
وافـق علـى تجديـد عقـده مـع النادي 
لمـدة ثلاثة أعوام.  ووافق ديميشـليس 
/28 عامـا/، الـذي يلعـب للفريـق منـذ 
عام 2003، علـى العرض الذي تقدم به 
النادي لتجديد فترة التعاقد معه حتى 

نهاية موسم 2012/2011 . 
ونقلت صحيفة «تـي. زد» الصادرة 
في ميونيخ عن رومينيغه قوله «اتفقنا 
مارتـين  التعاقـد.  فتـرة  تمديـد  علـى 
صفـوف  ضمـن  بـاق  (ديميشـليس) 
فريقنـا».  وذكـرت صحيفـة «بيلد» أن 
بايـرن ميونيـخ توصل لاتفاق بشـأن 
تجديـد التعاقـد لمـدة عـام آخـر مع كل 
من القائـد مارك فان بوميـل /32 عاما/ 
ولاعـب خـط الوسـط زي روبرتو /34 
عامـا/.  وتقلصت أزمـة الإصابات التي 
يعانـي منهـا بايـرن ميونيخ شـيئا ما 
بعـودة لاعـب خط الوسـط الفرنسـي 

فرانك ريبيري إلى التدريبات. 
وبعد أسـبوعين من الغياب بسـبب 
السـاق،  قصبـة  فـي  بكدمـة  الإصابـة 
الفرنسـي  اللاعـب  يعـود  أن  يتوقـع 
الدولـي للمشـاركة مع بايـرن ميونيخ 
فـي المبـاراة المقـررة أمـام كارلسـروه 
السـبت المقبل ضمن منافسات الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
كذلـك فـإن المهاجـم الإيطالـي لوكا 
توني فـي طريقه للعودة مـن الإصابة 
في وتر أخيل والتي أبعدته عن الملاعب 
أربعـة أسـابيع، وقـد أجـرى تدريبات 
خفيفـة لكـن يرجـح ألا يكون مسـتعدا 

للمشاركة أمام كارلسروه. 
ويعاني بايرن ميونيخ، الذي يحتل 
المركز الثاني في جدول البوندسـليجا 
بفارق أربـع نقاط خلـف المتصدر هرتا 
برلين، من مشـكلات في الهجوم بعدما 
ميروسـلاف  الألمانـي  المهاجـم  خضـع 
أربطـة  فـي  جراحيـة  لعمليـة  كلـوزه 
الكاحـل الاثنين سـتبعده عـن الملاعب 

لمدة ستة أسابيع على الأقل. 

من جهة اخرى  أكد النجم البرازيلي 
دييغو ريفاس لاعب خط وسـط فيردر 
بريمـن امس الأربعـاء أن هنـاك أندية 
أخـرى ترغب في اسـتقطابه من ناديه 

الألماني في نهاية الموسم. 
وصـرح دييغـو خـلال مقابلـة مـع 
صحيفـة «دي فيلـت الأربعـاء بالقول 
«إننـي هنـا منـذ ثلاثـة أعـوام ومازال 
لدي عامان باقيان في عقدي، قدمت لي 

بعض العروض». 
وأضاف «سـواء سأبقى أو سأرحل، 

لن أعرف ذلك قبل نهاية الموسم». 
الإيطالـي  يوفنتـوس  أن  ويعتقـد 
وريـال مدريـد الأسـباني وتشيلسـي 
الإنكليزي أبدوا اهتمامهم بضم دييغو، 
الذي مازال يرفض التأكيد على أنه من 

غير الوارد البقاء في بريمن. 
وأوضح النجم البرازيلي الدولي «لا 
أعرف بعد ولا أعتقـد أن النادي يعرف 
كذلك، ما هي خطط الموسـم المقبل، هذا 
يعتمد على الأهداف الرياضية والقيمة 

المالية للعرض». 

بايرن ميونيخ
 يجدد عقد ديميشليس لمدة ثلاثة أعوام 

الدرجـة الاولـى  ا ف ب: بلـغ تولـوز مـن  ■ باريـس- 
وغانغان من الثانية الدور نصف النهائي من مسـابقة كأس 

فرنسا لكرة القدم.
وتخطـى تولوز ضيفه ليل بصعوبـة بفوزه عليه بركلات 
الترجيـح 7-6 بعـد انتهاء الوقت الاصلـي بالتعادل صفر-

صفـر والاضافـي 1-1. وفي المبـاراة الثانية تغلـب غانغان 
على سيدان 3-1. سـجل للفائز ادواردو (38 و74) واوروما 

(63)، وللخاسر الارت (18).
واختتـم الـدور ربـع النهائـي امـس الاربعـاء، فيلتقـي 

غرونوبل مع موناكو، ورين مع روديز.

تولوز وغانغان الى نصف نهائي كأس فرنسا

■ دبـي - ا ف ب: تعـادل الاسـتقلال 
الايراني والجزيرة الاماراتي 1-1 امس 
الاربعاء في استاد ازادي في طهران في 
الجولـة الثانية من منافسـات المجموعة 
الثانيـة مـن دوري ابطـال اسـيا لكـرة 
القدم. وسجل للاستقلال حسين كاظمي 
(45) وللجزيرة البرازيلي لويس بايانو 

.(9)
يخـرج  ان  الاسـتقلال  بامـكان  كان 
فائـزا لـولا ركلـة الجـزاء التي سـددها 
أرش برهانـي وصدها حـارس الجزيرة 
اضافـة   ،(62) ببراعـة  خصيـف  علـي 
الـى العارضة التي تعاطفـت مع الفريق 
الاماراتي بعد تسديدة قوية من حيدري 

.(78)
اول  والجزيـرة  الاسـتقلال  ووضـع 
نقطة في رصيدهما، بعد ان خسـرا امام 
الاتحاد السـعودي وام صـلال القطري 
1-2 وصفـر-1 على التوالي في الجولة 

الاولى.

ومني القوات المسـلحة السنغافوري 
بهزيمته الثانية وجاءت على يد سوون 
سامسـونغ الكـوري الجنوبـي صفر-2 
الاربعاء في الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة السابعة ضمن الدور الاول من 

مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
علـى  سامسـونغ  سـوون  وسـيطر 
اجـواء الشـوط الاول الا انـه فشـل في 
هز شـباك صاحـب الارض وانتظر حتى 
الشوط الثاني ليتقدم بفضل ركلة جزاء 
نفذهـا البرازيلـي ايـدو فـي الدقيقة 65 
بعدمـا لمـس دانيـال بينيـت، المولود في 

انكلترا، الكرة بيده داخل المنطقة.
وسـمح هـذا الهـدف بتسـهيل مهمـة 
سـوون سامسـونغ بعدما انفتح اللعب 
لان المضيـف انطلق نحـو مرمى خصمه 
الهـدف  وجـاء  التعـادل،  خلـف  سـعيا 
الثانـي للفريق الكوري عبـر ايدو ايضا 
فـردي  مجهـود  بعـد   71 الدقيقـة  فـي 
علـى الجهـة اليمنـى اتبعـه بتسـديدة 

شـاهريل  الحـارس  عجـز  صاروخيـة 
جانتان عن صدها.

والفوز هو الثاني لسوون سامسونغ 
بعـد الاول على كاشـيما انتلرز الياباني 
4-1، فيما مني القوات المسلحة بهزيمته 
الثانيـة بعـد الاولـى على يد شـانغهاي 

شينهوا الصيني 1-4 ايضا.
وابتعد سوون سامسونغ في صدارة 
المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط 
عن شانغهاي شينهوا الثاني الذي خسر 

امس امام كاشيما انتلرز صفر-2.
ويتخلف كاشـيما انتلـرز عن الفريق 
الصينـي بفـارق الاهـداف، فيمـا يقبـع 
القوات المسلحة في المركز الرابع الاخير 

دون اي نقطة.
وتقـام الجولـة الثالثـة فـي السـابع 
من نيسـان/ابريل المقبل فيلعب القوات 
المسلحة مع ضيفه كاشـيما انتلرز، فيما 
يحـل سـوون سامسـونغ ضيفـا علـى 

شنغهاي شينهوا.

دوري ابطال اسيا:

 تعادل الاستقلال والجزيرة 1-1

الروماني كوزمين 
في الدوحة للتفاوض
 مع السد القطري 

■ الدوحـة - د ب أ: وصـل إلـى العاصمة القطريـة الدوحة امـس الأربعاء المدرب 
الرومانـي كوزمـين أولاريو للتفاوض مع مسـؤولي نادي السـد حـول تدريب الفريق 
الأول لكرة القدم خلفا للمدرب البوسني جمال الدين موسوفيتش الذي يتولى تدريب 
السـد حاليا بشـكل مؤقت حتى نهاية الموسـم الحالي بعد إقالة البرازيلي إيمرسـون 
لياو منذ فترة.  ووصل كوزمين إلى الدوحة ظهر الأربعاء قادما من الرياض بعد إقالته 

مؤخرا من تدريب نادي الهلال السعودي . 

نادال وديوكوفيتش يتأهلان 
الى الدور الرابع ببطولة إنديان ويلز للتنس

■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيا) - د ب 
أ: واصل نجما التنس الأسـباني رافاييل 
نـادال والصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 
انتصاراتهمـا وتأهـلا إلـى الـدور الرابع 
ببطولـة إنديان ويلز التـي يبلغ مجموع 
بعدمـا  دولار  ملايـين  تسـعة  جوائزهـا 
حققا الفوز في مباراتيهما بالدور الثالث 

صباح امس الأربعاء. 
وتغلـب نـادال، المصنـف الأول علـى 
العالـم والبطولـة، التـي فـاز بلقبها عام 
2007، على الروسي دميتري تورسونوف 
3/6 و3/6، كمـا تغلب ديوكوفيتش حامل 
اللقب على الألماني تومي هاس 2/6 و6/7 
(1/7).  وحقق نادال بذلك الفوز السـابع 
عشر له هذا الموسم مقابل هزيمتين فقط، 
ومن المقـرر ان يلتقي فـي مباراته المقبلة 
مـع الأرجتنتيني ديفيد نالبانديان، وهو 
من بين عـدد قليل من اللاعبـين الذين لم 

يخسروا أمام نادال من قبل. 
 14 المصنـف  نالبانديـان،  وحجـز 
للبطولة، مقعـده في الدور الرابع بالفوز 

على الصربي فيكتور ترويسكي. 
وقـال نـادال «لعبـت مبـاراة جيدة.. 
لكنها كانت صعبة.. ستكون المنافسة أكثر 
صعوبـة أمام ديفيـد ( نالبانديان) حيث 

حقق الفوز في مباراتينا الماضيتين». 
والتقـى نادال مـع نالبانديـان مرتين 
عـام 2007 وحقـق اللاعـب الأرجنتينـي 
الفوز على النجم الأسـباني في كلتيهما، 

بطولتي مدريد وباريس. 
وقـال ديوكوفيتـش، المصنـف الثالث 
للبطولة، عقـب مباراته أمام هاس «لعب 
جيـدا فـي المجموعـة الأولى لكننـي كان 
يمكنني حسـم المباراة في زمن أقل.. كنت 
محظوظـا لأنه كان من الممكن أن تحسـم 
المباراة بمجموعة ثالثة، وفي هذه الحالة 
لا يعرف أحد ماذا كان يمكن أن يحدث». 

ويسعى ديوكوفيتش الى احراز ثاني 
لقب له هذا الموسم حيث فاز ببطولة دبي 

قبل أسـبوعين، قبل أن يخسـر المباراتين 
اللتين خاضهما في منافسات كأس ديفيز 
أمام أسـبانيا.  وقال ديوكوفيتش «إنني 
ألعب بتماسك شديد الآن، حيث أستطيع 
ادخـار طاقتي والحفاظ على تركيزي ولا 
أسـتهين بالمنافسين، وبذلك أتقدم خطوة 

بخطوة». 
وأضـاف ديوكوفيتـش: «هنـاك فقط 
أحتـاج  التـي  المحـددة  الأشـياء  بعـض 
للمزيـد مـن التركيـز فيهـا، لكننـي فـي 
الطريـق الصحيح».  وأصبـح خوان دل 
بوتـرو المصنف السـادس للبطولة ثاني 
لاعب أرجنتينـي يتأهل إلى الدور الرابع 
بتغلبه على النمسـاوي يورجن ميلتسر 

2/6 و6/2 و6/7 (2/7). 
كذلك تغلب الأمريكي جون إسنر على 

الروسي مارات سافين 4/6 و4/6 . 
وجاءت الروسـية دينارا سافينا على 
رأس اللاعبـات المصنفـات اللاتي تأهلن 
إلـى دور الثمانيـة لتخفـف شـيئا ما من 
مـارات  الأكبـر  شـقيقها  خـروج  صدمـة 
سافين، حيث تغلبت على الأمريكية جيل 

كرايباس 5/7 و4/6 في الدور الرابع. 
كذلك فازت الروسـية فيـرا زفوناريفا 
المصنـف الرابعة للبطولـة على الصينية 
نـا لـي 4/6 و4/6 والبولنديـة أجنيسـكا 
رادفانيسـكا المصنفـة السـابعة للبطولة 
علـى المجريـة أجنيـس تسـافاي 6/صفر 

و7/5 و3/6 . 
وأنهت فيكتوريا أزارينكا (بيلاروس) 
مشـوار  للبطولـة  الثامنـة  المصنفـة 
الإسـرائيلية شـاهار بيـر فـي البطولـة 
حـي تغلبت عليهـا 5/7 و4/6، كما تغلبت 
الدنماركيـة الواعدة كارولـين فوزنياكي 
/18 عامـا/، المصنفـة التاسـعة للبطولة، 
ادفانيسـكا،  أورسـولا  البولنديـة  علـى 
الشـقيقة الصغرى لأجنيسكا 5/7 و3/6 .  
أما الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، 
ايلينـا  بالصربيـة  أطاحـت  التـي 

يانكوفيتشش من الدور الثاني قبل أيام، 
فقـد تأهلـت إلـى دور الثمانية بسـهولة 
بعدمـا انسـحبت الأسـبانية نوريـا لـي 
اجوستيرا فيفز من المباراة أمامها بسبب 
اصابتها في الفخذ الأيسـر، وذلك عندما 
 3/6 متقدمـة  بافليوتشـينكوفا  كانـت 
و3/صفـر .  وصعـدت الروسـية دينـارا 
سافينا المصنفة الاولى لدور الثمانية في 
منافسات فردي السيدات ببطولة انديان 
ويلز للتنس بفوزها على الامريكية جيل 
كرايبـاس. فـي منافسـات الـدور الرابع 
للبطولـة المقامـة فـي ولايـة كاليفورنيـا 
فازت سافينا على كرايباس بمجموعتين 

متتالتين بنتيجة 7-5 و4-6.
زفوناريفـا  فيـرا  الروسـية  وفـازت 
المصنفـة الرابعة على الصينية لي نا غير 
المصنفـة بمجموعتـين متتاليتـين بواقـع 

6-4 و4-6.
ايضـا  الثمانيـة  دور  الـى  وصعـدت 
الدنماركيـة كارولـين وزنياكـي المصنفة 
التاسعة بفوزها على البولندية اورسولا 

رادفانسكا 7-5 و3-6.
وفـي الـدور الرابع ايضا فـاز المصنفة 
ايفانوفيتـش  انـا  الصربيـة  الخامسـة 
علـى الايطاليـة فلافيا بنيتـا المصنفة 12 

بنتيجة 6-4 و4-6 و4-6.
وفـازت المصنفـة السـابعة البولندية 
انيسـكا رادفانسـكا على المجرية اجنس 

سافاي 6-صفر و5-7 و3-6.
لاعبـة  الثامنـة  المصنفـة  وفـازت 
روسـيا البيضاء فيكتوريا ازارينكا على 

الاسرائيلية شاحار بير 7-5 و4-6.
المصنفـة  غيـر  الروسـية  وفـازت 
علـى  بافليوتشـينكوفا  انستاسـيا 
الاسـبانية نوريـا لاجوسـتيرا فيفيـس 

بانسحاب الاخيرة.
وفازت المصنفة 23 النمساوية سيبيل 
بامر على المصنفة 30 السلوفاكية دانييلا 

الأسباني رافاييل نادالهانتوشوفا 6-3 و2-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيف تمت اتفاقية كامب ديفد؟
■ قبل ثلاثين سنة لم يكن أحد من العرب يجرؤ أن يفكر بالصلح مع اسرائيل، فما الذي 

جرى حتى تمت اتفاقية كامب ديفيد؟
كان جمــال عبد الناصر رحمــه الله زعيما للعرب بلا منازع، ما كان يقوله يجب أن ينفذه 

الحكام العرب، قال لا للصلح فقالوا وراءه لا. 
عبــد الناصر خلق زعيما، لم يصنعه أحد. مات وجاء من بعده الســادات. الســادات لم 
يكــن زعيما للعــرب لأنه لم يكن أصلا زعيما في مصر. كانت شــعبيته بســيطة لا تزيد عن 
شــعبية الضباط الأحــرار. هنا جاءت أمريكا اليــه لتصنعه زعيما. كيــف كان ذلك؟ طلبوا 
منه الصلح مع اســرائيل والا سيفقد حياته ومركزه. قال لهم: لا أستطيع فأنا لست زعيما 
مثل جمال عبد الناصر . لن يســمعني العرب، لا أســتطيع قيادة الأمــة الى الصلح. : قالوا 
له:ســنصنع لك هذه الزعامة، ســنصنع منك بطلا. بعدها تقود العرب الى الصلح. ستقود 
حربا ضد اسرائيل، سنجعلك تنتصر، بعدها لن يقدر أحد أن يشكك في وطنيتك ولن يقدر 

أحد أن يساوم عليك. فأنت البطل، أنت بطل العبور. 
اتفق الســادات مع سورية على الحرب، أرســل الرئيس الليبي طائرات حربية لتشارك 
في المعركة. تركت اسرائيل عشرات الجنود على خط بارليف اعبر ياسادات ولكن.. توقف 
ياسادات شرق القناة بقليل.. عبر وتوقف عشرة كيلومترات شرق القناة. خافوه أن يغدر 
بهم، خلقوا له ثغرة الدفرسوار. قف عندك، اقبل وقف اطلاق النار وقبل وقف اطلاق النار 

تاركا سورية وحدها في الحرب، خسرت سورية في عام 73 ضعف ما خسرته عام 67. 
القذافي أدرك اللعبة وفهم الفيلم الأمريكي. سحب طائراته وجنوده وهو يقول :خيانة، 
خيانة:القذافي لم يســمعه أحد لأن صوت الســادات كان الأقوى، هــو البطل وهو الزعيم 

الآن. تعال وقع على الصلح ياسادات ولك جائزة نوبل للسلام. ياسلام. 
حسن عياد
الأردن

الادارة الامريكية الجديدة: تغيير ساحات الصراع
■  يظن البعض ان رياح الانسانية تهب من البيت الابيض هذه الايام وان صحوة ضمير 
انتابــت صناع القرار في المؤسســات الامريكية وان كل ما ارتكبــوه بحقنا في العراق كان 
بنــاء على تقارير قد ضللــوا بها.. باختصار لابد أن نفهم أن مشــروع الإدارة في الولايات 
المتحدة في حقبة اوباما ليس الحرب في ايران والعراق وسورية ولبنان وفلسطين ويمكن 
أن تشــهد هذه المنطقة تهدئة ما.. وإنما حروباً في مواقع أخرى على نطاق أوســع ..يقول 
بريجينســكي وهو راسم السياســات الاســتراتيجية في امريكا الآن: إن مركز النفوذ في 

العالم ليس إيران وإنما موسكو وبكين.
رأس المــال المتحكــم اليوم بــالادارة الامريكيــة يعود لأســوأ الدوائر المؤلفــة من ديفيد 
روكفيلــر وجورج ســوروس وغيرهم وهــؤلاء لهم رؤاهم فــي الاقتصــاد الداخلي وفيما 
يتعلق بالسياســة الخارجية فهم يخططون لمواجهة روســيا والصين .وهناك هجوم قائم 
حاليــا على الباكســتان باعتبارها حليــف تلقائي للصين ومدخل لها.. وهو بلد إســلامي 
160مليون نســمة ولديه قنبلة نووية ، وهاهم يعدون العدة لغزو باكستان من افغانستان 
بحجــج القاعــدة والارهاب فلمــاذا يفعلون ذلك ؟ إنهــم يريدون تدميــر الحكومة المركزية 
تمهيدا إلى تدمير الباكستان وتقسيمه إلى أربعة أو خمسة أجزاء هي السند وبلوشستان 
وبشتونستان ووزيرستان وهكذا دواليك. ذلك لان الباكستان تمثل حليفاً محتملاً للصين، 
وبالنظر إلى قائمة الأهداف الأمريكية فهي لم تعد تضم إيران بل الســودان والباكســتان 

وهذا هو التغيير.. 
يرى موجهو السياسة الامريكية الحالية ان القوى العالمية الحقيقية هي روسيا الصين 
لأنها هي القــادرة على التصدي للأمريكيين والبريطانيين وبالتالــي يجب التركيز عليهما 
وعندهــا تصبح الهند رصيداً كبيراً في هذا الســياق وكذلك اليابان.. وهنا يطرح الســؤال 
ما هــي قصة دارفور؟ ولماذا يتدخلون به؟ انهم معنيون بهــا لأن 7 في المئة من النفط الذي 
تســتهلكه الصــين يأتي من الســودان، وهــم يبحثون بشــكل محموم عن ذريعــة لدخول 
السودان والإطاحة بالجنرال عمر البشير وقطع إمدادات النفط الذاهبة إلى الصين وغاية 
بريجينسكي النهائية هي عزل الصين والإحاطة بها بحيث لا يبقى أمامها أي مصدر تلجأ 
إليــه للحصول على النفط ســوى الآبار الروســية وبالتالــي تكون النتيجــة النهائية لهذه 
السياسة هي وضع الصين في مواجهة مع روسيا كي تستمر الهيمنة الأمريكية البريطانية 
على النفط لمئة عام آخر..ومن الواضح ان هناك اســتدراجات لروســيا في منطقة القوقاز 

غير المستقرة ومن خلال الدرع الصاروخية.. 
ان الهجوم المباشر اليوم على الباكستان والسودان يتجه نحو احراز انتصارات امريكية 

بريطانية على روسيا والصين لانهاء خطرهما المحتمل على الامبراطورية الامريكية. 
صالح عوض

أي حوار فلسطيني هذا؟
■  في الحقيقة حاولت أن أكتشف أي علاقة بين ما يسمى بحوار فلسطيني وبين منظر 
الفلســطينيين الذين يقفــون أما بقايا ما كان ذات يوم بيوتا لهــم في غزة والقدس، أو بين 
الكلام عن مســتويات الجوع والفقر والتهميش الاجتماعي والسياسي غير المسبوق الذي 
يلاحق كل من يحمل اسم فلسطيني حتى داخل حدود إسرائيل، فهذا الحوار في الأساس 
حوار أمني مخابراتي، إنه حوار ترعاه مخابرات إقليمية «رئيسية» بين قوى أمنية أو ذات 
مرجعية أمنية، فقد افتتح جلسة الحوار رئيس المخابرات المصرية وهو الذي يدير جلسات 
الحــوار فعليا وهو الرجل المكلف بملــف الحوار عربيا ومصريا وربمــا عالميا، كما أن أحد 
القضايا الرئيســية إن لم تكن المركزيــة في هذا الحوار هو تحديد وضــع الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية، عددهــا، ولاءاتهــا، وقادتها، ليس هذا فقــط، فقد احتفلت الســلطة، وربما 
حكومــة حماس في غزة، بانطلاق هذا الحوار، بإطلاق ســراح بعض من اعتقلتهم أجهزة 
أمن هذه الســلطة أو تلك من مناصري الطرف الآخــر، أجهزة أمنية ومخابرات ومعتقلين، 
هكــذا تتحاور «الفصائلـ« في القاهرة، ولهذا بالتحديد كانت الاشــتراطات المعلنة والأكثر 
أهميــة لأي حكومــة قادمة هي شــروط هذا الــذي يســمى بالمجتمع الدولي، أي شــروط 
ميزتها الوحيدة، بالنسبة للفلسطينيين، أنها، بغض النظر عن موقفها من مصالح جمهور 
الفلسطينيين، أنها إلزامية قدرية أشبه بالقضاء والقدر الإلهيين أي لا راد لهما إلا بالخضوع 
والاستسلام الكامل، هذه هي النســخة العقلانية المعاصرة من العولمة الرأسمالية، أي أن 
هذا الحوار باختصار فلسطيني فقط لأن من يتحاور في القاهرة فلسطينيون لكن القضية 
لا تدور عن فلسطين بالتحديد، إنه يدور أكثر عن أمريكا وإسرائيل وحسني مبارك وبشار 
الأسد وأحمدي نجاد، لا يتألف الشعب الفلسطيني فقط من عباس وفياض وهنية ودحلان 
وأبــو مرزوق، لكــن هؤلاء فقط من يتحــاور اليوم، في ضيافة رئيــس المخابرات المصرية، 
وفي إطار قوائم الاشــتراطات المقدمة من الأطراف الدوليــة والإقليمية «الفاعلة»، لاختيار 
رئيس حكومة ورئيس ســلطة وقادة أجهزة مخابرات وأمن، وإذا استثنينا السجون ومن 
يزج فيها وإذا استثنينا الاشتراطات التي تحدد كيف ستصرف أموال المساعدات القادمة 
من كل صوب لتعزز موقع هذا الطرف أو ذاك أو أجهزة أمن هذا الطرف أو ذاك، فلا علاقة 

لفلسطين وللفلسطينيين بهذا الحوار «الفلسطيني».
مازن كم الماز

خلاف سياسي
■  في عهد ماوتســي تونغ وشــوين لاي حدث خلاف سياســي بين الصين الشــعبية 
والاتحاد السوفييتي - يرجع إلى أن الطرف السوفييتي حاول أن يلعب سياسة تحتانية 
واللجوء للتمويــه والغموض لأهدافه مع صمت وعدم رد واضح والمعروف ان السياســة 
الصينية سياســة كياسة ومرونة مع حزم وصلابة وكان الرد واضح التعامل معنا يكون 

وجه واحد فقط وليس أثنين من الأبواب وليس من النوافذ. 
فيصل ابراهيم رمضان

■ أصــدرت المحكمة الجنائيــة الدولية الأربعــاء 4-3-2009 مذكرة 
اعتقــال بحق الرئيس الســوداني عمر البشــير، لإدانته فــي نوعين من 
الاتهامــات التي جــاءت بالمذكــرة التي قدمهــا المدعي العــام للمحكمة 
«لويــس مورينو أوكامبــو» في تموز (يوليــو) الماضي، وهمــا: ارتكاب 
جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية، موضحة أنــه تم توجيه الاتهام 

فيهما بموجب المادتين 2 و7 من ميثاق المحكمة.
بداية هناك تساؤل يطرح، هل يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية 
الدوليــة أن ينســب اتهامــات لرئيــس دولة؟ وهــل لا يتمتع الرؤســاء 
ورؤساء الوزارة وغيرهم من رؤساء الحكومات بالحصانة من الملاحقة 

القضائية؟  
منظمــة «هيومن رايتس ووتش» تجيب: بان اتفاقية روما تنطبق على 
جميع الأشخاص بغض النظر عن منصبهم الرسمي. كما أن أية حصانة 
يمكــن أن يتمتع بها الشــخص في دولته نتيجة لمنصبــه لا تمنع المحكمة 
الجنائية الدولية من نســب الاتهامات إليــه. والمادة 27 من اتفاقية روما 
تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة 

القضائية.
في اعتقادي، بداية لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية ان تصدر مذكرة 
بايقاف شخصية من دولة غير موقعة على اتفاقية روما المؤسسة لهذه 
المحكمــة، اذ ان هــذه المحكمــة خاصة فقــط بالدول التــي صادقت على 
اتفاقيــة روما حتى ولن كان الامر يتعلق بفصل من القانون الاساســي 
لهذه المحكمة يعطي الحق للمدعــي العام بهذه المحكمة لتحريك القضايا 
التي تتعلق بجرائــم الحرب او جرائم ضد الانســانية او جرائم الابادة 
الجماعيــة ضد مســؤول بدولة غير موقعة على اتفاقيــة روما ومع ذلك 
فــان هذا الفصــل يهم محكمة لا يصــادق عليهــا كل دول العالم،  ثانيا، 
اذا كان للمدعــي العــام بالمحكمة الجنائية الدولية له الحق حســب احد 
بنود القانون الاساسي للمحكمة تحريك قضية تهم المسؤولية الجنائية 
بمختلــف الدول بالعالم فلماذا لم يصدر مذكرة لاعتقال قادة اســرائيل 
ومــا اكثرهم وبــوش الامريكي ومســؤوليه العســكريين بتهــم جرائم 

الحرب في كل من فلسطين والعراق.
بــل بالعكس فــان  توني بلير مثلا الشــريك الرئيس لبــوش في غزو 
العــراق وقتل المدنيين العراقيين، قد تم تكريمه دوليا بان اصبح مبعوث 
اللجنة الرباعية للســلام في الشــرق الاوســط بل اكثر مــن ذلك فقد تم 

تكريمه بالكويت بان بات مستشارا على اعلى مستوى.
اذن مــن هنا يمكنني القول بان القضية سياســية وليســت قانونية، 
اذ الهــدف يبدو فيمــا يتعلق باصدار هــذه المذكرة بخصــوص توقيف 
الرئيــس الســوداني اول رئيس تصدر بشــأنه مذكــرة توقيف من قبل 

هــذه المحكمة وهو يمارس مهامــه في الحكم منذ تأسيســها عام 2002، 
فالهــدف المقصود هو تفتيت الســودان وتقســيم الجــزء الجنوبي عن 
الجزء الشــمالي من السودان خاصة وان البشير يعد من رؤساء محور 
الممانعــة في العالم العربي الرافض للتطبيع مع اســرائيل، وهذا لا يمنع 
من ذكر تصريحات عــدة منظمات حقوقية بانتهــاكات صارخة باقليم 

دارفور في السنوات الخمس الماضية.
ان العدالــة غير مطبقــة في العالم بشــكل حقيقي هنــاك فقط امران 
اثنــان هناك دول قوية اسســت منظمــة الامم المتحدة وصنــدوق النقد 
الدولي والبنــك الدولي وتتحكم بهذه المؤسســات الدولية وهناك دول 
ضعيفــة يجــب ان تخضع لمنطق الــدول الاقوى او يفــرض عليها عدالة 
الاقويــاء من منطــق الدول الاقــوى.. فالعالــم بحاجة الى نظــام عالمي 
جديد اقترحته ســابقا على المفكر الامريكي ليندون لاروش وشــاطرني 
الــرأي.. نظام عالمي عادل وانســاني يقوم على مبــدأ الاحترام المتبادل 
وحضاراتهــا وثقافاتهــا ولا يمكن ان يتحقــق هذا النظــام الا بعد قيام 

حــرب عالمية اخرى  تتغير بعدها موازيــن القوى بالعالم اتوقع ان تكون 
ايران النووية احد اطراف هــذه الحرب الكبرى فايران التي باتت اقوى 
اليوم وتتحرش ببعــض الاقطار العربية الصغرى التــي تعد من اخطاء 

التقسيمات الاستعمارية من اتفاقيات سايكس بيكو وغيرها.
لانه لو كان هناك عدل دولي اليوم لتأسست مثلا:

امــا محكمــة جنائية دوليــة تابعة للامم المتحــدة ملزمة لــكل الدول 
الاعضاء بالامم المتحدة ومختلفة في مهامها عن محكمة العدل الدولية، 
بحيــث تنظر فــي مختلف وتصــدر احكام بشــان التهم والمســؤوليات 
الجنائيــة بمختلف دول العالــم التهم المرتكبة من دولــة ضد اخرى، او 
الجرائــم المرتكبة ضد الشــعوب.. او تؤســس محاكم جنائيــة اقليمية 
مثــلا المحكمة الجنائية العربيــة والمحكمة الجنائيــة الافريقية والمحكمة 

الجنائية الاوروبية وغيرها.

محسن الندوي – المغرب

عدالة دولية.. اية عدالة دولية؟

الشوفينية
■ يعود النســب الحقيقي للشــوفينية إلى أحد الجنود الفرنسيين - 
نيكولاس شوفان- الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية وقد تعرض 
لعــدد من المــرات لإصابات ورفض الكف عن تكرار المشــاركة مرة أخرى 
في القتال بقناعة، فلسفته النابعة من حبّه واعتقاده الجازم بان لا سبيل 
إلا الدفــاع عن مجد فرنســا تحت قيادة نابليون والمضــي في طريق آمن 
به حاله كحــال الكثير من أصحاب العقائد والملل والنحل التي تؤمن بما 
تؤمن وتترك الناس كما قال الإســلام «لكم دينكم ولي ديني» وتستخدم 
الشــوفينية حاليــاً كمصطلــح تهكــم من الخصــوم ولحــرف الحقائق 
وثوابــت الاعتــزاز التي يشــعر بها المخلصــون ويدافعون عــن ثوابت لا 
تختلف عما هو موجود ثوابتنا الدينية والابتعاد عن كل أشــكال المغالاة 
ومن ذلــك قول الإمام علي (ع): هل فيَّ رجــلان محبٌ غال ومبغض قال 

فالغلو ليس من ثقافة العربي المســلم فقد عــاش العرب يعيش معهم في 
الخيمة الواحدة متجاورين متحاورين في أمورهم وشــأن معاشهم فلم 
يشتك أحد من مكونات فسيفساء العراق الجميل فأن احدهم شكا ظلماً 
أو تمييزاً في الأكل فجميع العراقيين يأكلون من حصة تموينية لا تختلف 
مفردات ابن الموصل عن ما يســتلمها ابن البصرة وكذلك ابن الانبار إذن 
كمــا يقال «رمتني بدائها وانســلت» فقد وصف احدهم الحكم الســابق 
بالشــوفيني أما وقد قلتها يا سيادة المستشار فقد دققت المسمار الأخير 
في ما يســميه السيد نوري المالكي (مشــروع المصالحة الوطنية) وبهذا 
التصريح الخفــي المقاصد من نصدق وهل أن هذا التصريح وجهة نظر؟ 
فالكثير من التصريحــات بعد فترة يتنصل منها المســؤول الأعلى ولكن 
دون أن نعرف إلى أيهما يكــون الميل لتطبيق القول فليس من المعقول أن 
يصدر تصريحاً من مستشار وبالتالي لا نجد من يفند أو يصحح ما قال 
ويصمت الــكل فيجعل الناس حيرى من غلواء الفوضى و ردود الأفعال 
المتباينة هذا بالطبع يقلل مصداقية كل دعوات المصالحة والتي أصبحت 

بحقٍ وحقيقة (مصالخة) إعلامية بين أبناء البلد الواحد!

 فهــل هذه صفحة من الطوية الكبيــرة من صفحات الاحتلال وأصبح 
الناس في حيــص وبيص هذا يذكرني بإحــدى العجائز في بغداد حين 
سألتني لما رأت تصرفات البعض من أفراد الشرطة يتصرفون تصرفات 
تفــوق صلاحيات ما يحملــون من رتب (أيهما أكبر المفــوض أم النقيب) 
فأجبتها أنا مثلي مثلك أختلط عليَّ الأمر فجميع القوانين تغيرت أســماء 
الشوارع الجســور المحافظات المناهج حتى الزي العسكري تغير لم يبق 
ر اتجاهه ليتم به قســر الطبيعــة والمجتمع وهذا ما  إلا نهــر دجلــة أن يغيَّ
يســميه السياســيون اصطلاحاً (الإيديولوجية) في زمــان ضاعت فيه 

القيم وتاه فيه الحياء أمام عُريِ السياسة ولم
 يبــق من الحكمة والرجال الحكماء ســوى اللقلقة والســيادة لرجال 
لا تعرف من المســؤول فيهــم فلم نعد نميز بين الكلام المســؤول والكلام 

المعسول.
 

عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ لك ان تتخيل ان الامة الاسلامية والعربية من باب اولى على قلب رجل 
واحد في مواجهــة التكتل الصهيوامريكي المدعــوم مؤقتا من الغرب العدو 
القديم الحديث الذي لم تنسيه الصحوة الامريكية أطماعه الصليبية القديمة 

الحديثة في الشرق العربي 
ان برنامج الاعداء اصبح واضحا جليا لايحتاج إلى مفكرين وباحثين لم 
يعد يحتاج إلــى مفكرين في علوم الاستشــراق او البروتوكولات التي تارة 
يعترفون بهــا وتارة يتنكرون لها لم يعد الامر يحتــاج إلى كل ذلك فالحرب 
الان على المكشوف ليس بين اصحاب المشروع الاستعماري القديم الحديث 
وبين الشــرق العربي الاســلامي فحســب ولكــن الحرب دخلــت فيها علنا 
الانظمــة العميلــة الموالية لهذا المشــروع واصبحت سياســة هــذه الانظمة 
وحكامها تخضع بشكل علني ودون مواربة لهذه المشاريع الاستعمارية بل 
اصبحت الانظمة هي اليد المنفذة لهذه السياســات واصبحت لاتستحي من 

ان شعوبها عرفت ذلك. 
وانعكس هذا الامر بشــكل مباشــر على الشــعوب التي تعاني مباشــرة 
من هذه السياسات على المســتوى السياسي المتمثل في الاستبداد والقمع 

والتنكيــل بالخصم السياســي ايا كانــت مكانته في البلاد حتــى ولو كان 
ارفــع علما وفكرا من الجاثمين على النظام وما حــال المفكرين والعلماء في 
مصر ببعيدين عن ذلك، أولئك الذين هم في الســجون المدنية والعســكرية، 
وعلى المســتوى الفكري فان هناك اســتبداداً ايضا بتغييب الوعي وتزييفه 
وصناعــة اعــلام بضاعتــه الوهــم والكــذب والتضليــل، و على المســتوى 
الاقتصادي بسياســة التجويع والنهب والســلب وانعكس ذلك على الامن 
والسلام الاجتماعيين المهددين وذلك بانتشار قيم غربية صهيونية امريكية 
فــي هذه المجتمعات التي لــم تتعود عليها والتي تتعارض مــع قيم دياناتها 
واعرافها الشــرقية والاســلامية والعربية وكل ذلك وفق سياسة مدروسة 
مخطط لها من سنين عدة قوامها عند الاعداء الدراسة وعند الانظمة العميلة 
التنفيــذ والتبعية الحرفيــة وعند شــعوبنا الغفلة والتيه والغيبوبة ســواء 

المصنوعة بايد انظمتنا او بتكاسلنا عن طلب المعرفة وفهم الحقائق.
ولــن تتراجــع الــدول الكبــرى او الموالية لها- ســواء امريــكا او الغرب 
او المشــروع الصهيونــي او الــدول العربيــة العميلة لهم - عن سياســاتها 
ولــن تتراجع الانظمــة العميلة عن عمالتها حيث ان الامــر عبارة عن مصالح 
مشــتركة واســباب عدم التراجع او المراجعة لهذه السياســات هو الغياب 
الواضح لدور الشعوب والسبات العميق تحت تاثير فتات حضارة اصحاب 

هذا المشروع التي يرمون بها إلى هذه الشعوب كي تنسى قضيتها. 
فهل لهذه الشــعوب من صحوة بعد ضيــاع الكثير من اوطانه بعد ضياع 
العــراق وافغانســتان وفلســطين مــن قبل والنية نحو ســورية والشــروع 

بالتنفيذ في الســودان فضلا عن ضياع الكرامة والآدمية وحقوق الانسان، 
وامــر الصحوة ليس مســتحيلا ولكنه يحتــاج إلى جهد كبيــر وقبل الجهد 
الكبير يحتــاج مجاهدة للنفس عنــد علماء هذه الامــة ومفكريها والبعد عن 
مواطــن الخــلاف وتعلم ادب وفقه الاختــلاف وانكارالــذات وهدم دعوات 
الفرقــة فكيف وقــد وصف الله تعالــى الاعداء في القران بانهم»تحســبهم 
جميعا و قلوبهم شتى» الحشر الآية 14 ولكنهم استطاعوا التخطيط والعمل 
لكل ما وصلوا اليه ونحن اصحاب التاريخ الواحد والثقافة الواحدة ولدينا 

كل مقومات الوحدة والاتحاد، ولكننا لم نستطع ان نحذو حذوهم. 
 والعجيــب ان اللــه عــز وجل من حــين إلى آخــر يأتينا بفتــرات مضيئة 
فــي تاريخنا قدرها الله لنــا حتى تكون حجة علينا بانــه ممكن ولكننا نحن 
الذين نتخــاذل ومازالت الومضات تأتي آخرهــا درس حزب الله وحماس 
للصهاينــة في 2006 و2008 دع عنك اقوال المرجفين والعملاء والمثبطين فان 
هذه ثقافتهم وطباعهم اللئيمة وخســتهم فلا يشــغلونا عن ارادة الله لنا من 
نصــر لهذه الامة حــين تتعلم ثقافــة الوحدة وادب الخــلاف لان الله ينصر 
قلــوب متحابة او على الاقــل مجتمعة على حبه وحب الخيــر وحب الوطن 
وحب الصالح العام واذا ســألتني وكيف نصرالله اعداء الاسلام وقلوبهم 
شــتى؟ اقول لك ان كل مافيه اعداء الاســلام ليس نصرا ولكنه علو للباطل 
مؤقت وابتلاء لنا لعلنا نعود إلــى الله ونتعلم ادب الاختلاف ونتعلم ثقافة 

الوحدة وللحديث بقية.
رضا رشاد المحامي

من يملأ الفراغ بعد أمريكا في العراق: العرب أم إيران؟

ادب الخلاف ووحدة الامة

■ حســم الرئيس باراك أوباما موضوع إنســحاب القوات الأمريكية 
من العــراق، وأكّــدَ بأنها ستنســحب خلال 16 شــهرا، ويثيــر موضوع 

إنسحاب القوات الأمريكية، من العراق لغطا وجدالاً بسبب:
1- عدم جهوزية القوات المســلحة والقوى الأمنية العراقية (المهلهلة) 
التي أنشــئت بعد الإحتلال وحل الجيش العراقي، والشكوك في قدرتها 

على الحفاظ على أمن العراق وحفظ.
2- التركيب الطائفي وزج المليشيات في قوى الجيش والشرطة بحيث 
أصبح ولاؤهــا مزدوجاً مابين الإدارة وبين الولاء والطاعة للمليشــيات 

والأحزاب! وهذا عامل تدمير وتخريب للبنيان الأمني.
3- منــذ 2003 والولايات المتحدة تتباطأ عمــداً تحت تحريض الأكراد 
والقــوى الموالية لإيران في مســألة تســليح وتجهيز الجيش والشــرطة 
الجديديــن، فقــد إنتفخــت بالكــم لكنهــا عقيمة خاويــة بالنــوع! فكيف 
يستطيع الجيش الجديد أن يدافع عن العراق بدون طائرات مقاتلة وقوة 
جويــة دفاعية وبــدون دبابات ولا أســلحة ثقيلة.. هــل يمكن لجيش أن 
يحمــي بلدا مثل العراق ببنادق الكلاشــنكوف؟ ورأينــا كيف أن الأكراد 

عارضوا تجهيز القوة الجوية بطائرات مقاتلة أمريكية.
4- الجيش الجديد لم يُبْنَ على عقيدة قتالية وطنية، وعموماً ضعيف 
الــولاء للوطن، كما أن الشــرطة الجديدة في معظمهــا كانت (لملوماً) من 
أرباب الســوابق والعناصر المنحرفة ورغم حملات التطهير التي قام بها 
وزير الداخلية جواد البولاني الذي صرح للإعلام مؤخرا أنه قام بإخراج 
أو طــرد (62) ألف عنصر فاســد من الشــرطة؟ وهذا يثير أســئلة كثيرة 

وعلامات استفهام كبيرة!
الإنسحاب الأمريكي من العراق بات مؤكدا، وإن كان هناك من يشكك 
في نيات أمريكا وصدقية رغبتها في الإنســحاب على اعتبار أنها قدمت 

تضحيات وخســائر بشــرية ومالية من أجل الحــرب ولا يمكن أن تفرط 
بالعراق بســهولة، لذلك فأنها قد تنسحب من المدن وتؤوي إلى قواعدها 
الدائمــة التي بنتها وحصنتها على مدى ســت ســنوات، لكــن المؤكد أن 
الجنــود الأمريكيين لــن تتم رؤيتهــم في الشــوارع والمــدن العراقية في 
دوريــات ومداهمات ونقاط تفتيش، ولن يخرج جنــود أمريكان لحماية 

المسؤولين العراقيين.
كمــا أنّ الانســحاب الأمريكي يثير مشــاعر مختلفة ففي حين يشــعر 
عامة الشعب العراقي بالفرح والسرور لمثل هذا الإنسحاب، يشعر حكام 
العراق الجدد بالمخاوف من تدخلات إقليمية وتنامي الفوضى الداخلية 
وتصاعــد دور المقاومة المســلحة التي قــد تندفع لتســيطر على عدد من 
المــدن والمحافظــات!، أو مــن تصاعد احتمــالات الفتنــة الداخلية نتيجة 
التراكمات التي خلفتها ســت ســنوات مــن العنف الطائفــي والتهجير، 
ولقــد أثــارت تصريحــات أحمدي نجــاد بأن إيران ســوف تمــلأ الفراغ 
في العراق بعد الانســحاب الأمريكــي، أثارت اشــمئزاز ومخاوف لدى 
العراقيين، فهو تدخل سافر وتهديد علني  بتحويل العراق إلى الاحتلال 
الإيراني الظاهري بعد الإحتلال المســتتر!.. إن خطــاب نجاد هذا وغيره 
مــن المســؤولين الإيرانيين ينــم بوضوح عن تدخل ســافر في الشــؤون 
الداخليــة العراقيــة، وتأكيــد لحجم الإخطبــوط الفارســي المتغلغل في 
العراق بدءا من الحكومة والبرلمان والأحزاب الموالية لإيران والميليشيات 
التخريبية الفوضوية. وبالرغم من إدعــاءات حكومة المالكي معارضتها 
للتدخــل الإيرانــي، إلا أنها تقف عاجزة تماما عن إنهــاء هذا التدخل، بل 
أحيانا هي جــزء من هذا التغلغل إذا ما علمنا أن عــددا كبيرا من الوزراء 
وأعضاء البرلمان والسياسيين العراقيين ما زالوا  يحتفظون بجنسياتهم 

الإيرانية!

إن الأمل معقود على الأشقاء العرب، في الوقوف مع العراق والتصدي 
للتغلغل الإيراني ومساعي ملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب الأمريكي، 
رغم أن كثيراً من العراقيين يشــعرون اليوم أن أشقائهم العرب قد ظلموا 
العــراق بتخليهم عنه، عقب الاحتلال الأمريكــي، واكتفاؤهم بالاحتجاج 
الكلامــي الإعلامي على التغلغل الإيراني في العراق دون إجراءات فاعلة 
وحاســمة في الميدان للوقوف بصلابة على الأرض العراقية في مواجهة 
المد الصفوي الفارســي، والأطماع التوســعية الإيرانيــة، وبالتأكيد فإن 
مســألة قرب إنســحاب القوات الأمريكية من العراق تضــع أمام العرب 
مســؤولية حمايــة العــراق ومعاونته لبنــاء قدراته والتصــدي للتغلغل 

الإيراني، الذي لا يهدد العراق وحده بل يهدد المنطقة كلها.
مطلوب مــن العرب، وبخاصة الدول المجاورة للعراق والدول المؤثرة، 
أن تتحــرك لحماية عروبة العراق، وضمان أمنه واســتقراره وســيادته 
بعــد الإنســحاب الأمريكــي، وإذا كان البعــض بالأمس القريــب يتذرع 
بوجود الإحتــلال الأجنبي فما هــي ذرائعه اليوم بعد قرب الأنســحاب 
الأمريكي؟ هل يســكت العرب علــى قضم إيران للعــراق، وقضم الأكراد 
لأجــزاء كبيرة مــن محافظات العــراق العربية وتطاولهم علــى عروبته، 
وعرقلتهم مســاعي تســليح الجيش العراقي. وهل يجوز السكوت على 
بناء قوات طائفية (عسكرية وأمنية) لا تملك الولاء للعراق؟.. أخشى إذا 
طــال الصمت العربي عمــا يجري للعراق أن يأتي يــوم يقال فيه أنه كان 
في الماضي القريب بلد عربي إسمه العراق، لكنه اليوم (ضيعة إيرانية)، 
وحتى لا يتحوّل العراق إلى أحواز أخرى، أو طنب كبرى أو طنب صغرى 
أو أبو موســى أخريات! وإذا ما إبتلعت إيران العراق.. فما أسهل إبتلاع 

الآخرين؟
د. أيمن الهاشمي
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على هامش محرقة غزة
مساواة الصهيونية بالعنصرية..

في ظل الصراع العربي الإسرائيلي

اليمن يتجه شرقاً.. إعادة رسم الصورة
التسهيلات العسكرية كبديل جاهز لورقة الارهاب

هل من سبيل لخلع التخلف؟.. هيا بنا نفكر!

■ لقـد لعبـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دور 
أسّسـت  التـي  لإسـرائيل  بالنسـبة  الأم»  «الدولـة 
مشـروعها الصهيوني على حسـاب المشروع الوطني 
الفلسطيني وما تزال تجري فيها عمليات الاستيطان 
والاسـتيعاب حتـى اليـوم، وهـذا يعنـي أنّ «وجود 
اسـرائيل القوية»هـو مصلحـة أمريكيـة تتـلاءم مع 
اسـتمرار وبقـاء المصالـح الأمريكيـة فـي- الشـرق 
الأوسـط -ويسـاهم بشـكل محـوري فـي صياغـة 
المعـادلات السياسـية فـي المنطقة لصالح واشـنطن، 
ذلك أنّ القوّة العسـكرية الإسـرائيلية مكوّن أساسي 
من مكوّنات ميزان القوى الغربي على النطاق العالمي،  
لذا يقول الكاتب الإسرائيلي شمشون ايرلخ: «الواقع 
أننا أشـبه من الناحيـة العملية بالشـرطي للولايات 
المتحدة في الشـرق الأوسـط، يتمثّل دورنا في العمل 
كعنصـر ردع نشـيط ضـد من يعـرّض حقـول النفط 
للخطر» وهكذا تبلورت العلاقة بين أمريكا واسرائيل 
وغـدت- اسـتراتيجية- خصوصا إثـر توقيع اتفاق 
التعاون الاسـتراتيجي بـين البلدين فـي الثمانينات 
حيـث لـم يعـد- نـزلاء البيـت الأبيض-فـي حاجة 
لإخفاء نوعية علاقاتهم مع اسرائيل مثلما كان الحال 

قبل حرب 67.

كيان غريب

البنيويـة  العلاقـة  طبيعـة  نستشـف  هنـا  ومـن 
الاسـتراتيجية ذات النمط الخاص بين واشنطن وتل 
أبيب بما يعزّز القول بأنّ اسرائيل مختلفة في تركيبتها 
السياسـية، الاجتماعيـة والتاريخية عـن باقي نظم 
المنطقة باعتبارها بنية كولونيالية استيطانية قامت 
غصبا عن إرادة شـعوب المنطقـة ومصالحها كنتيجة 
العالميـة،  الاسـتعمارية  القـوى  لتخطيـط  حتميـة 
ولـذا لم تتـورّع الأمم المتحـدة في أواخر عـام 91 عن 
إلغـاء قـرار مثير للجـدل يضع الصهيونيـة في موقع 
العنصرية وقد جرى الإلغاء «بغياب رئيس الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة وقـت التصويت..وبحضـور 
مسـاعد وزير الخارجية الأمريكي حينـذاك: لورنس 
ايفليرغر». وهذا الطابع الدراماتيكي الذي اكتساه-
الإلغاء-يعكـس بوضوح متانة التحالف الأمريكي-
الإسـرائيلي ويبرهن على الانحياز الأمريكي الأعمى 
لإسـرائيل بما يلغي مصداقية الولايات المتحدة تجاه 
العرب، ولذا لا عجب أن يرحّب البيت الأبيض بإلغاء 
القـرار بإصداره بيانا مذكّرا فيه بأن أمريكا «كانت قد 
رفضت القـرار رقـم (3379) منذ اعتمـاده لأنه يعتبر 
التطلعات القومية للشعب اليهودي ووجود اسرائيل 
القومـي غيـر مشـروعة»!!.هذه الدراماتيكيـة المؤلمة 
التي شهدها إلغاء القرار، قوبلت بالابتهاج الأمريكي 
من ناحيـة وبالذهول العربي مـن ناحية أخرى، ذلك 
أنّ العـرب كانـوا وقتئـذ يرفعـون شـكاواهم لـلأمم 
المتحدة حول السلوك الإجرامي والعنصرية العمياء 
لإسـرائيل بحق العرب وقصفها العشـوائي للجنوب 
اللبناني الذي كان على أشده أثناء-التصويت-هذا 
في الوقـت الذي رحّب فيـه الجانـب الأمريكي وعلى 
لسان مساعد وزير خارجيته لورنس ايفليرغر الذي 
تـراءى لـه إلغاء القرار«شـكلا إنسـانيا راقيـا ونفيا 

لإحدى آخر بقايا الحرب الباردة»!!.
إذن هـل يكـون الأمر مفاجئـا إذا قلنا أنّ اسـرائيل 
هـي الدولة الوحيـدة بين أعضـاء الأمم المتحدة التي 
ليست دولة لمواطنيها، بل لليهود حيثما وجدوا، وأنّ 
الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة يتعرضون يوميا 
للتمييـز العنصري من قبل القانون الإسـرائيلي، بما 
يعنـي أنّ إسـرائيل قـد أقامت فـي الأراضـي العربية 
التي تحتلها منذ عام 67 نظاما عسـكريا يعتبر أسـوأ 
مـن نظـام الفصـل العنصـري الـذي عرفتـه جنـوب 

إفريقيا في السابق؟.

الهمجية الاسرائيلية

لا ليـس الأمـر مفاجئـا، ولـذا سـأضيف:مع تفجر 
ومـا  عـام2000  الثانيـة  الفلسـطينية  الانتفاضـة 
تخللهـا من دمـاء فلسـطينية أريقت ومـا زالت تراق 
بآلـة المـوت والاقتـلاع، و«حيـث لا تكافؤ عبثيـاً بين 
الفلسـطيني، وبـين  الدبابـة الإسـرائيلية والحجـر 
الصمـت العربـي والصـوت الفلسـطيني المتصاعـد 

فـي أفـق المأسـاة ومـا يكتنـف هـذا وذاك مـن صراع 
بين الحـق ونقيضـه وبـين العدل ومـا يلغيـه» فإننا 
قـد اسـتيقظنا جميعا مـن غفوتنا المريحـة لندرك من 
جديـد أنّ اسـرائيل فـي جوهرهـا دولـة محتلـة لهـا 
ممارسـة المسـتعمر، وترفض بعناد شـديد الاعتراف 
بحرية ووجود من سـلبت أرضهم، ولقد تعرّى القمع 
الصهيوني الهسـتيري الذي كشـف الدّم الفلسطيني 
المـراق بغـزارة عـن «وهـم ديمقراطيتـه المتحضرة» 
وأسـقط تبعا لذلك كل الأقنعة، فتـوارت خلف تخوم 
الـدّم، رمـوز الديمقراطيـة والاشـتراكية والعلمانية 
التـي تدثّر بها مؤسسـو الصهيونيـة والمصفقون لها 
فـي الغـرب، وتعـرّت بالتالـي اسـرائيل باعتبارهـا 
آخر المسـتوطنات البيضـاء في بداية القـرن الواحد 
والعشـرين التي تسـعى إلى حماية نقائها عن طريق 

نظام الأبارتهايد.
لـذا، ألا يمكـن القـول والحال هـذه، أنّ السياسـة 
هـي  الفلسـطينيين  بحـق  العنصريـة  الإسـرائيلية 
سياسة نابعة من روح النزعة العنصرية للصهيونية 
وتشـكّل مخالفة كلية لنصوص القانون الدولي الذي 
تمّ وضعـه والاتفاق عليـه عالميا في إطـار هيئة الأمم 

المتحدة والذي من أهم هياكله ما يلي:
الفقـرة  وبالخصـوص  المتحـدة،  الأمم  ميثـاق   -
الثالثـة مـن المـادة الأولـى منـه التـي تجعـل من بين 
مقاصـد الأمم المتحدة تحقيـق التعـاون الدولي على 
الاقتصاديـة  الصبغـة  ذات  الدوليـة  المسـائل  حـل 
والاجتماعيـة والثقافيـة والإنسـانية، وعلـى تعزيز 
احترام حقوق الإنسـان والحريات الأساسية للناس 
جميعا، والتشـجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب 
الجنـس أو اللغـة أو الديـن ولا تفريـق بـين الرجـال 

والنساء.
 -اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 1949/08/12 
المتعلقـة بحماية المدنيين، وقد انضمت إسـرائيل إلى 
هـذه الاتفاقيـة بتاريـخ:06 /1951/07، وأقـرّت الأمم 

المتحدة تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة.
الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعـلان   -

بتاريخ:1948/12/10.
الرابعـة المؤرخـة فـي  - ملحـق اتفاقيـة لاهـاي 
وقـت  والأعـراف  بالقوانـين  المتعلقـة   1907/10/18

الحرب.
كل  ورغـم  ذكرناهـا  التـي  الهيـاكل  هـذه  ورغـم 
الشـواهد الثابتـة علـى عنصريـة الصهيونيـة، فلقد 
مـن  الصهيونيـة  تبرئـة  وتمّـت  القـرار3379  ألغـي 
العنصريـة وبأغلبيـة دولية مذهلة ـ مثلما أسـلفت- 

في أواخر عام1991.

فماذا يعني هذا!؟

ألا يعنـي أنّ هنـاك شـروخا فـي الصـرح العربـي 
أثـرت سـلبا علينـا جميعـا أمـام العالـم! وأنّ الذين 
جعلـوا من أمريكا وسـادة ريش يهرولـون إليها كلّما 
داهمهم السقوط ما فتئت تجيئهم الخيبة من جديد!؟ 
ألم نكتشـف بعد قـوّة العلاقة بين أمريكا وإسـرائيل 
بمـا يعنـي إبقـاء الموقـف مسـاندا ومدعّمـا للموقف 
الانحيـاز  أنّ  وأخيـرا  أوّلا  نـدرك  ألـم  الإسـرائيلي! 
الأمريكي السـافر حيال تـل أبيب يهـدف في جوهره 
إلى إزالة كل ما من شأنه أن يضع (شرعية!) اسرائيل 
موضع شـك ونقض بعد أن تكاملت ملامح عنصريتها 
الكامنـة فيهـا أصلا! أليـس بإمكاننـا الآن.. وهنا..أن 
نلـج ذواتنا فـي إطار مراجعـة شـاملة لواقعنا الأليم 
علّنـا نرمّم ثغراتنا السـافرة، ذلك أنّ التجارب أثبتت 
أنّ كل انتصار تحقّقه اسـرائيل هو مقدمة دراماتيكية 
لخسـائر عربيـة متلاحقة في ظـل معركـة لاح طولها 
للعـرب:  المضـادان  طرفاهـا  وتعـرّى  واسـتمرارها، 
الصهيونية والولايـات المتحدة الأمريكية..!؟..ما دام 
ذلـك كذلك فـإنّ سـلام «الشـجعان»أو نظيـره المبرم 
فـي كواليس- أنابوليـس- لن يــتم عمليـا إلا وفقا 
لمـا ترومـه إسـرائيل ويرضـي نزواتهـا العدوانيـة، 
وطالمـا أنّ الذيـن يصنعـون القـرار فـي تـل أبيب هم 
فـي جوهرهـم نظائـر لأولئـك الذيـن يصوغونه في 
أروقة البيت الأبيض، فإنّ اللوبي الصهيوني سـيظل 
مسـموع الكلمـة وقـادرا بدهـاء منقطع النظيـر على 

التحكّم في اجراءات 
وطريقة التفاوض بين العرب واسرائيل وسيتمكّن 
بالتالـي من إلغـاء أي قرار من شـأنه المـس بمصالح 

الدولة اليهودية..

٭ كاتب تونسي

■ بخلاف زياراته السابقة لروسيا، هذه المرة حملت 
زيـارة الرئيس صالـح صفقة عسـكرية ضخمـة ومزايا 
مغريـة لحـث الـدب الروسـي وتحريضـه علـى العودة 
إلـى المنطقـة، وفـي الحقيقـة الحكومـة اليمنيـة تحاول 
مسـاعدته فـي فتح الأبواب كي يمر إلـى حيث كان يؤمل 
دائماً أن يكون، الصفقة اليمنية جعلت الأبواب مشـرعة 
أمامه والفرصة متاحة بأكثـر مما يحلم به، وما لم يبادر 
إلـى اغتنامهـا فسـيعد ذلك كأسـوأ قرار يجـري اتخاذه 
ضخامـة  سـابقاً،  السـوفييتي  الإتحـاد  سـقوط  عقـب 
الصفقة العسـكرية المعروضـة (2.5 مليار دولار لشـراء 
أسـلحة متطورة، 4 مليار دولارلإعـادة تحديث وتطوير 
بنيـة الجيـش اليمنـي) والمطعمة بتسـهيلات عسـكرية 
من العيار الثقيل تشـي بذلـك الاسـتنتاج، أو هكذا يُراد 

للروس أن يفهموا.
اليمـن ألقـى بملـف الجيـش اليمنـي كاملاً بـين يدي 
الـروس جاعلاً منه بوابـة عبور لهم لمزاحمـة الأمريكان 
فـي المنطقة، مقابل مسـاعدتهم  في إعـادة صياغة وبناء 
قواتـه المسـلحة بمـا يواكـب المسـتجدات والتطـورات 
الأمنيـة والعسـكرية التـي طـرأت على السـاحة المحلية 

ومحيطها الإقليمي.
على أن ثمـة عوامل وظروف داخلية وخارجية لعبت 
دوراً أساسياً في توجيه حركة الجانب اليمني والدفع بها 
شـرقاً، في محاولة بدت وكأن اليمن يبحث عن حاضنة، 
أو أنـه يحاول الاسـتعانة بعصا غليظـة للتلويح بها في 
وجـوه البعض، لربما اعتقد النظـام اليمني أن بمقدوره 
الإحتماء بتلك العصا، أو هزها لإخافة أولئك البعض، أو 
على الأقل التلويح  بها وتعليقها على عتبة البيت اليمني 
كأجـراء احتياطي لردع أولئك الطامحين ممن يظنون أن 
مـن حقهم التجـوال في البيت اليمني وأن يسـرحوا فيه 

ويمرحوا كما يشاءوا. 

سقوط ورقة الإرهاب
لفترات طويلة أجادت الحكومة اليمنية اللعب بورقة 
المتحـدة  الدوليـين والولايـات  الإرهـاب مـع شـركائها 
علـى وجـه الخصـوص، وبالرغـم مـن إحرازهـا بعض 
النجاحـات فـي هذا الجانـب إلاّ أن شـركاءها باتوا على 
درايـة بطبيعـة تلـك اللعبة وكـذا الورقـة الأمنيـة التي 
غالباً مـا يجري تسـخينها وإثارتها بشـكل مدروس في 
أوقات معينة بقصد تحقيق أهـداف خاصة، ولأن حلفاء 
اليمـن وشـركاءها في الحـرب على الإرهاب متمرسـون 
فـي هـذه اللعبـة جيـداً ومحترفون لهـا، لم تعـد تنطلي 
عليهـم تلـك الأسـاليب، ولـم يعـد بالإمـكان الاسـتمرار 
فـي خداعهـم طوال الوقـت، وبعبـارة أخرى فـإن ورقة 
الإرهاب فقدت- مع المدى- جاذبيتها وإغرائها بالنسبة 
لهـم حينما تحولت إلى مجـرد لعبة وأداة ابتزاز، وغدت 
ورقـة ضغـط بأيديهم أكثر ممـا هي بأيدي النظـام، فيما 
يصـر هذا الأخير على اللعب بهـا بالرغم من تحولها إلى 

(كرت) محروق منتهي الصلاحية!!
جميـع المؤشـرات توحي بـأن ورقة الإرهـاب أخفقت 
فـي ترويـض الأمريكيـين وابتزازهـم كوظيفة أساسـية 
لها، وعلى هذا الأساس جرى فرملتها في الآونة الأخيرة 
بعدمـا كانت بلغت ذروة تصعيدهـا نهاية كانون الثاني 
(يناير) المنصرم بتشكيل قيادة جديدة لجماعات العنف 
المسـلح في اليمن، وما حدث فـي الواقع أن عملية تهييج 
وإثـارة ورقـة الإرهـاب علـى ذلـك النحـو ضاعفـت من 
شـكوك الأمريكان تجـاه الأمر برمته، ونحت بشـكوكهم 
صـوب النظـام نفسـه، إذ تم وضعـه فـي دائـرة الشـك 
المثير للتساؤل، والسـبب أن جرعات التصعيد والإثارة 
فـي ملف الإرهاب زادت عن حدهـا إلى درجة بعثت على 
السـخرية والرثـاء أحياناً، وفـي الآونـة الأخير حدثت 
بعـض الوقائع، وتكشـفت بعض المعلومات التي لاشـك 
أنها عززت من الشكوك الأمريكية تجاه ملف الإرهاب في 
اليمـن، وأظهرت النظـام بصورة المتحالـف مع الإرهاب 

بعكس ما كان يؤمل، من ذلك على سبيل المثال:
- معلومـات تم الكشـف عنهـا مؤخـراً حـول عمليـة 
الهجـوم الأخيـرة على السـفارة الأمريكيـة بصنعاء في 
17 ايلـول (سـبتمبر) الماضي 2008، أكـدت إلقاء القبض 
علـى ضابطين اثنين برتبة مقدم مقربين من الرئاسـة من 
الدرجـة الثانيـة، أحدهما- كمـا ذكرت المصـادر- نجل 
قائـد عسـكري كبيـر والثانـي ابـن شـقيقه، وقـد اُلقـي 
القبـض عليهمـا نتيجة لشـكوك تحـوم حـول علاقتهما 
بتفجير السـفارة الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بسيارة 
أحدهمـا التي يشـتبه في أنهـا كانت موجـودة في مكان 

وقوع الحادث (صحيفة إيلاف العدد 75، 2009/2/17).
- إطـلاق مئـات المعتقلـين مـن المشـتبه بانتمائهـم 
للجماعات المتطرفة من سجون الأمن السياسي بصورة 
مفاجئة، وفي ظروف حرجة كانت تحتم على الأقل تأجيل 
مثل هذه الخطوة، أو تدع القضـاء ليقول كلمته، وكانت 
مصادر صحافية كشـفت أن لجنة وساطة بزعامة قيادي 
جهادي سـابق عضو في اللجنـة الدائمة للحزب الحاكم 
نجحـت فـي إبرام هدنـة مؤقتة لمـدة عام بين السـلطات 
وقيـادة تنظيـم القاعدة فـي اليمـن تقضي بوقـف كافة 
عمليـات التنظيـم القتالية فـي اليمن مقابـل الإفراج عن 

عناصر التنظيم (صحيفة الغد العدد94، 2009/3/2).

العنـف  بجماعـات  مؤخـراً  النظـام  أركان  لقـاء   -
المسلحة في بعض المحافظات الجنوبية، وإحياء العلاقة 
معهـا من جديـد، والتنسـيق معهـا، ومنحها تسـهيلات 
كبيرة، وإتاحـة الفرصة أمامها لمعاودة نشـاطها، وبناء 
تشـكيلاتها، وترتيب صفوفها وتسوية أوضاعها، وفتح 
معسـكرات التدريـب لعناصرها بغـرض تحقيق أهداف 

مرتبطة بالسلطة.
والخلاصـة أن مثل تلك الأعمال المشـبوهة، بالإضافة 
إلى تعاظم علاقة السـلطة بالجماعـات الإرهابية، قدمت 
النظام بصورة غير مقنعة لشـركائه، وبرهنت على عدم 
جديتـه في الحرب على الإرهاب، بل ووضعته في دائرة 
شكوكهم وتسـاؤلاتهم، ما حدا بمسؤولي الاستخبارات 
الأمريكية إلى اتهام الحكومـة اليمنية علانية بالتحالف 
مـع تنظيمات إرهابية، وبأن اليمن صار يمثل خطراً على 
جيرانـه باعتبـاره أصبـح مـلاذاً للجماعـات الإرهابية 
المسلحة، وصار الأمريكيون يعلنونها صراحة بأن اليمن 

حليف لا يمكن الوثوق به في الحرب على الإرهاب.
فـي السـياق ذاته مـن غير المسـتبعد أن تكـون قصة 
التحـاق المدعـو محمـد العوفـي (سـعودي الجنسـية) 
بقيـادة القاعـدة فـي اليمن، وتسـنمه منصب المسـؤول 
الميدانـي للعمليـات العسـكرية للتنظيـم، وإعلانـه بعد 
اقـل من شـهرين عن استسـلامه للسـلطات السـعودية 
التـي سـارعت إلى اسـتلامه من أجهـزة الأمـن اليمنية، 
هـي عمليـة اسـتخباراتية بحتـه تم التنسـيق لهـا بـين 
أجهزة اسـتخبارات خـارج اليمـن، أو أن الرجل جندته 
الاسـتخبارات الأمريكيـة فـي وقـت سـابق فـي معتقـل 
غوانتانامو بهدف اختراق الجماعات المتطرفة في اليمن 
ومعرفة قياداتها ومخططاتها وأماكن تواجدها ومصادر 
قوتهـا وشـبكة علاقاتها، والأهـم من كل ذلـك معرفة من 

يقف وراءها ويمولها ويوجه ضرباتها.
ومـن المؤكـد أن عمليـة استسـلام العوفي علـى ذلك 
النحو المثير للاسـتغراب ستكشـف لاحقاً عن معلومات 
مهمـة حـول طبيعـة العنف المسـلح فـي اليمـن وقاعدة 
تحالفاته، ومصادر تمويله، وحقيقة ارتباطاته الداخلية 
والخارجيـة، وهـي معلومات من غير المرجح أن تسـاعد 
في تحسـين وجه النظـام بالنظر إلى حاجـة الأمريكيين 
لمزيد مـن التفاصيل والأدلة حول تلك العلاقة المشـبوهة 
التـي مـا تـزال تجمـع بعـض أركان السـلطة بجماعات 

العنف في اليمن.
ومـا نريـد أن نخلص إليه من عرضنا السـابق هو أن 
ورقـة الإرهاب فشـلت فـي ترويـض أو انتزاع مكاسـب 
حقيقيـة ومواقـف تأييد من شـركاء النظام فـي الحرب 
علـى الإرهاب سـواءً الأوروبيـين أو الأمريكيـين، بدليل 
رفـض هـؤلاء لتلـك الخطـوات التـي قـام بهـا الحـزب 
الحاكم من طرف واحـد للتهيئة والتحضير للانتخابات 
البرلمانية المقبلة بمعزل عن التوافق مع أحزاب المعارضة 
(المشـترك)، إذ كان يؤمـل أن يحصل منهـم على الضوء 
الأخضر للمضي منفرداً علـى طريق الانتخابات بصرف 
النظر شـارك فيها المشـترك أو لـم يشـارك، ولبلوغ تلك 
الغاية جـرى تهيئة الملعـب بطريقة مغايـرة، وتم الرمي 
بورقـة الإرهـاب فـي محاولـة لخلـط الأوراق وإربـاك 
السـاحة اليمنية، والعمل على استقطاب اهتمام شركاء 
الخارج لتستحيل تلك الورقة من ثم إلى أولوية في قائمة 
اهتماماتهم الأمنية على حسـاب اهتماماتهم السياسية، 
لقـد كان الهدف الأهم فـي عملية تسـخين ورقة الإرهاب 
علـى ذلـك النحـو المثيـر للاهتمـام تحويلها إلـى أجندة 
عمل رئيسـية في برنامج حلفاء النظـام في اليمن وعلى 
رأسـهم الحليف الأمريكي، وتنحية برنامج الإصلاحات 
السياسـية والديمقراطية جانباً، غيـر أن المُخَطط أخفق 
في الوصول إلى هدفه بسـبب أنه لم يكـن مقنعاً بما فيه 
الكفايـة، ولأن معلومـات وفيرة باتت في حوزة شـركاء 
النظـام تمكنهـم من فهم ذلـك المخطط بوضـوح، وما زاد 
من حنق النظام إعلان هؤلاء رفضهم المشاركة في عملية 
الرقابة على الانتخابات فيما لو قاطعها اللقاء المشـترك، 
وهو ما يعني بداهة نزع غطاء المشروعية الدولية عنها.

 فـي الوقـت ذاته ألمـح الأمريكيـون إلى عدم شـرعية 
اللجنة العليـا للانتخابات وسـجلات الناخبين المنبثقة 
عنهـا، وجـاء ذلـك مـن خـلال التضمينـات التـي حملها 
تقريـر المعهد الديمقراطـي الأمريكي (NDI) الذي  وجه 
انتقـادات حـادة إلى عملية تسـجيل الناخبـين الأخيرة 
وما شـابها مـن مخالفـات وخروقات وصفهـا بالكبيرة، 
كتسجيل صغار السن واستغلال أفراد الجيش انتخابياً، 
ودعا المعهد الأمريكي إلى ضرورة إعادة تشـكيل اللجنة 
العليا للانتخابات بناء على اتفاق بين المؤتمر والمشترك، 
وبالتأكيد فإن هذا الموقف لم يكن ليُرضي تطلعات نظام 

الرئيس صالح.
 أضـف إلـى ذلـك أن الرئيـس كان قـد تقـدم بطلـب 
زيـارة رسـمية لواشـنطن منتصف الشـهر الماضـي، إلاّ 
أن طلبـه  قوبـل بالرفـض مـن جانـب الأمريكيـين، وهو 
مـا أدى بالتأكيـد إلـى زيـادة غضـب الجانـب اليمنـي 
وحنقـه، بيـد أن الأمريكيـين لم يكتفـوا بذلك، بـل زادوا 

فـي اسـتفزاز الحكومـة اليمنية مـن خلال تقريـر وزارة 
خارجيتهـم (السـنوي) عن حقوق الإنسـان فـي العالم  
واليمـن، حيث وجـه التقريـر انتقادات لاذعـة لحكومة 
صنعـاء، واتهمها بممارسـة الفسـاد على نطاق واسـع، 
وعقد صفقات سـرية، وتحـدث التقرير عـن حالات قتل 
مدفوعـة سياسـياً، كمـا اعتبـر الفسـاد مشـكلة خطيرة 
في أجهـزة الاسـتخبارات اليمنية، وتحـدث عن عوائق 
تحـد من قدرة المواطنين في اليمن علـى تغيير حكومتهم 
بسـبب الفساد المستشـري وسـجلات الناخبين المزورة 
فـي  بالإفـراط  السـلطات  واتهـم  الادراي،  والضعـف 
قمـع المظاهـرات العامة وكـذا المظاهرات السياسـية في 
المحافظات الجنوبية، وزيادة القيود على حرية التعبير 
والصحافة، ومحاولة السـيطرة علـى الجمعيات المهنية 
من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية، ولذا فقد كان 
حجم الصفقة العسـكرية مع الـروس (6.5 مليار دولار+ 
تسـهيلات عسكرية) مؤشـرا على مقدار الغضب اليمني 
تجاه مواقف واشـنطن والاتحاد الأوروبي، وحمل دلالة 
بإمكانيـة حدوث تحول اسـتراتيجي فـي علاقات اليمن 
الخارجيـة. الأزمـة اليمنية مـع حلفائها تبـدت أيضاً في 
تأجيل اجتماع المانحين مع الحكومة اليمنية بسبب فشل 
الأخيـرة في تنفيذ حزمـة الإصلاحات التـي انبثقت عن 
مؤتمر المانحين بلندن في تشرين الثاني (نوفمبر)2006، 
وإهمـال التزاماتهـا في وثيقة أجنـدة الإصلاح الوطني، 
وتحقيقهـا نتائـج ضعيفـة وغير مشـجعة فـي المجالات 
ومكافحـة  الرشـيد  الحكـم  أسـاليب  بإتبـاع  المرتبطـة 

الفساد.

ورقة التسهيلات العسكرية
وبنـاء على مـا تقدم يمكننـا القول أن ورقـة الإرهاب 
لـم تعد بتلك الأهمية التـي يمكن من خلالها الضغط على 
حلفاء النظام أو مساومتهم بها لإحراز مكاسب سياسية 
أو حتى اقتصادية، صحيـح أن تلك الورقة ظلت لفترات 
طويلة كورقة «جوكر» بيد النظام لجذب الاهتمام الدولي 
باليمـن، وضـخ المسـاعدات الإقليمية والدوليـة نحوه، 
وإتاحـة المجـال أمامـه للعـب دور محـوري فـي محيطه 
الإقليمـي، يمكنـه من تقـديم نفسـه خارجيـاً، ويتيح له 
الضغط على معارضيه داخلياً، لكن الإخفاقات المتوالية 
والضربـات المتكـررة التي مُني بها مشـروع الإرهاب في 
اليمـن، وتوجـه حلفاء النظام في الخـارج نحو تضييق 
دائـرة الإرهاب أكثر فأكثر صوب مركز السـلطة، كل ذلك 
لـم يعد يشـجع أو  يغري بالاسـتمرار في هذا المشـروع، 
ونتيجة لذلك فقد اقتضت الضرورة البحث عن مشـروع 
جديد يكون أكثر إغراء للدول الكبرى الراغبة في دخول 
حلبـة المنافسـة فـي اليمـن، والتـي هـي على اسـتعداد 
لتقـديم ضمانـات لمسـاعدة النظام سياسـياً وعسـكرياً 
واقتصاديـاً، والتعهـد بتوفيـر مظلـة حمايـة دوليـة له 
تحول دون تعرضه لأية مسـاءلة في المسـتقبل حول أي 
مـن القضايا التـي ربما يفــكـر معارضـوه  بطرحها في 

المحافل الدولية.
وكان المشروع الجديد هو ورقة التسهيلات العسكرية 
التي أبدى النظام رغبته بتقديمها للروس والفرنسيين، 
علـى اعتبـار أن هاتـين الدولتـين همـا الأكثر اسـتعداداً 
لمنافسـة الأمريكيين ومزاحمتهم فـي أي مكان من العالم، 
بالإضافـة إلـى أنهما يمتلـكان حق النقـض (الفيتو) في 

مجلس الأمن، وهو ما يمكن التعويل عليه عند الملمات.
أمـا الغطاء القانونـي لدعوة هذه الـدول إلى المنطقة 
(اليمن والقـرن الإفريقي) فهو مكافحـة أعمال القرصنة 
فـي خليج عـدن وبـاب المنـدب، لكن مـاذا سـيقول الآن 
مـن روجـوا لنظريـة المؤامرة(مـن المحللين السياسـيين 
والخبراء العسكريين وحتى بعض دول المنطقة) القائمة 
على فكرة وقوف الغـرب- وتحديداً الولايات المتحدة- 
خلـف أعمـال القرصنـة لخلـق الذرائـع التـي تمكنهـم 
مـن دخـول المنطقـة، والسـيطرة عليهـا وتهديـد أمنها، 
وممارسـة الضغـوط على دولهـا، وتركيـع حكوماتها؟! 
هاهي حكوماتها تسـتدعي الأسـاطيل العسكرية من كل 
حـدب وصوب، وتعرض خدماتها بأكثر مما هو مطلوب، 
وتحفزهـا للقـدوم تحـت إغـراء التسـهيلات والقواعـد 
العسـكرية!! فهل ستجيء الأسـاطيل العسكرية لمكافحة 
القراصنة أم لدعم الأنظمة في مواجهة مناوئيها لتكريس 
بقائها السياسي برغم فسادها وفشلها في إدارة شؤون 

بلدانها؟! 

فرص النجاح والفشل
يبقى أمر التسـهيلات والقواعد العسـكرية في نطاق 
لعبـة الشـد والجـذب بـين اليمـن والولايـات المتحـدة، 
وبالتأكيـد ترمي اليمن من خلال ذلك إلى إرسـال بضعة 
رسـائل صوب الحليف الأمريكـي، وهي بذلك تحثه على 
إرسـال إشـارات إيجابيـة مطمئنـة ومشـجعه ، خاصة 
فيما يتصل بقضايا الإصلاحات السياسـية والانتخابية 
والمسـاعدات الاقتصاديـة، وتشـجيع دول الجـوار على 
ضـخ المزيد من الأموال فـي جانب التأهيـل الاقتصادي، 

بما يسـاعد على فتح أبـواب مجلس التعـاون الخليجي 
مستقبلاً، والأهم من ذلك يريد النظام أن تغض الولايات 
المتحـدة طرفها تجاه مـا يجري من إعـدادات وترتيبات 
لنقـل السـلطة وتهيئة الأوضاع المناسـبة لهـا بالطريقة 
التـي يراهـا النظـام مناسـبة، وهـذا يتطلـب أن تخفف 
الولايـات المتحدة مـن تدخلاتها في الشـأن اليمني وفي 
العمليـة الديمقراطيـة خصوصـاً، وتـدع النظـام ليقوم 
بتمرير بعض شروطه في العملية الانتخابية، بما يمكنه 

من سحق المعارضة، والاحتفاظ بالسلطة لفترة أطول.
والسـؤال المطـروح، هـل تنجـح الحكومـة اليمنيـة 
فيما ذهبت إليـه؟ وهل يعود الحليـف الأمريكي راضخاً 
اليمـن  ينجـح  وهـل  اليمنيـة؟  والامـلاءات  للشـروط 
فـي توثيـق علاقـات إسـتراتيجية متينـة مـع الـروس 
والفرنسـيين بمنحهم بعض الجزر اليمنية ليشكل بذلك 

جداراً واقياً يصد به الضغوط الأمريكية؟
الملاحظـة المهمـة هنا هـي: أن ورقة الإرهـاب حصرت 
الملعب- بدرجة أساسية- بين اليمن وواشنطن، وتمدد 
الملعب قليلاً ليشـمل الجارة الكبرى، لكن اللاعب الكبير 

والمؤثر ظل على الدوام هو الولايات المتحدة.
لكن ورقة التسـهيلات العسكرية ستعمل على إشراك 
لاعبـين جدد كبار في سـاحة الملعب الجديـد، صحيح أن 
هؤلاء اللاعبين ليسـوا بحجم اللاعـب الأمريكي، لكنهم 
لا يقلون عنه قوة، كما أنهم يمتلكون وسـائلهم الخاصة 
في التأثير على الساحة الدولية، والأهم أنهم متحفزون 
لمنافسـة القطب الأوحد كي يحدوا من استفراده بالنفوذ 
العالمـي، هـذا الأمـر يجعل من اليمن سـاحة صـراع أكبر 
بـين أقطـاب النفـوذ العالمـي، ويبقيهـا بعيداً إلـى حد ما 
عـن ضغوط طـرف بعينـه، ويعطيها المجال الأوسـع من 
حريـة اتخـاذ القـرار بمعـزل عن تأثيـرات مصالـح هذا 
الطـرف أو ذاك، وبعبـارة أخـرى، فقد تمـدد الملعب أكثر 
وزاد عـدد لاعبيـه، ولم يعد بالإمـكان لطـرف بعينه أن 
يفرض شـروطه في ظل وجود أكثر من شـريك ومنافس 

في اللعبة.
وهكذا فإن ورقة التسـهيلات العسكرية تمنح النظام 
مسـاحة حركـة أكبـر، وأفضليـة اختيـار بـين العروض 
المقدمـة، بالإضافة إلى أنهـا تتيح له فـرص التملص من 
الالتزامـات التـي لاتروق لـه، فيما كانت ورقـة الإرهاب 
محدودة الفرص في فرض الشروط و تحصيل المكاسب، 
بالنظـر إلـى محدودية الشـركاء وكثرة أعباء الشـراكة 
التي يمليها بالطبع شـريك واحد قوي يمسك بيده معظم 

الأوراق.
لكـن وبالرغـم مـن توافر قـدر لا بأس به من شـروط 
النجـاح بالنسـبة للجانـب اليمني فـي توظيـف الموقع 
الاسـتراتيجي لليمن للحصول على مكاسب، أو الإفلات 
مـن ضغوط الأمريكيـين، أو في المقابل ممارسـة ضغوط 
عليهـم فيمـا يتعلق بالشـأن اليمني، إلاّ أننا لا نسـتطيع 
تجـاوز حقائق الواقع التي تؤكد بـأن مناطحة الولايات 
المتحـدة مـن قبـل دولـة صغيـرة كاليمن هو ضـرب من 
الخيال، وأمر ربما تكون عواقبه وخيمة أو حتى كارثية، 
وبالطبـع مازالت هـذه الدولـة تمتلك الكثير مـن أوراق 
اللعـب بمـا يمكنها مـن ترويض شـركائها بـل وإذلالهم، 

وفيما يخص اليمن تمتلك واشنطن الأوراق التالية:
1- ورقة حقوق الإنسان.

2- ورقة المانحين والمساعدات الدولية.
3- ملـف الإرهـاب واسـتهداف السـفارة الأمريكيـة 

بصنعاء. 
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المعارضة في الخارج.
5- ملـف صعدة مع إمكانية فتـح ملف الانتهاكات في 

الحرب.
6- يمكن إعادة فتح ملف كول.
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والانتخابية.

8- ملـف تهريـب السـلاح والاتجـار فيه فـي منطقة 
القرن الإفريقي.

9- ملف العضوية في مجلس التعاون الخليجي.
كل تلـك الأوراق والملفـات تسـتطيع أمريـكا اللعـب 
مـن خلالهـا بسـهولة مـع الجانـب اليمنـي لفـرض مـا 
تريـد، والنظـام يعلم ذلـك جـــيداً، لذا مـن غير المرجح 
أن يتمـادى فـي مناوراتـه، أو يسـتخف بقـدرة حليفه، 
والنتيجـة النهائيـة أنـه ليـس بالإمـكان إخـراج هـذا 
اللاعب من دائـرة الفعل والتأثير على السـاحة اليمنية 
حتى فـي ظل وجود منافسـين أقوياء لـه، وبالتالي فإن 
الجانـب اليمني  سـيجد نفسـه مضطراً لتقـديم تنازلات 
حتـى في ورقة التسـهيلات التي يناور بهـا اليوم بعض 
الأطراف الدولية الأخرى، وسـيضطر كذلك للعودة إلى 
ورقة الإرهاب لتأخير سـقوطها النهائـي، إلى أن تصبح 
الأوراق الأخـرى جاهـزة للعمـل، وقـادرة علـى منحـه 

مساحة مناورة أكبر.

٭ كاتب يمني

■ هـذه المرة، فلنـدع إلقاء اللـوم على «الاسـتعمار» و «الحكام» 
و«الصهيونية» وكافة أدبيات المؤامرات، ولننظر أنفسـنا في المرآة، 
ونقول: هل من سبيل لنزع  «التخلف» المعشش علينا وحوالينا وفي 
أذهاننـا جميعا، متعلمين أم غير ذلك، وهل نسـتطيع تصور إمكانية 
الخروج مـن حالة الإحباط المزمن؟ بطريق آخر؟ غير سياسـي هذه 
المرة أو بقليل القليل منها؟ وضمن ما هو متاح وبما لا «يقلق» السادة 
أولياء أمورنا في بلدان العرب والإسـلام؟ وبدون «الاسـتعجالـ«؟ 
أي بالنفس الطويل ومن خلال العمل التطوعي الإثري؟ أليس هناك 
من سبيل لكي نقوم فرادى أو جماعات بعمل ما يؤتي ثمرا حتى ولو 

بعد سنين؟
الأمـر بالتأكيد يحتـاج لحكمة أو فلنقل «دار حكمـة» أهلية – غير 
حكوميـة، أو دور حكمـة متعـددة متوزعة حسـب معطيـات الواقع 
الذي نعيشـه، ضمن نهج وتنسـيق متقارب؟ ويكـون العاملين فيها 
مـن أبنـاء الأمـة علـى سـبيل التطـوع وأداء الواجب خـارج نطاق 
السياسـة المباشـرة، وإن اسـتهجن البعـض ذلـك، أي الخروج من 
دائـرة «السياسـة» فلا بـأس، فليعمل كل ما يراه صائبـا، ولكن هذا 
الطرح يهدف لعمل مؤثر بدون التعرض للإعاقات المعتادة في مجال 

السياسة،  
معظم من نقصد ضمن هؤلاء العاملين يتحرجون بداع أو آخر من 
النشاط المباشـر، ولكن إن أتيحت فرصة، آمنة، فسيدلون بدلائهم، 

ولاريب أن خيرا سيخرج ولنا عبرة فيمن سبقنا.
هـذا بدوره يسـتدعي التفكير، فهيا بنا نعمـل فكرنا، كل كما يرى 
لعل أحدنا أو بعضنا يصيب وينتج عن ذلك بعض نصيب في إيجاد 
وسـيلة ما، ولمـا وصلنا لضـرورة التفكيـر والتدبير، نسـتعرض ما 

خطر علينا في السياق

فنتصور .. مشروع دار أو دور للحـكمة

يكـون مشـروع متكامل تربـوي تعليمـي إعلامـي وتوثيقي على 
هيئـة مؤسسـة أهليـة أو مؤسسـات أو مجـرد أفـراد، مـن مواطني 
البلـدان العربيـة والإسـلامية المقيمـين والمهاجرين منهـم،  أقطابها 
من حكماء الأمة المسـتنيرين وقاعدتها أبناؤها وتهدف إلى الإسهام 
في خلق جيل ثم أجيال مؤهلة علميا و أخلاقيا وسـلوكيا عن طريق 
وضع منهج فكري وعملي  تُرسم عليه طريق للتنمية والنهوض بكل 
إنسـان في أمتنا، وهذه المؤسسـة تقوم بمهامها بواسـطة التواصل 
والرصد والتوثيق والمتابعة عن طريق الشـبكة الدولية وغيرها من 

الوسائل الحديثة ومن دون أن تمس شؤون الحكم والسلطان.
الأهداف لا يتـم تحقيقها بمجرد النية ولكن بوضع مخطط طويل 

الأمـد قد يصـل إلى مائة عام ونحـن هنا نعتمد فرضيـة ابن خلدون 
المطروحة في مقدمتـه والقائلة: بضرورة ثلاثـة أجيال لكي يتحول 
البدو وسـكان الدواخـل إلى حضر عندمـا يأتون إلى المـدن بأعداد 
غالبة، وحسـما للنزاع نعتبر أنفسـنا كلنا بدو، ربعاً ومضراً، ونريد 
التحـول كلنا إلى حضـر، إلى مجتمـع مدني قويم، لنقيـم حضارتنا 
من جديد متسـلحين بالعلم والفكر السديد وأخلاق أسلافنا ونجمع 
أفضل ما لدى البادية وأفضل ما لدى الحضر لكي نستطيع أن نتعامل 
مـع ما يحـدث الآن في العالم مـن تطورات تقنيـة مذهلة و تجمعات 
نفعية خاصـة وتوابع العولمة ولكي نلحق بركب الذين يسـتعملون 
عقولهم بدلا من عواطفهم وأهوائهم وبدون الانسـلاخ عن ما يمّيزنا 

من عقيدة وتراث.
فلنتذكـر؛ بـأن المشـروع الصهيونـي منذ تصـوره إلـى خلوصه 
بإخراج مبتغاه المتمثل في دولة إسرائيل، استغرق مائة عام تقريبا؛ 
ومؤسسـوه لم يروه يتحقق في حياتهـم، كان همهم أن يتحقق ولو 

بعد حين، أو لا نستطيع ذلك؟

وإن سأل سائل لماذا

لأنـه قـد مر مـن ما يزيـد على ثلاثـة أرباع قـرن على انهيـار آخر 
مَعْلمٍ موحد للعرب والمسـلمين، ولو اسمياً، وتقطعت خلالها أوصال 
الأمة وفقدت الهوية المشـتركة الجامعة لها عربا ومسلمين وتشتتت 
ولم يكتـب لها اللحاق بركب الأمم الأخرى التـي تماثلت ظروفها مع 
ظروفنا مثل اليابان وكوريا وغيرها، بل ترسّـخ التخلف السـلوكي 
والعلمي وانتشر حتى بين فئات المتعلمين لدينا. وكانت النتيجة أننا 
فقدنـا زمام أمورنا وأصبحت تدار من جهات أخرى  تملكت مقدراتنا 
وأوطاننا وهيمنت على ثرواتنا واستطاعت تحييد القدرات الفاعلة 
التـي كان من الممكن لها أن تؤدى دوراً رائداً ومفيداً وأصبح مصيرنا 
رهن إشـارتهم حسب مصالحهم ورؤيتهم. ومن ثمَّ فإنه لابد لحكماء 
هـذه الأمة والمسـتنيرين من أبنائهـا أن يقفوا وقفة تأمـل ومراجعة 
للنفس للخروج من هذا المأزق الحضاري وذلك بوضع حجر أسـاس 

لمبادرة ما.

وكيف البدء؟

نقطة الانطلاق لهذا المشروع هو اعتماد مبدأ نقد الذات والاعتراف 
بالقصـور  والركون إلى الدِعَة مـن قِبَل الصفوة المُثقفة المتعلمة التي 
تكونـت لدينا خـلال هذه الحقبة وبالفشـل في أداء الـدور المطلوب 

منها أساسـا ألا وهو تنوير المجتمع وترسـيخ السلوك الحضاري به 
أسـوة بنظائرها في الأمم الأخرى والاكتفاء غالبا بإلقاء المسؤولية 
علـى الآخـر، وهـذا الآخر أحيانـا هو الاسـتعمار أو نظـام الحكم أو 

المؤامرة الصهيونية أو ... إلى آخر المنظومة.

خطابات اليوم

خلال القرن الذي مضى كان الخطاب الأساسي الموجه من مثقفينا 
يصـب بالدرجة الأولى على أنفسـهم، أي أن المبـدع يكتب ثم يقرأ له 
المتلقي ويتفاعل معه ويتحاور مع أقران له والكل في مسـتوى وعي 
متقارب، والتفاعل الناتج يظل محصوراً بين هذه الفئات أي المبدعين 
وقرائهم وبالتالـي أصبح الحوار ذاتيا، و النتيجة تكاد تكون صفراً 
إذا مـا قسـناها بمعاييـر الأمم التي نهضت من سـباتها، فـلا التقنية 
وصلـت إلى مجتمعاتنا بالتفاعل ولا تحسـنت أحوالنا كما يجب بل 
ولـم نقترب حتـى من المسـار الذي كان مـن المفتـرض أن نوجد فيه 
بحكـم ما لدينا من إمكانيات مادية وبشـرية هائلـة وتراث غزير في 
حقـل العلم والفكر والخلق وملكـة فن التعامل مع الآخر بل وضاعت 
أيضـا معالـم روح الانتمـاء والهويـة المشـتركة وأصبحـت صفـوة 

مجتمعاتنا المؤهلة في حكم العقيمة تأثيراً.

التقدم الزائغ

التخلـف أصبـح متأصلاً فينا ومسـتمراً؛ فكلما قطعنا شـوطاً في 
سـبيل التقدم نجـد أن معايير التقـدم بعدت عنا أكثر فأكثـر، بل عمًّ 
التخلـف وشـمل حتـى مئـات ألـوف الخريجـين مـن ذوي القدرات 
المحـدودة جدا بما يتعلق بإعمال الفكـر وكيفية التعامل مع الآخرين 
بـل وحتى مع أنفسـهم وللأسـف امتـد هـذا التخلف ولحـق بنخبة 
الحرفيين أطباء ومهندسـون ومحامون وغيرهم وضاعت منا القيم 
الحضارية العالية التي كانت لدينا واستبدلناها بأخرى ترتكز على 
المنفعـة الذاتيـة والتصادم مع بعضنا البعض وعـدم الاكتراث بغير 

مصالحنا الآنية.

فشل النخبة والعنوان الخطأ

باختصـار لـم تنجـح النخبة لدينـا فـي أداء دورهـا الاجتماعي 
القيـادي لأن العنـوان الموسـوم علـى الخطـاب كان خطـأً أصـلاً، 
العنـوان كان لأنفسـهم بدلا من فتيـان الأجيال الجديـدة. والمُعَنونُ 

إليهم الخطاب وإن فهموا فحواه و تفاعلوا به إلا أنهم ليسـوا صنواٌ 
لمحرريـه مـن حيـث العلم والقـدرة المحـدودة علـى التغييـر كناتج 
للتفاعل المفترض، وفي أحسـن الفـروض ينتج لدينا جيل جديد من 
الصفـوة تعيد وتكرر ما سـبقهم فيه أسـلافهم. وبتعبيـر آخر: عَجز 
وا وشابوا في اتخاذ القرار الصحيح أو أن يقوموا  هؤلاء عندما شـبَ

بالفعل الصحيح أو يقوموا بالتأثير الإيجابي المطلوب. 

عن بعض أسباب القصور ومظاهره

الّلبس في الفهم والعجز عن الأداء و التفاعل الإيجابي له أسباب 
عدة منها: قصور الخطـاب أصلا وعدم صياغته تفصيلا على مقاس 
ومقدرة المتلقي ثم تدهور مستوى الجيل التالي من محرري الخطاب 
وبالتالي ضعف وهوان الجيل الذي يليه وأخيراً التخبط والتقلب و 
التأثر بمـا ورد ولا يزال يرد من اتجاهات فكرية متنوعة من الخارج 
والتي نشـأت وترعرعت في أوساط شديدة التباين مع أوساطنا بل 
أصابتنـا جميعا الحيرة فيما يتعلق بهويتنا بينما هي واضحة بفعل 
الواقع والموروث الثقافي أي عربية إسـلامية أو إسـلامية عموما مع 

خصوصية تتعلق بالمنشأ والموطن واللغة.

النتيجة الحتمية التي كان في الإمكان 
رؤيتها في حينه وبالتالي تفاديها

 أن مجتمعاتنـا خاضـت معارك خاسـرة سـلفا وأهـدرت ثروات 
طائلة فيما لا مـردود معنوي وإيجابي لـه، وأصبحت الدول الغنية 
منا غارقة في مسـتوردات هائلة من سـلع ومنشـآت قليلة الجدوى، 
وحتـى دولنـا الفقيـرة ذهب أبناؤهـا للعــــمـل في مواقـع الثروة 
ولـم يعـودوا إلا بالسـلع ذاتهـا والكماليات ولـم يتحقـق لديــــنا 
سـوى بعض هياكل البنيـة التحتيـة الباهــــظـة التكاليف والتي 
لـم نسـتطع الاسـتفادة منهـا كمـا ينبغـي ولا حتـى حافظنـا عليها 
وطورناها. وأصبح همنا اسـتيراد كل مــعالـم الحـــياة العصرية 
من ماديات ولم نسـتورد معها طريقـــة التفكـــير القويم وحســن 
السـلوك وقيم التعامل المبني على الاحـــتـرام والتي نعجـــب بها 
كثيرا عندما نسـافر إلى بلدانهم، وأهملنـا ما كان لدينا نحن من قيم 
تضاهيهـا إن لـم تتفـوق عليها والتي بها اسـتطاع الأسـلاف إثبات 
مقدرتهـم علـى بناء حضـارة رائعة لازلنـا نتباكى عليهـا حتى يوم 

الناس هذا.
نضيف إلى ذلك: الظهور على السـطح لنتائج تراكم المشـاكل من 

كل نـوع واضطراب الرؤية والحيرة في الانتماء، وتَفاقُم الحال أدى 
إلى الاضطرابات المدنية وأعمال العنف المسـلح والتطرف والادعاء 
بملكية الحق المطلق وترسـيخ مقولة تجريم الآخر وعدم الاسـتقرار 
عموما ونشـوب العديـد من الخلافات بـل والحروب بيننـا وهَوان 
أمرنا عند غيرنا فأصبحنا نهبة لكل ذي نية غير سوية، وصار حالنا 
ما بين اعتناق مفاهيم الغرب والنفور منه والبحث عن أعداء من كل 

حدب وصوب.

عن التعامل مع الآخر

مشـكلتنا الرئيسـية هي فـي الفهـم والاسـتيعاب بدايـة، ثم في 
التعامل مع الآخر، أياً كان هذا الآخر، فحل أي إشكالية يبتدئ إجباراً 
بفهمهـا ثم التعامل معها بالعقلانية والمنطق السـوي، ولما كان الفهم 
يتأتّـى من تكـون العقل والحكمة لدى الفرد إطلاقـا؛ ولما كان المتلقي 
الـذي عليه تكوين العقل والحكمة هذه؛ يأخذ رشـده من «الخطاـ«، 

نجد أن ذلك لم يحدث على سواء؛ والسبب يتبين أنه:
  الخطــــاب كان أصــــلاً قاصـراً وكذلـك معظـم المنـوط بهـم 

تحريره!
المشروع إذن هو استحداث منهج جديد في تحرير الخطاب بحيث 
يكون موجهاً لصغار الكوادر والشـباب وطلبة الجامعات والمدارس 
الأدنى وحديثي التخرج مفصلا على مقاسـهم وعلى مسـتوى كامل 
أمتنا العربية الإسلامية ويستهدف إلى جانب العلم وتوطينه: زرع 
مكارم الأخلاق والسلوك الحضاري بصورة متدرجة مباشرة وغير 

مباشرة وعلى أمد طويل.

ملامح المشروع

حسب ما أوردنا، لبّ المشروع يعتمد مباشرة على «الإثرية» بمعنى 
العمل دون انتظار لجزاء أو إشـهار، ومن ثم التواصل واستخدام ما 
هـو متوفـر، ثم «وظيفيـة» المشـروع وترتيبه ضمـن مخطط واضح 
جلـي يتيح للجميـع العمل به أو ببعض منه، سـواء بإنضواء تحت 
إطار مؤسسـات أهلية أو تشكيلات من أفراد معدودين أو حتى لفرد 

واحد له عزم ومقدرة ويبحث عن وسيلة.
دون شـك، ذلك يتطلب أناس من طينة طيبـة، ولدينا منهم كثير، 
وسـيصير منهم أكثر، لأنهم سوف يحملون سيماءهم على وجوههم 

وسيراهم الناس وسيتبعهم ويواليهم غيرهم.
نتعرض في المقالة القادمة، لملامح المؤسسـة المنشودة، من حيث 
أحاديتهـا أو تعددهـا، وسـبل التكوين والعمـل مع إظهـار للغايات 
وتبيـان أوان تحققها وتحليـل لضوابط الواقع المعاش واسـتنباط 

الوسائل.

٭  كاتب ليبي

عادل أمين٭

محمد المحسن٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العنصرية الاسرائيلية والابتزاز الأمريكي

الاولوية الفلسطينية: إفشال حل الدولتين

الفكر السياسي وازمة الإعلام في العالم العربي

العربيـة  المـرأة  أن  المعـروف  مـن   ■
تعيـش محنـة حرمانهـا مـن كثيـر مـن 
حقوقهـا الاجتماعية والشـخصية وأنها 
الجسـدي  العنـف  باسـتمرار  تواجـه 
ها  والمعنوي الذي يمارسه الكثيرون ضدَّ
ولكـن، وبعيـداً عـن المماحـكات الفقهية 
التـي ترزح تحـت ثقافة عصور سـابقة، 
السياسـية  الخطابـات  عـن  وبعيـداً 
المـرأة،  لحقـوق  المناهضـة  الانتهازيـة 
وبعيداً عن ثرثرات المؤتمرات والندوات 
التـي تلوك نفس الأقاويل عقداً بعد عقد، 

دعنا نطرح السؤال المباشر الآتي :
مـن يسـتطيع أن يسـاهم بقـدر كبير 
ٍّ إشكالية  للغاية وبصورة حاسمة في حلّّّّّّّّ
وضـع المـرأة العربيـة دون الدخـول في 
مواجهـة جدلية مـع هذا الأحمـق أو ذاك 
الجاهـل ؟ إن الجـواب الواضـح العملي 
هـو أن الدولـة العربية، متى مـا توفرت 
لديهـا الإرادة، تسـتطيع أن تفعل الكثير 
في هذا المجال دون لغط أو تلاسـن وذلك 
من خلال إجـراءات قانونيـة وتنظيمية 
شـخصي  وضـع  إلـى  المـرأة  توصـل 
عـن  الدفـاع  مـن  نهـا  يمكٍّ واجتماعـي 
كرامتها واختياراتها ومن التعامل مع كل 
ة في قلب ذلك التمكين تقع  الآخريـن بنديًّ
د.  ها في التعليـم الكافي والجيٍّ قضية حقًّ
وهنا لا شيء يمنع الدولة من سنٍّ قانون 
التعليـم الإلزامي الذي يلزم الفتاة إنهاء 
حدًّ أدنى معقول من التعليم مماثل للولد، 
م علـى الاثنين الإرتباط بالعمل  بل وتحرٍّ
أخـرى  مسـؤوليات  أيـة  أو  الـزواج  أو 
تتعـارض مـع إنهائهما لتلـك المرحلة من 
التعليم. ومن أجل إيصال اكبر نسبة من 
النسـاء لإنهاء تعليمهنًّ الجامعي، حتى 
جـن مبكـراً وأنجـبن أولاداً، فان  لـو تزوًّ
ـي الدولة لنظـام الجامعات المفتوحة  تبنٍّ
مـن  المـرأة  سـيمكن  نطـاق  أكبـر  علـى 
مواصلة تعليمها وهي في البيت. تسهيل 
حصـول المـرأة علـى أعلـى المسـتويات 
التعليميـة المؤديـة إلى بناء شـخصيتها 
والإقتصاديـة  الفكريـة  واسـتقلاليتها 
والدفـاع عن حقوقها هـو المفتاح الأقوى 

في يد الدولة.
فـي مجـال الصحـة تسـتطيع الدولة 
أن ترعـى المرأة رعايـة خاصة في فترات 
الحمل والـولادة، إضافة إلى مسـاواتها 
رة  في كل الخدمات الصحية الأخرى الموفًّ

لكل المواطنين.
في مجـال العمل تسـتطيع الدولة أن 
تمنـع أي عـدم مسـاواة أو تكافـؤ فرص 
في الحصـول على أية وظيفة ترغب فيها 
وفي الترقي الوظيفـي وفي الأجور وفي 
الحصـول على إجـازات الحمل والولادة 

والرضاعة الكاملة.
ر واحد  ٍّ السـكن لا يوجـد مبرٍّ فـي حقّّّّّّّّّّّّّ
لأن لا تعامل كالرجـل تماماً في حصولها 
والقـروض  ـكن  والسًّ الأرض  علـى 
والإعفـاءات والمنـح وأن يكـون البيـت 
الـذي تسـكنه مع عائلتهـا حقاً مشـتركاً 
لهـا ولعائلتهـا لا تخـرج منـه إلاً باتفاق 

وتعويض ومبادلة.
فـي الحيـاة العامـة تسـتطيع الدولة 
أن تعطـي مجـالاً واسـعاً للمـرأة لتثبت 
عي  كفاءتهـا ولتدحـض الثقافة التـي تدًّ
بأنها غير قادرة علـى القيادة الكفؤة في 
كل المناصب ودون اسـتثناء. وتستطيع 
كل  علـى  بالقانـون  تفـرض  أن  الدولـة 
مؤسسات المجتمع المدني، وعلى الأخص 
العضـوات  للنسـاء  الأحـزاب، لتحجـز 

نسباً من المقاعد والمراكز.
ولا يبقى بعد ذلك إلاً موضوع الأحوال 
الشـخصية الذي يدور حول نفسـه بين 
شـدٍّّ وجذب منـذ عشـرات السـنين. هنا 
أيضـاً تسـتطيع الدولـة أن تلعـب دوراً 
أساسـياً من خلال عقد الزواج الرسمي. 
فمن الممكن أن يكون العقـد عقداً قانونياً 
س  تفصيليـاً شـاملاً لـكل ما يمكـن أن يمًّ
الحياة الزوجية في المسـتقبل من حقوق 
وظروف الطلاق كتقاسـم رعاية الأطفال 
بعـد ذلـك الطـلاق وكالتزامـات النفقـة 
وكملكية البيت المشـترك وكحـق العمل. 
وهناك بالطبع عشرات التفاصيل، ولكن 
ـق عقـد الـزواج الكثيـر من  المهـم أن يوثٍّ
التفاصيـل ولا يتركهـا لاجتهادات قضاة 
الشـرع في المسـتقبل، وبعضهـم منغلقو 
لبيروقراطيـة  ولا  د،  والتشـدُّّ الذهـن 
المحاكـم البطيئـة. إن عقد الـزواج يجب 
أن يصبح شـريعة المتعاقدين، وتوسعة 
أطرافـه  وإعـلام  بنـوده  وتفصيـل 
مذهـب  كل  يوفرهـا  التـي  بالخيـارات 
إسـلامي والانتقـاء منها أمـر لا يمكن أن 

محاء.  يخالف الروح الإسلامية السَّ
إن المهم هو التقليـل إلى أبعد الحدود 
انيـة  مـن التلاعـب بحقـوق  المـرأة الربًّ

والإنسانية خلال الزواج وفيما بعده.
توصـل  أن  تسـتطيع  إذن  الدولـة 
المـرأة العربيـة لتكـون متعلمـة، مثقفـة، 
صحيحة الجسـد، متسـاوية مـع الرجل 
والحيـاة  والسـكن  العمـل  حقـوق  فـي 
العامـة، ومحفوظـة كرامتها الشـخصية 
والاجتماعيـة. الدولة العربية تسـتطيع 
أن تكسر حلقة الجنون والتخلف والظلم 
التـي تعامل بها المجتمـع العربي مع أنبل 

وأنقى وأجمل ما فيه، مع المرأة العربية.

الدول العربية 
والمرأة رأي القدس

■ لعقـود طوال وإقامة الدولـة الوطنية في المركز من 
برنامـج الحركـة الوطنية الفلسـطينية، حتـى اختصر 
النضـال الوطنـي كلـه طوال قرن مـن الزمـان في هدف 
تحقيـق هذه الدولة.  في المرحلة الأولى من بروز منظمة 
التحريـر، قبل أن تصبح حركة فتح قوتها الرئيسـية في 
1968، وخـلال السـنوات الأولى من قيـادة فتح للحركة 
الوطنية، لم يشكل هدف الدولة مشكلة ملموسة للحركة 
الوطنية. بإجماع الفلسطينيين، قيادات وقوى سياسية 
وشـعباً، على هدف التحرير الكامـل وإقامة الدولة على 
كل فلسـطين، اقتصـر الخلاف على التصـور الاجتماعي 
للدولـة وعلـى مـكان السـكان اليهـود في هـذه الدولة. 
ولكـن تحولاً كبيراً وقع في البرنامج السياسـي للحركة 
الوطنيـة فـي 1974، نجمـت عنـه خلافـات جوهرية في 
الجسـم السياسـي الفلسـطيني، ودفع منظمة التحرير 
إلـى منحدر مـن التنـازلات، لا يبـدو أن هنـاك نهاية له 

بعد.
السـلمية  العمليـة  لتسـارع  الهائـل  الضغـط  تحـت 
الأول  تشـرين  حـرب  أن  المصريـة  القيـادة  وإعـلان 
(اكتوبـر) سـتكون آخـر الحـروب المصرية ضـد الدولة 
العبرية، والضغوط السوفييتية لإدراج منظمة التحرير 
فـي الخارطـة السياسـية الإقليميـة - الدولية للشـرق 
الأوسط، تبنت المنظمة برنامج النقاط العشر، الذي دعا 
إلى إقامة سلطة وطنية على أي جزء يحرر من الأراضي 
الفلسـطينية. وقد قصد بالإعلان أن يكون مبهماً لتفادي 
الانقسـامات الداخليـة؛ ولكـن اتجاه الريـح وتوازنات 
القـوى السياسـية كانـت تشـير إلـى أن المقصـود بأي 
منطقة تحرر ليس أكثر مـن الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وهـذا ما سـيصبح أكثر وضوحاً بعد ذلـك، عندما دفعت 
المنظمـة إثر الخـروج من لبنان إلى إقـرار مبادرة مؤتمر 
فاس، ثـم المضي نحو إدانـة العمل المسـلح، والاعتراف 
بالدولـة العبريـة، والقبـول بشـروط بيكـر للمشـاركة 
فـي مؤتمـر مدريـد 1991. ولأن مدريد لم يوفر مشـاركة 
صريحـة ومباشـرة لمنظمة التحريـر الفلسـطينية، فقد 
عملت قيادة المنظمة في تونس على سـحب البسـاط من 
تحت أقـدام الوفـد الفلسـطيني المفاوض في واشـنطن 
بإطـلاق عدة قنوات تفاوضية سـرية مع الإسـرائيليين 
فـي أوروبا. احدى هـذه القنوات، قناة أوسـلو، وجدت 

في النهاية قبولاً من قيادة الحكومة الإسرائيلية (رابين/ 
بيريس)، وأصبحت هي القناة التي سـينتج عنها اتفاق 
أوسـلو الشـهير فـي 1993. ولكـن أوسـلو، بالرغـم من 
حجم التنازلات الفلسطينية الهائلة التي قدمت من أجل 
توقيعـه، أثبت في النهاية أنه اتفـاق غير قابل للتطبيق 
كليـة؛ وما كاد طرفـا الاتفاق يصلان إلـى نهاية الهامش 
الإسـرائيلي المسموح به لإدارة فلسـطينية ذاتية، حتى 
توقف عن العمل. ومنذ فشل مباحثات كامب ديفيد 2000 
حول الاتفاق النهائي، بدأت القيادة الفلسـطينية دورة 
ثالثـة من التنـازلات، وهدفها الأكبر لم يـزل إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.
أحد أهم أسـباب انكسـار الإجماع الفلسـطيني خلال 
العقود الثلاثة الماضية، أن تبني برنامج النقاط العشـر 
وبدايـة التراجعـات السياسـية، صـادف بـروز متغير 
كبير في السـاحة السياسية الفلسطينية. فمنذ منتصف 
السبعينات، أخذت الضفة الغربية وقطاع غزة تشهدان 
صعوداً حثيثاً في قوة وتأثير التيار الإسلامي السياسي. 
يعـود هذا المتغيـر في أحد جوانبه إلى المناخ الإسـلامي 
المتصاعد في المنطقة العربيـة ككل؛ وفي جانب آخر منه 
إلى تراجع القوى الوطنية واليسـارية الفلسـطينية في 
الضفة والقطاع، إما بفعل الانشغال المتزايد في الساحة 
اللبنانية أو الضربات الموجعة التي تلقتها خلاياها على 
يـد أجهزة الأمن الإسـرائيلية. كما في حقبـات تاريخية 
سـابقة، أصبح الانتماء الإسلامي، هذه المرة في تعبيره 
السياسـي، جـدار الفلسـطينيين في مواجهـة الاحتلال 
والهيمنة الإسـرائيلية. ولأن الإسـلاميين الفلسطينيين 
الجـدد لـم يكونـوا فـي وارد المسـاومة علـى تصورهـم 
لفلسـطين ومستقبلها، فقد بدأت بوادر انشقاق سياسي 
عميق في الساحة الفلسطينية. طالما كانت قيادة المنظمة 
خـارج فلسـطين، وكانـت المنظمـة الطرف الفلسـطيني 
الأوحـد فـي حركـة التفـاوض العربيـة والدولية حول 
فلسـطين، لم يكن لانهيـار الإجماع الفلسـطيني من وقع 
كبير. ولكن تأسيس سلطة الحكم الذاتي في 1994، طبقاً 

لاتفاقية أوسـلو، وضع الفلسـطينيين وجهـاً لوجه أمام 
انهيار إجماعهم السياسـي؛ وهو الأمر الذي سيتصاعد 
تفاقمـاً إلـى أن يصـل إلـى الصـدام الداخلـي الدمـوي، 
وانقسـام حكومة السـلطة الذاتية والقطـاع عن الضفة 

في صيف 2007.
بيـد أن هدف إقامة الدولة الفلسـطينية، بأي ثمن من 
الأثمـان، لـم يزل هو الإطـار المرجعي للنضـال الوطني. 
فلسـطينياً  المتعاظمـة،  السياسـية  الضغـوط  وتحـت 
وعربياً ودولياً، حتى حركة حماس، المنافس الإسـلامي 
الرئيسي لحركة فتح وقيادة السلطة ومنظمة التحرير، 
حاولـت، علـى نحو أو آخـر، أن تجد مسـاحة التقاء مع 
هـدف الدولـة الفلسـطينية، مـرة بطـرح فكـرة الهدنة 
طويلة المـدى، ومـرة بالمطالبة بدولة علـى كافة الأرض 
المحتلة منـذ 1967، متجنبة الاعتـراف بالدولة العبرية. 
ما يستدعي إعادة النظر في خطاب الدولة الفلسطيني، 
أن هـذا الخطـاب يصـل الآن إلـى حائـط مسـدود، وقد 
تراكمت الكوارث الناجمة عن سـيطرته المتفردة، بحيث 
لم يعد من الممكن ولا مـن الصواب تجاهلها. عندما أعلن 
برنامـج النقـاط العشـر، في صيغتـه الغامضـة، كانت 
الأطراف الفلسـطينية الوطنية كافة تـدرك أن توازنات 
القوى وحسـابات الواقع تشير إلى أن السلطة الوطنية 
المقصودة لن تكون أوسع من الضفة والقطاع. ولم يمض 
وقت طويل حتى اتضح أن هذا بالتحديد ما تطلبه قيادة 
منظمة التحرير. اليوم، والأطراف الفلسطينية المختلفة 
تلتـف حـول هـدف الدولـة المسـتقلة، وخارطـة القـوة 
والواقع الملموس أسـوأ بكثير من منتصف السبعينات، 
يبـدو هـدف إقامـة دولـة علـى كل المناطـق المحتلـة في 
1967، بما في ذلك القدس الشـرقية، ليس أكثر من وهم. 
وإن واصـل الفلسـطينيون الإصرار علـى إقامة الدولة، 

فسـرعان مـا سـيكذب الواقـع الكثيـر من الوعـود التي 
يحملها دعاة هذا الهدف.

بفعل التواطؤ الدولي والعربي (وتواطؤ فلسطينيي 
التفـاوض) خلال العقـود القليلة الماضيـة، وصل حجم 
الاسـتيطان الإسـرائيلي إلى مسـتوى لم يعد من الممكن 
تجاهله في التفكير حول بناء الدولة الفلسـطينية. ثمة 
ما يزيد عـن نصف مليون مسـتوطن يهودي يعيشـون 
الآن في شرق القدس، ضمن بلدية القدس الموسعة وفي 
المسـتوطنات الإسـرائيلية الأخرى في الضفة الغربية؛ 
المسـتوطنات التـي أصبـح بعضها مدنـاً. وقـد أدى هذا 
التغول الاسـتيطاني إلى اقتطـاع أراض هائلة في جوار 
القـدس، في كافة أنحاء الضفة الغربيـة، ولتوفير طرق 
سـريعة بين الكتل الاسـتيطانية وقلـب الدولة العبرية. 
كما اقتطعت مسـاحات أخرى بفعل بناء الجدار الفاصل 
فوق أراضي الضفة وفي العمق من مناطق الحكم الذاتي. 
وبقبول المفاوض الفلسـطيني مبدأ تبادل الأراضي، فإن 
أحـداً لا يعرف على وجـه اليقين ما هي مسـاحة الأرض 
المتبقيـة من الضفة لإقامة الدولـة العتيدة، وإلى أي حد 
ستكون مناطق الضفة الغربية متصلة ببعضها البعض، 
وكيف سيتحقق اتصالها بقطاع غزة. ولكن خلف المشهد 
التفاوضـي ما هو أسـوأ. فالاسـرائيليون يصرون على 
أن القـدس الموحـدة سـتبقى تحت سـيادتهم، وربما لن 
يسمح للفلسـطينيين بأكثر من وجود رمزي في المدينة؛ 
كما يصرون على السـيطرة على الحدود الفلسطينية – 
الأردنيـة في منطقة الأغوار؛ على رفض عودة ملموسـة 
فلسـطينية  سـيادة  وعلـى  الفلسـطينيين؛  للاجئـين 
محدودة علـى أراضي دولتهم؛ ويخططـون لطرد أغلب 
المنشـودة،  الفلسـطينية  الدولـة   .1948 فلسـطينيي 
باختصار، لن تكون إلا مجرد نسخة مختصرة ومشوهة 
من الضفة 1967، وسـتكون، بأرضها وسمائها وشعبها، 

خاضعة لهيمنة إسرائيلية سياسية واقتصادية.
على الفلسـطينيين، قيادات وقوى سياسـية وشعباً، 
أن يتوقفـوا عـن تجاهل الواقـع وعن التمسـك بأهداف 

وهميـة. الدولة الفلسـطينية، كما روجـت للمرة الأولى 
في السـبعينات، لم يعد لها أدنى وجود. وإن اسـتمرت 
القيـادة الفلسـطينية الحاليـة فـي السـعي خلف هدف 
إقامـة الدولـة، مهمـا كانت التكاليـف، فـإن الثمن الذي 
سيدفعه الفلسـطينيون سـيكون باهظاً. الخيار الآخر، 
بالطبـع، هو إقامة دولة فلسـطينية فـي الأردن، بعد أن 
أصبح من المسـتحيل إقامة دولة قابلة للحياة في الضفة 
الغربيـة. فـي الحالتـين، سـتكون العواقـب باهظة. في 
دولة فلسـطينية بائسـة الحدود والسـيادة، ستتحول 
الجيوب الفلسـطينية إلى سـاحات صراع سياسي حاد 
بـين القوى الفلسـطينية المختلفـة، صـراع تغذيه خيبة 
الأمـل وانهيـار الإجماع. وفـي دولة فلسـطينية مركزها 
الأردن، سينشب صراع أردني – فلسطيني لا أول له ولا 
آخر، يتسع سـريعاً ليطال الإقليم كله. في كلا الحالتين، 
سـينتقل النضال الفلسـطيني كلية من نضال وطني من 
أجـل التحـرر والاسـتقلال والحقـوق التاريخيـة، إلـى 

صراع أهلي من أجل السلطة والثروة والدور.
تشـهد جلسـات الحوار الوطنـي في القاهـرة تدافعاً 
فلسـطينياً حـاداً، يطـال عـدداً كبيـراً مـن الملفـات، من 
حكومـة الوفـاق الوطنـي وبرنامجهـا، كيفيـة إصـلاح 
وتفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء انتخابات 
تشـريعية ورئاسـية في مناطق الحكم الذاتـي. إن أحداً 
لا يمكنـه التهويـن من ضـرورة إعـادة اللحمة للجسـم 
الفلسـطيني السياسـي؛ ولكـن الأولويـة الفلسـطينية 
الحقيقيـة ليسـت فـي ملفـات الحـوار الوطنـي، بل في 
النقيض الكامل والمباشر للهدف الذي يستبطنه الحوار 
الوطنـي. الهـدف الحقيقـي للحـوار الوطني هـو توفير 
تفويض فلسـطيني وطنـي للرئيس عبـاس وفريقه من 
أجـل مواصلة التفاوض حول الحـل النهائي؛ التفاوض 
الـذي يدور حول الهدف إياه: إقامة الدولة فلسـطينية. 
ولكن الأولوية الفلسـطينية لابد أن تكون شـيئاً مختلفاً 
تماماً: إفشـال مفاوضات الحـل النهائي والتخلص كلية 
مـن هدف إقامة الدولة والثمن الباهظ الذي يترتب على 

الحركة الوطنية دفعه لتحقيق هذا الحلم البائس.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بـدأ الاهتمام بالفكر الحديث فـي العالم العربي منـذ بداية القرن 
الماضـي، وقـد لعب محمد علي باشـا دورا مهمـا في هـذا الاهتمام، وقد 
سماه تجاوزا باسم النهضة التي لم تتحقق حتى هذه المرحلة من القرن 
الحادي والعشرين، وإذا نظرنا إلى ما تحقق في العالم العربي منذ ذلك 
الوقـت وجدنا أن الإنجاز المقـدر هو الذي تم في مجـال الأدب والفنون 
وبشكل خاص في مجالي الرواية والمسرح حيث شهدنا في مصر أعمال 
نجيب محفوظ وفي السـودان أعمـال الطيب صالح وفـي لبنان أعمال 
أمـين معلوف وفي الجزائـر أعمال الطاهر وطار وبـن هدوقة وغيرهما. 
ولم نجد إنتاجا مماثلا في مجال الفكر إلا ما ندر مثل أعمال مالك بن نبي 
وسـيد قطب والكواكبي وهي أعمال فيها التماعـات فكرية ذكية ولكنها 
بـكل تأكيـد لم تغيـر أي نظرية سـائدة في مجـال التربيـة أو الاجتماع 
أو السياسـة، وبالتالـي فعلى رغـم كثرة ما كتب فـي العالم العربي من 
كتـب خلال أكثر من قرن من الزمان فليسـت هنـاك أعمال يمكن أن نقف 
عندها أو يعترف لنا بها العالم الخارجي باسـتثناء الوثائق والمذكرات 
التـي لا تعتبر إضافة إلى نظريات الفكـر. وفي ضوء هذا الواقع لم يكن 
ما يسـمى مجـازا بالفكر العربي إلا تدويرا لأفـكار ونظريات متوارثة لا 

يعمل فيها العقل إلا نادرا.
وإذا توقفنا عند ما يسمى بالفكر السياسي وجدنا أنه يدور في آفاق 
ضيقـة جدا إذ هـو لا يتعلـق بواقع حقيقي بـل يتركز حـول نظريات لا 
علاقـة لها بنظـام الدولة أو لعلها تدور حول أفكار مسـتوردة لا تنطبق 
علـى واقعنا الثقافي في أي صورة من الصـور، ويمكن أن نميز في ذلك 
الفكر الاشـتراكي أو اليساري الذي تبناه معظم المثقفين في تلك المرحلة 
والـذي كان يقـوم على أوهام أن سـقوط النظام الرأسـمالي سـيؤدي 
بالضرورة إلى انتقال الثروة من أيدي الأغنياء إلى أيادي الفقراء دون 
معرفة بطبيعة النظام الرأسمالي الذي لا يحمل فيه الأغنياء الأموال في 
جيوبهـم أو يهربونهـا إلى الخارج بل هي محفوظـة في داخل المصارف 
يستطيع كل من يريد من الفقراء أن يستفيد منها بعد أن يدفع ثمن هذه 
الاسـتفادة. ومـن الجانب الآخـر هناك الفكـر الديني الـذي ينطلق من 
مسـلمات فكريـة دون أن يهتم بالآلية التي تضع هذه المسـلمات موضع 
التنفيـذ ويعتبـر الخروج علـى هذه المسـلمات أو التشـكيك في قدرات 

الذين يحملـون لواءها خروجـا على الأعراف 
والمعتقدات، وفي زحمة هذا الفكر هناك تشكيك 
مسـتمر فـي كل مـا يأتـي مـن العالـم الغربـي 
وإمكانيـة نجاحـه ويظهـر ذلك بشـكل واضح 

فـي الأزمـة الاقتصادية التـي حدثت أخيـرا إذ تجاوز المهتمـون بالفكر 
السياسـي العربي الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة والمتضررين منها 
وذهبوا مباشرة إلى اعتبارها تحقيقا للنبوءات القديمة للفكر اليساري 
الذي بشر بسقوط النظام الرأسمالي، وفي بيئات لم تعتد على التفكير 
الحـر والمنطقـي صدق الكثيرون هـذا التوجه بل وبـدأوا يركزون على 
البدائـل متجاهلـين نظـام الـدورات الاقتصاديـة ومتجاهلين الأسـس 
التـي يقوم عليها نظام الاقتصاد الغربي بل وعازلين النظم الاقتصادية 
العالميـة عن النظـم الاقتصادية الغربيـة في الوقت الـذي يعرفون فيه 
أن عملتـين غربيتين تتحكمان فـي كل النظم الاقتصاديـة العالمية وهما 

الدولار والإسترليني.
ويمكننـا على وجـه الإجمال أن نقول إن الفكـر العربي لا يبذل جهدا 
من أجل تغيير بنيته والنظر للعالم بأسلوب متطور بل هو يجعل نفسه 
مرجعيـة لكل ما يحدث في العالم بحيث يصبح كل ما يخالفه في الموقع 
الخطـأ بينما هـو دائما في الموقـع الصحيح واذكر أنني سـمعت تعليقا 
لرئيـس تحريـر «لومونـد دبلوماتيك» فـي رد على عدم اهتمـام العالم 
الغربـي بقضايا الشـرق الأوسـط بـأن هـذه القضايا لا تشـكل أولوية 
بالنسـبة للإعـلام الغربي وبالتالـي فيجب ألا يفرض الإعـلام في هذه 

المنطقة أولوياته على الإعلام الغربي.
وإذا توقفنـا في إطار هذه الصورة العامـة عند الكيفية التي يتعامل 
بها الإعـلام العربي مع قضايا المنطقة وجدنـا أن هذا الإعلام لا يختلف 
كثيرا عن المسـارات التي يسـير عليهـا الفكر العربي، ذلـك أن النظرية 

الأساسـية التي كانت تدرس فـي كليات الإعلام 
فـي المنطقـة العربية هـي نظرية الاتصـال التي 
هـي نظرية محـدودة الرؤيـة وغير قـادرة على 
أن تسـتوعب رسالة الإعلام في شمولها، وتقوم 
نظرية الاتصال على ثلاثة عناصر هي المرسـل والرسالة والمرسل إليه، 
وهـي النظريـة التـي اعتمدت عليها سـائر وسـائل الإعـلام الحكومية 
السـائدة فـي المنطقـة وهـي الوسـائل التـي تعتقـد أن حجـب الأفكار 
الأخـرى والترويج لنظريـة الحكومة أو خطابها هو الذي سـيؤثر على 
عقـل المواطن وهكـذا وجدنـا إعلاما يـروج لنظريـات يبدعهـا الحكام 
كنظريات الكتاب الأخضر في ليبيا ونظريات التأميم والاشـتراكية في 
مصر ونظريات المشـروع الحضاري في السودان، دون أن يتنبه سدنة 
الإعـلام الحكومـي إلى أن الإعـلام هو خطاب وليس رسـالة والخطاب 
يسـتخدم لغـة قابلـة للتفكيك وإعـادة البنـاء وبالتالي فليسـت هناك 
رسـالة يمكن أن تصل إلى الإنسـان كما يريدها المرسل لأن المرسل إليه 
يعيد بناء الرسـالة من جديد ليعطيها الفهم والمعنى الذي يريده، وكما 
قـال بـارت فإن المؤلف نفسـه حـين يقرأ النـص الذي كتبـه يدخل إليه 
كزائـر ويفهمـه بالأسـلوب الـذي يفهمه القـراء الآخـرون ولا يملك أي 

امتياز بكونه هو مؤلف الكتاب أو المقال.
والسؤال الذي يتحتم الوقوف عنده هو هل يمكن أن يكون لنا إعلام 
حر في العالم العربي؟ ويتبع ذلك سؤال آخر هو ما الإعلام الحر أصلا؟ 
هـل هو مجـرد أ ن تتحـدث بحرية فـي موضوعـات مختلفـة؟ الإجابة 
مـن وجهة نظـري لا، لأن الإعلام الحر له معطيات خاصـة يقوم عليها، 
وأهـم هذه المعطيـات النظام الاجتماعـي الذي يتأسـس عليه الإعلام، 
هـل هو مجـرد نظام سياسـي حكومـي أم نظـام دولة شـامل ينصرف 
فيـه الناس إلـى اهتماماتهم الخاصة لعلمهم أن الدولـة توفر لهم كل ما 

يريدونـه من ضمانـات للعيش في المجتمع بصورة كريمـة، وإذا نظرنا 
إلـى معظـم الـدول العربيـة من هـذا المنظـور وجدنـا أنها تقيـم أنظمة 
حكومات ولا تهتم بنظام الدولة، فالإنسـان في مصر والسودان وليبيا 
وغيرها من الدول يقوم بدفع الضرائب المسـتحقة عليه ولكنه لا يتلقى 
مقابـل ذلـك أي ضمانات اجتماعية حين يتعطل عـن عمله أو حين يصل 
إلى سـن المعاش أو حـين يكون في حاجة لإعانة الدولـة لمواجهة أعباء 
الحياة، وهو يعـرف أن القانون هو مثل نظام الحكومات لا يوفر عدالة 
للمواطنين لأنه ليس نظاما قانونيا مستقلا ناهيك بكونه نظاما منحازا 

للدولة على حساب العدالة الاجتماعية.
ويطـرح هذا بشـكل عام تسـاؤلات حـول نظـام الدولة السـائد في 
العالم العربي وهو نظام يتسم بالقصور لأنه يلخص مفهوم الدولة في 
الحكومة، ويعتبر الخروج عليها هـو خروج على الدولة ولذلك وجدنا 
معظم البلاد العربية تشرع قوانين تطلق عليها اسم قوانين أمن الدولة. 
وعندمـا تيأس بعض النظـم السياسـية العربية من هـذا الواقع فإنها 
تلجـأ إلـى الإعلام الترفيهـي الذي لا يسـتهدف به توسـيع ثقافة أبناء 
الشـعب بل تغييبهم عن واقع المجتمع الذي يعيشون فيه، والغريب أن 
نقدا قد يوجه إلى وسـائل الإعـلام الغربية لأنها لا تقـدم نوع الخطاب 
السـائد في الإعلام الغربي دون إدراك لأن الإعلام الغربي ليس إعلاما 
مسيسـا بل هو إعـلام يرتبط بالاهتمامات الحقيقية للإنسـان، ذلك أن 
المتابع للتلفزيـون البريطاني في لندن لا يجد أنه يتمحور حول قضايا 
سياسـية يعتبرهـا محور حياة النـاس بل يقدم لهم واقـع الحياة التي 
يعيشـونها ويحاول ربطهم بها ولا يجد معظم الناس غضاضة في ذلك 
لأنهـم يعلمون أنهم يعيشـون في مجتمع يحفظ لهـم حقوقهم ولا يقدم 
لهـم حقيقة مزدوجة كما هو شـأن كثير من وسـائل الإعـلام في العالم 

العربي.
ومـؤدى قولنا ان الحرية ليسـت رؤيـة نظرية فوقانيـة أو تأتي من 
خارج المجتمعات بل هي جزء لا يتجزأ من حياة الناس يتلمسـونها في 

كل نشاط من أنشطة حياتهم.

٭ كاتب من السودان

■ يبــدو ان عمليات الابتــزاز التي مارســتها الولايات المتحدة 
واسرائيل للجهة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن العنصرية قد 
أعطت ثمارها، فقد جــرى الاعلان أمس عن ادخال تعديلات على 
البيان الختامي بحذف الاشــارات المباشــرة إلى اسرائيل كدولة 

عنصرية.
التعديلات الجديدة هذه جاءت بهدف اقناع بعض الدول التي 
قــررت مقاطعة المؤتمر مثل الولايات المتحــدة وكندا بالعدول عن 
قرارها، والمشــاركة فــي دورة انعقاده الثانية الشــهر المقبل في 

جنيف.
أمر مؤسف أن تمارس هذه الدول الغربية ضغوطها على الأمم 
المتحدة وتستخدم كل أنواع الابتزاز للحصول على ما تريد، بينما 
تتعامى عن الممارســات العنصرية الاســرائيلية الموثقة قانونياً، 
وهي التي تدعي اتباع نظام ديمقراطي وتحترم حقوق الانسان. 
اســرائيل دولة تمارس أبشــع أنواع العنصرية ضد مواطنيها 
العرب، حيث تعاملهم كمواطنين من الدرجة العاشرة، وتحرمهم 
من أبســط حقوقهم في الحياة الكريمة، والمساواة في الوظائف 

والخدمات الأساسية.
فعدد العرب في الدولة العبرية يمثل خمس عدد السكان، ومع 
ذلك لا يمثلهم وزير واحد في أي وزارة مهمة، وهم محرومون من 
وظائــف عديدة، مثل العمل في الحقل الدبلوماســي، فمن النادر 
ان تجد ســفيراً عربياً في أي ســفارة لاســرائيل في العالم، وان 

وجد ففي سفارة في دولة صغيرة هامشية.
ومــن الطبيعي ان تتســتر الولايــات المتحدة على الممارســات 
العنصرية الاســرائيلية هذه التي تتم وفق سياسة رسمية، فهي 
الدولة التي تطالب بأن تكون اســرائيل دولــة يهودية، وتضغط 

على العرب للاعتراف بها على هذا الأساس.
الولايات المتحدة الدولة العظمى التي قدمت مثالاً في التعددية 
الدينيــة والعرقية والثقافيــة، وجعلت المســاواة العمود الفقري 

في دســتورها وقوانينها تناقض نفســها وتمارس أبشــع أنواع 
الازدواجيــة بإقرارهــا بـــ «يهوديــة» الدولــة العبريــة، وحماية 

سياساتها العنصرية ضد مواطنيها العرب في المحافل الدولية.
فافيغــدور ليبرمــان زعيــم حزب «اســرائيل بيتنا» والمرشــح 
لتولــي حقيبــة الخارجية فــي وزارة اليمين المتشــدد التي يعكف 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف على مشاورات مكثفة بغية 
اعلان تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، ليبرمان هذا يطالب بطرد 
العرب من اسرائيل، وسحب جنسية من لا يثبت ولاءه لها، ويقر 

بطابعها اليهودي الصرف.
امــر معيب ان تقبل الولايــات المتحدة بالممارســات العنصرية 
هــذه، وتســتخدم كل امكاناتهــا الهائلــة مــن اجــل حمايتها بل 
وتكريسها، وتبرئة المدانين من جرائمهم في هذا الاطار في وضح 

النهار.
حــذف الاشــارات التــي تتهم اســرائيل بممارســة العنصرية 
وكافــة اشــكال جرائم الحرب ضــد العرب الفلســطينيين داخل 
المناطــق المحتلــة عام 1948 او فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة لا 
يعنــي اســقاط هذه التهــم عنها، فالعالم بأســره شــاهد المجازر 
الاسرائيلية ضد الاطفال والعزل اثناء العدوان الاخير على قطاع 
غزة، مثلما شاهد قنابل الفوسفور الابيض تحرق البشر والشجر 

وتبث السموم القاتلة في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية.
الولايــات المتحدة التي تدعي زعامــة العالم الحر تفقد ما تبقى 
لهــا من مصداقيــة بدعمها هــذا النظام العنصري في اســرائيل، 
وتســترها علــى ممارســاته، مثلما تخــون كل مبادئ المســاواة 

والحرية والعدالة المنصوص عليها في الدستور الامريكي.
عزاؤنا ان مؤتمر الامم المتحــدة المقبل ضد العنصرية لن يكون 
الاخير، وهيمنة الولايات المتحدة على مقدرات العالم لن تدوم الى 
الابد، ودروس التاريخ تفيد بأن عمر الانظمة العنصرية قصير بل 

قصير جداً.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الرئيــس  أونديمبـا  بانغـو  عمـر  الحــاج   •
الغابوني ودونيس ساسـو نغيسـو الرئيس 
الكونغولي غادرا الرباط صباح امس الأربعاء، 
متوجهــين إلى الغابون بعد زيارة للمغرب على 
اثــر وفاة إديث لوسـي بانغـو عقيلة الرئيس 
الغابونــي والإبنــة البكر للرئيــس الكونغولي 
الماضــي  الســبت  يــوم  المنيــة  وافتهــا  التــي 

بالرباط.

• اليــوم الخميــس ســيقيم حــزب التجمــع 
اليســاري المعــارض في مصر نــدوة في مقره 
بحــي مصــر القديمــة بالقاهرة بمناســبة عيد 
رفعـت  الحــزب  رئيــس  فيهــا  يتحــدث  الأم 
السعيد،وأمينه العام سيد عبدالعال وفتحية 
العسال أمينة اتحاد النساء بالحزب، وأمينة 
شـفيق الصحافيــة وعضــو المجلــس القومي 
للمــرأة وعبدالرحمـن خيـر عضــو مجلــس 

الشورى.

• الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي 

الأعلى في الجزائر ينظم السبت القادم مؤتمرا 
صحفيا استعدادا للندوة التي ينظمها المجلس 
مــا بــين 23 و25 آذار/مــارس الجــاري حــول 

«التسامح في الإسلام».

• رئيــس الهيئة العامــة لقصــور الثقافة في 
مصــر أحمـد مجاهـد أصــدر قــرارا بتعيــين 
محمـود الهندي رئيســا لتحريــر مجلة «قطر 

الندى» خلفا للشاعر أحمد زرزور لبلوغه سن 
المعاش.

• محمـد اليازغـــي نائب رئيــس الحكومة 
المغربــي يشــارك بالمائــدة المســتديرة حــول 
اصــلاح قطــاع المــاء التــي تنظم علــى هامش 
الملتقــى العالمي للمــاء الــذي تحتــضنه مدينة 

اسطنبول التركية. 

• الفنــان المصــــري السـيد راضـي رئيــس 
الاتحــاد العــام للنقابــات الفنيــة تم نقله الى 
بحــي  الصفــا  بمستشــفى  المركــزة  العنايــة 
المهندســين بمحافظة الجيزة إثــر أزمة صحية 

طارئة.

• مومن السميحي المخرج السينمائي المغربي 
سيكون واعماله محور الدورة الرابعة للملتقى 
الســينمائي الجامعــي الذي تحتضنــه مدينة 
الرشــيدية (شــرق المغرب) منتصف نيسان/

ابريل القادم.

تجربتي
مع التمثيل
سهيل كيوان٭

عندما يقول فلسطيني..»كنت معتقلا « يتبادر لذهن المستمع الكريم 
أنه كان معتقلا سياســياً لأن هذا هو الطبيعــي فالإحصاءات تتحدث 
عــن مئات الآلاف! ولهذا يكتفي بعض الجنائيين بالقول وبخبث «كنت 

معتقلا وتعرضت للتعذيب»...وعندما تسأله..لماذا اعتقلت؟ 
يكتفي بالقول إن القصة طويلة جداً ولا مجال لشرحها!

أنــا أيضــا كنت معتقــلا وتعرضت للتعذيــب، القصــة طويلة ولكن 
سوف أشرحها،فقد اعتقلت بسبب التمثيل....

يومهــا مــررت بجانب فــرع للمصرف الــذي فيه حســابي المحكوم 
بالناقص المؤبد، فرأيت أناســا متجمهرين أكثر من المعتاد قرب وحول 
البناية فســألت...خير  شو السيرة ؟ فرد أكثر من واحد ...سطو..وقع 

هنا سطو مسلح قبل دقائق!
شــعرت فجأة برغبــة في التمثيــل فرحت أركض وأنحني،وأشــير 
بذراعي وأصابعي وكأنني مســلح ممثلا عملية الســطو،حينئذ اقترب 
مني أحد رجال الأمن بملابس مدنيــة وأمرني برفع يديّ ثم تقدم مني  

بحذر وفتشني وسألني... ما الذي تفعله؟ 
فقلت – أمثل...

- وهل طلب منك أحد أن تمثل؟ 
- لا...

- إذاً لماذا فعلت هذا؟
- لأنني أحب التمثيل... 

-  حسنا هات بطاقتك الشخصية! 
- لماذا وهل التمثيل ممنوع...؟

- لا أبداً ...هات البطاقة...
- تفضل هذه بطاقتي ...

تمعن فيها ثم قال ....أنت موقوف...
في هذه الأثنــاء التم زمــلاؤه، وأمر أحدهم بإعــداد مذكرة توقيف 
لحضرتي،وبلحظــات كانت عشــرات العيون تتجه إلى مقعد ســيارة 
الشــرطة الخلفي حيث جلســت مكبل اليدين، يقترب الناس من زجاج 
الســيارة ويتســاءلون بحركات من أيديهم .. شو الســيرة!...وأنا أهز 

 !V برأسي وأطمئنهم، بينما راح بعضهم يلوح بشارة النصر
وهكــذا وجدت نفســي في المعتقل، وما إن علم نــزلاء الغرفة بتهمة 
السطو المســلح،حتى راحوا ينظرون إليّ باحترام شديد وحتى بتملق 
واضــح، وفوراً تمركز حديثهم عن كبريات عمليات الســطو في البلاد 
والعالم، والجميع ينصحني بتحمل العذاب مهما بلغت وحشــيته لأن 
النهاية ستكون سعيدة حتماً، ومن ناحيتي كنت أطمئنهم أنني سوف 
أصمد وأن لحمي مرّ ولن أعترف بشيء حتى لو شنقت، فقد أعجبتني 

فكرة أن ينظر كل هؤلاء إليّ كرجل خطير،هكذا أكفّ شرهم عني.
بعــد ثماني وأربعين ســاعة تم تمديد اعتقالي لخمســة عشــر يوماً 
أخرى وذلك لخطورتي على ســلامة الجمهور ولمواصلة التحقيق معي 

كما قال الادعاء!  
كانت الغرفة مكتظة بعرب ويهود من لصوص وقتلة وتجار سموم 

ومعتدين على مومسات وبلهاء متورطين بلا ذنب.
في جولات التحقيق الأولى كنت أبتســم للأســئلة «الخطيرة» ومن 
ســحنة المحقــق الجدية فبــدوت وكأنني أســخر منه، حينئــذ قال لي 
بغضب ..ســأحرمك الابتســام.... وبدأ يســتعمل يديه وقدميه مع كل 
ســؤال وجواب، وبالفعل نجح بمحو ابتســامتي، وصرت أتمنى فقط 
أن يتركنــي كي أنــام وأن يكــف عن ضربــي، ولكن الأســوأ هو تبدل 
الورديــات بين المحققين، ففي كل مرة تبدأ الأســئلة نفســها من جديد 
فأقدم الإجابات نفسها، وعندما أصل الى إجابة...لأنني أحب التمثيل! 
يردون عليّ ...يلا بلاش تمثيل ....ثم بالصفعات واللطمات والرفسات 

نفسها...أين شوال النقود..!على من تكذب ها..! طاخ ...
ثــم رموني فــي زنزانة معفنة،أدخلوا إليّ شــابا مدمنــا ارتمى على 
الأرض، وفهمت أنه (العصفور) الذي ســبق وقــرأت عنه، وهو مدمن 
يشــتغل معهــم مقابل تزويــده بحاجته من الســموم، رويــت له قصة 
التمثيل مع بعض الشتائم لأمهاتهم كي أبدو عفوياً، فقال إنه هو أيضا 
يحب التمثيل،وهو يمثل الآن دور»العصفور»...وبارك لي بالمال شرط 

أن أبقى صامداً...  
بعد فشــل العصفور فوجئت بدخول شــقيقي الأكبــر وبيده رغيف 
فلافل تســيل منه الطحينة والفلفل الشطة فسال لعابي، وظننت أن له 

واسطة قوية جداً من مكان عمله مثلاً! 
شقيقي بسيط جدا،قبلني وناولني الفلافل وقال ....صحتين ......

بدأت أقضم الرغيف بنهم، وإذا به يقول لي ... خيا... اعترف الآن قبل 
الغد.. لقد وعدوني أن يتسامحوا معك لأن تاريخك ناصع مثل الثلج! 

- لأ يا زلمة كلها تمثيل بتمثيل ...
- ولك شــو تمثيل! منذ متى أنت تمثل!..إســمع مني (قال شــقيقي 
ناصحاً )..شــركاؤك اعترفوا وســوف يكونون شهوداً ملكيين ضدك 

....
حينئذ قلت له - تمّت الزيارة يلا بلا مطرود ......

خرج  شــقيقي زعلاناً لأنني لم أعمل  بنصيحته واعتبر أنني طردته 
من مضافتي... 

بعــد أيــام فوجئــت أن جميــع المعتقلــين العــرب نقلــوا الــى مكان 
آخر،وبقيــت لوحــدي فــي الغرفة مع ســتة مــن اليهــود، كان أحدهم 
يحمــل صحيفة وينظر إلــى صورة فتاة على الصفحة الأولى ويشــتم 
«المخربين»، وفهمت فورا أن عملية فدائية قد وقعت بالأمس،كان ينظر 
إليها ويقول....هل هذا شــكل «مخربة»!إنها تشــبه ممثلات هوليوود! 
وكان المحقــق يطل من كــوة في الباب بين حين وآخــر ويقول لهم .. لا 
تضربوه...إنــه يســطو على بنوك اليهود، ولكنه ليــس مع «المخربين»، 

وبدا كأنه يحثهم بالذات على ضربي!
وبالفعل قرر المعتقلون الرّد على العملية الفدائية وبدأوا يتحرشون 
بــي، صار الوضع خطيراً وأنا مسترســل بالحديث عن الســلام الذي 
يجــب أن يعم العالــم والمنطقة، خصوصــاً أن أبانا واحــد هو إبراهيم 
الخليــل عليــه أفضل الســلام! ولكنهم راحــوا يشــتمون إبراهيم وآل 
إبراهيم وأنا مصرّ بالقول وراء كل شــتيمة إن عليه وعلى آله الســلام 
أجمعين!وتصاعد الاستفزاز وصار الأمر خطيراً وفي اللحظة الحاسمة 
تحرك القفل  وفتح الباب..فناداني شــرطي، ونقلني الى المحقق الذي 
قال لي...هل رأيت كيف أنقذتك ولم أســمح لهم بضربك!الآن يجب أن 
تعتــرف!  فقلت مــن صميم فؤادي...إنني غير ناكر للجميل  ومســتعد 
للاعتــراف بــأي تهمة أخــرى يطلبها كشــكر لحضرته ولكن الســطو 
بالــذات كان تمثيــلاً! فرفســني ولطمنــي هذه المــرة كما لــم يفعل من 

قبل....  
عندما خرجت جاء المئات من القرية لتهنئتي بالصمود، ولمح البعض 

الى أنه بحاجة لدعم بسيط،ليس الآن ولكن عندما تروق الأمور...! 
مرت ســنون كثيرة على تجربتي التمثيلية الأولى...وقبل أســابيع 
قــرأت أنهــم يبحثون عن ممثــل لفيلم يتحــدث عن الهجرة والتمســك 
بالوطن.....! اتصلت بهم ...هالو..قرأت أنكم تبحثون عن ممثل ....       

- من حضرتك...كم عمرك....ولماذا تريد أن تمثل...؟
- لأنني  أحب التمثيل...

- وهل لك تجربة في التمثيل؟
- نعــم مثلــت مشهدا....وســجنت بســببه وتعرضــت للتعذيــب 

والإهانة....
- يلعن أبوهم ...هؤلاء فاشيون..هل سيمنعوننا حتى من التمثيل...

تعال غداً إلى (الأوديشين).....
فلسطين من  * كاتب 

النمساوي فريتزل الذي احتجز ابنته
واغتصبها 24 عاما يقر بكل التهم الموجهة اليه

سانت بولتن (النمسا)
من سيلفيا ويستول:

أقـر نمسـاوي أنجـب سـبعة أطفـال مـن ابنتـه التي 
حبسـها في قبو على مدى 24 عاما بالذنب امس الأربعاء 
فيمـا يتعلق بالاسـتعباد والقتـل في تراجع عـن انكاره 

للتهمتين في السابق.
وأبلـغ جوزيف فريتـزل (73 عاما) المحكمـة بأنه غير 
رأيه بعدما شـاهد ابنته اليزابيث وهي تدلي بشـهادتها 
مسـجلة بالفيديـو ومدتها 11 سـاعة بشـأن محنتها في 

جلسة مغلقة أمس الاول الثلاثاء.
وأضـاف «أقر بالذنب بخصـوص (كل) التهم المدرجة 
بصحيفة الاتهام» والتي تشـمل قتل طفل حديث الولادة 
بسبب الاهمال في قبو بلا نوافذ صممه عمدا أسفل منزله 

الكائن ببلدة صغيرة.
وعدل هذا التحول من جانبه اقراره بالذنب «جزئيا» 
إلـى الاقرار بالذنـب بخصوص تهمـة الاغتصاب. وكان 

فريتـزل قد نفـى تهمتي القتـل والاسـتعباد وهما أخطر 
الاتهامات خلال أول جلسـة من محاكمته يوم الاثنين في 

سانت بولتن التي تقع إلى الغرب من فيينا.
ومـن المتوقـع اكمـال المحاكمـة واصدار الحكـم اليوم 
الخميس. ويواجه فريتزل وهـو مهندس متقاعد عقوبة 
السـجن مدى الحياة فيما يتعلـق تهمة قتل طفل هو أحد 
توأمين توفي بعد فتـرة وجيزة من ولادته في القبو عام 
1996 . وفـي رده علـى أسـئلة القاضية أندريـا هامر قال 
فريتـزل إنـه كان ينبغـي له التعامـل بجدية مـع حقيقة 
أن الرضيـع لا يتنفس بشـكل جيد وإنه حـاول نقله إلى 

المستشفى سريعا.
واضاف «كنـت أتمنى نجاة الرضيع لكـن كان ينبغي 
أن أفعـل شـيئا. لا أعلـم لمـاذا لـم أسـاعده. فقـط فقدت 

البصيرة.»
وقـال مدعـون إن فريتزل اغتصـب ابنته مـرارا أمام 
الأطفال المحتجزين في قبو المنزل ببلدة أمشتيتن بوسط 
البلاد واسـتخدمها كما لو كانت شيئا من ممتلكاته. ولم 

ير الأطفال ضوء النهار أبدا.

ودخـل فريتـزل قاعـة المحكمـة امـس الأربعـاء دون 
تغطيـة وجهه على خلاف اليومين السـابقين ويحيط به 
عشرة من رجال الشـرطة وكان مرتديا حلة رمادية غير 
متسـقة وغيـر مكويـة وقميصا بنـي اللون. ولم يسـمح 

للكاميرات بالتصوير هذه المرة.
وأزيح السـتار عـن الانتهـاكات في نيسـان (ابريل) 
عندمـا نقـل فريتـزل كريسـتين (19 عامـا) أكبـر الأبناء 
الذين ولدوا في القبو للمستشـفى بعدما مرضت بشـكل 

خطير. 
مـن جهة اخـرى ذكرت صحيفـة كوريير النمسـاوية 
الاربعاء ان اليزابيث حضرت الثلاثاء جزءا من المحاكمة 
التـي تجري بشـكل مغلق بسـبب طبيعـة الجرائم. لكن 
ابنـة فريتـزل البالغـة من العمـر 42 عاما لم تشـارك في 
المناقشـات بل تابعت عرض شـهادتها المصورة في قاعة 

المحكمة.
«جمـع  تـود  اليزابيـث  ان  الصحيفـة  وافـادت 
الانطباعـات» ومراقبـة ردات فعـل والدهـا لذكرهـا في 

كتاب تنوي اعداده لسرد ما قاسته من معاناة.

الرجال الألمان 
«أقل تحضرا» من النساء 

■ برلـين ـ د ب أ: ذهبـت دراسـة ألمانيـة إلـى أن الرجـال في ألمانيـا قليلو 
الـ»تحضر» فيما يتعلق بدورهم كرجال داخل الأسرة. 

وحسـب هذه الدراسـة التي نشـرت صحيفة «كولنر شـتات أنتسايجر» 
الألمانيـة نتيجتها أمـس الأربعاء فإن واحـدا فقط من كل خمسـة من الرجال 

يمارس شكلا جديدا من أشكال الشراكة الزوجية والأبوة. 
واستطلع القائمون على الدراسة آراء 1470 رجلا و970 امرأة. 

وتعتزم وزيرة شـؤون الأسـرة في ألمانيا، أورزولا فون دير لاين، الإعلان 
رسميا عن نتائج هذه الدراسة. 

وأشار معدو الدراسة إلى أن ثلث الرجال في ألمانيا «تقليديون جزئيا» في 
حـين أن 20٪ منهم مذبذبـون بين الدور المحافظ والـدور المتحرر للرجل في 

الأسرة وأن ثلثا آخر يحاول بناء أسرة. 
غير أن الدراسة أكدت أن الكثير من الرجال يغيرون مواقفهم عندما تكون 
زوجاتهم من العاملات حسـبما قـال مارتن روسوفسـكي الرئيس التنفيذي 
لجمعية «عمـل الرجال» الإنجيلية، إحدى الجهات الألمانية التي شـاركت في 

تمويل الدراسة. 
وتوقع روسوفسـكي أن تعطـي الأزمة الاقتصادية الحاليـة دفعة للرجال 

باتجاه الـ»تحضر». 

منع إعلان تشهر فيه أنجلينا جولي مسدساً
■ لندن - يو بي آي: منعت «سلطة المعايير الإعلانية» البريطانية إعلاناً 
تلفزيونيـاً خاصاً بإطلاق القرص المدمج لفيلم «وانتد» للنجمة الهوليوودية 

أنجلينا جولي بعدما وجدت انه «يمجد» استخدام السلاح.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان السـلطة المعنية ارتأت 
ان الإعـلان الذي تشـهر فيه جولي مسدسـاً أعطـى انطباعاً بأن «اسـتخدام 

المسدسات أمر جذاب وممتع».
وأعلمت استوديوهات «يونيفرسال بيكتشرز» انه لن يتم عرض الإعلان 

من جديد بشكله الحالي لأنه لا يلائم الأطفال.
وأوضحت «سـلطة المعاييـر الإعلانية» ان الإعلان الخـاص بمن هم فوق 
الــ18 من عمرهم لن يعرض عندما يمكن للصغار أن يشـاهدوه، لكنها عادت 

وحكمت بأنه ليس مناسباً للأطفال الأكبر سناً أيضاً.
مـن جهتها أكدت «يونيفرسـال» انهـا لم تعرض الإعلان فـي أي وقت غير 

مناسب، مشيرة إلى انه لا يحتوي على مواد مسيئة.
ولفتـت إلـى ان بعــــض افـلام الحـــركـة الأخـرى التـي تحتـوي على 
مطاردات بسـرعة كبيـرة اعتبرت «الأجمل هذه الســــنة» ولم يشـتك أحد 

منها.
يشـار إلـى ان فيلـم «وانتد» عرض فـي صـالات السـينما البريطانية في 
حزيران/يونيـو الماضـي واحتـل المركز الثاني بـين الأفلام التـي عرضت في 

بريطانيا وجمع ما يزيد عن 4.2 مليون دولار.

معظم الاستراليين يعانون من الوحدة
■ سـيدني، أسـتراليا - يو بي آي: بينت دراسة أن الرجال أكثر تأثراً من 

النساء بالشعور بالوحدة التي تعود إلى أسباب مختلفة.
وركـزت الدراسـة، التي أعدها «مؤشـر الرفاهيـة والوحدة الاسـترالية» 
وشـملت ألفيّ شـخص، على أمور مثل الرفاهيـة الاجتماعية والوحدة والمال 
والديون، إذ تبين لها أن أكثر المشاكل التي يعاني منها معظم الاستراليين هي 

الوحدة.
وتبـين للباحثين الذيـن أعدوا الدراسـة، أن سـوء الاوضـاع الاجتماعية 
مرتبـط ارتباطـاً وثيقاً بالشـعور بالوحدة، وبان هذا الشـعور يتضاءل إلى 

أدنى مستوى عند الذين يعيشون مع شركاء أو مع عائلاتهم.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن هـذا الشـعور يتفاقـم عنـد الرجـال الذين لم 
يتزوجـوا قـط أو يعيشـون منفصلين عن زوجاتهـم أو الأرامل منهـم مقارنة 

بالنساء اللواتي يواجهن ظروفاً مشابهة.
ولفتت الدراسة إلى أن الزواج يخفف من شعور الرجال بالوحدة أكثر من 
النسـاء، وبأن حوالي 30٪ من الذين ردوا على أسـئلة تتعلق بالوحدة من 
الرجال والنسـاء قالوا إن مستوى شعورهم بالوحدة، هو في حدود ٪40، 
كمـا تبين أيضـاً أن هذا الشـعور مرتبـط بالأجور السـنوية التـي يتقاضاها 

هؤلاء.

الموسيقى تساعد الاطفال على التركيز 
■ بروكلـين - يـو بي آي: اكتشـف باحثون أن الموسـيقى، وبخاصة تلك 
التي تعزف على البيانو، عدا عن أنها تهدئ الاعصاب فإنها ُ تسـاعد الطلاب 

على التركيز خلال القراءة واكتساب المزيد من المفردات اللغوية.
وأجـرى الباحثـان جوزف بيرو وكاميلـو أورتيز من جامعـة لونغ أيلاند 
دراسـة علـى مجموعتين من طلاب المـدارس الابتدائية تتألـف الاولى من 46 
طفـلاً تلقوا دروسـاً موسـيقية علـى البيانو لثـلاث سـنوات، والاخرى عدد 

أفرادها 57 طفلاً لم تخصص لهم أي دروس موسيقية أبداً.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة «فلسفة الموسيقى» تبين للباحثين 
بعـد متابعـة تطور مهارات الطلاب الدراسـية الاربع وهي القـراءة والكتابة 
والتحدث والاستماع، أن الذين عزفوا من بينهم قطعاً موسيقية على البيانو 
خلال الدراسـة توسعت مداركهم وزاد عدد المفردات اللغوية التي اكتسبوها 
خـلال فتـرة التجربـة التي دامت عشـرة أشـهر، مقارنة بنظرائهـم الذين لم 

يتلقوا أي دروس في الموسيقى.

تزوجا.. لكن بعد 60 سنة 
■ بيوريا - يو بي آي: تزوج رجل وامرأة من ولاية أريزونا الأمريكية بعد 
مرور أكثر من 60 سنة على وقوعهما في حب بعضهما عندما كانا تلميذين في 

المدرسة الثانوية.
ونقلت خدمة «غانيت» الإخبارية الأمريكية عن جاك روس ووين كاشمان 
قولهمـا انهمـا أغرما ببعضهمـا مذ كانا تلميذيـن في إيلينوي، لكـن علاقتهما 
انتهت عندما انتقلت كاشـمان إلى أيوا لمتابعة دراستها الجامعية فيما توجه 

روس إلى نيويورك قبل أن يلتحق بالقوات المسلحة التي قاتلت في كوريا.
وتـزوج كل منهمـا شـخصاً آخـر وأنجبـا أطفـالا وأصبحا جديـن قبل أن 

يترملا.
وأوضحـت الصحيفة انه فـي العام 2006، اكتشـف روس عنوان حبيبته 
الضائعـة وأرسـل إليها بطاقة معايـدة في عيد الميلاد، لكن تبـين ان العنوان 
خاطأ وأعيدت البطاقة إليه، غير ان المصادفة هي انه خطر على بال كاشـمان 
أن ترسـل بطاقة معايدة أيضاً إلى حبيب طفولتهـا وبالفعل وصلته البطاقة 

وهرع للاتصال بها.
وقالت كاشمان «اتصل بي وكنت على وشك أن أفقد وعيي وأظن ان الزمن 

عاد بنا إلى المرحلة الثانوية».
وانتقل روس وكاشمان إلى أريزونا معاً وتزوجا في مطعم «كراكر باريل» 

في مدينة بيوريا.

ادمغة الموسيقيين الذين يعزفون معا
 تكون على الموجة نفسها

■ برلـين ـ ا ف ب: الموسـيقيون الذيـن يعزفـون معـا لا يتبعـون النوتـة 
الموسـيقية نفسها فقط بل ان ادمغتهم تكون على الموجة ذاتها على ما اظهرت 

دراسة المانية - نمسوية.
واكتشف باحثون من معهد ماكس بلانك في برلين وجامعة سالزبورغ في 
النمسـا ان صـور الدماغ الكهربائية لعازفي الغيتـار الذين يعزفون معا تكاد 

تكون متشابهة تماما.
وقـال اولمـان ليندبرغـــر من معهــد ماكس بلانك احد واضعي الدراسـة 
التي نشـرت فـي صحيفة «بـي ام سـي نوروسـاينس»، «نتائجنـا تظهر ان 
التحركات الشـخصية المنسـقة يسـبقها ويرافقها نشـاط مماثل فـي كهرباء 

الدماغ».
وحتى الآن كانت هذه الدراسـات تشـمل فقط افرادا في حين اجريت هذه 
المـرة علـى ثمانية ازواج مـن عازفي الغيتار فـي مجال الجـاز يعزفون حتى 

ستين مرة الموسيقى ذاتها.
واظهـرت الدراسـة ان الموجات الكهربائيـة في الدماغ شـبيهة ليس فقط 
عندمـا يعزفـون معا بـل ايضا عندمـا يصغون الى ضابـط النغم قبـل البدء 

بالعزف.

من  مبتكرات المصممة الاوكرانية ايلينا بورنينا قدم هذا
التصميم الطريف ضمن اسبوع  الازياء في العاصمة كييف (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

بطة تخال
نفسها.. كلباًَ

■ لنـدن - يـو بـي آي: قـال زوجـان 
بريطانيـان إن بطتهمـا أصبحـت حديث 
البلدة بعدما أخــذت تتصرّف كما لو أنها 

كلب، فتهزّ مؤخرتها وتحاول النباح.
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن سـتيف وطونـي تافت 
مقاطعـة  فـي  شارمينسـتر  منطقـة  مـن 
إنهمـا  قولهمـا،  الإنكليزيـة  بورنمـاوث 
تبنّيـا البطـة «إيسـي» عندمـا كانـت في 
الأسـبوع الثامن من عمرها واتخذت من 
كلبيهمـا مثـالاً تحتـذي به. وقـال طوني 
تافت «أصبحنا معروفين في شارمنسـتر 
إذ يأتـي النـاس لرؤيـة البطة مـن وراء 

سياج الحديقة ويحبونها».
وأضاف «لا تعـرف أنها بطة والأرجح 
أنهـا تخـال نفسـها كلباً لأنهـا تركض مع 
الـكلاب الأخـرى، ولا يفهـم النـاس مـا 
يجري فيما يشـعر الكلاب بالارتباك عند 

وجود البطة معها».
أمـا الزوجـة فقالت إن أخـذ البطة في 
جولة أصبـح يلفت انتباه الجميع وحتى 
سـكان البلـدة. وأضافـت «الأمـر أشـبه 
بمرور (النجـم الهوليـوودي) براد بيت 
نظـراً لعـدد النـاس الذيـن يحتشـدون 
لرؤيتهـا». وقـال الزوجـان ان كلبيهمـا 
يحميـان «إيسـي» ويحيطان بهـا عندما 

يبتعدان عن المنزل.
وأضافـا أن للبطـة مكانـاً خاصـاً لهـا 
تنام فيه، لكنها تفضـل تمضية ليلتها مع 

الكلبين.

الإنكليزية اللغة
 الثانية في.. بريطانيا

■ لنـدن- يو بـي آي: أظهـرت أرقام 
أن  الأربعـاء  امـس  نُشـرت  جديـدة 
الإنكليزية تــعدّ اللغة الثانية في الكثير 
مـن المـدارس الإبتدائيـة فـي بريطانيا، 
كل  بـين  مـن  تلميـذاً  أن  إلـى  وأشـارت 
سـبعـــة تلامــيـذ فـي تلك المـدارس لا 

يتحدث الإنكليزية كلغة أولى.
وبيّنت الأرقام أن عدد التلاميذ الذين 
يتحدثون لغة أجنبية ارتفع إلى 565.888 
تلميـذاً فـي عـام 2008 الماضـي، بزيـادة 
العـام  مـع  بالمقارنـة   ٪14.3 مقدارهـا 
2007، وأن الانكليزيـة تعـدّ لغـة أجنبية 
لأكثـر مـن 70٪ من تلاميذ المـدارس في 
بعض المناطق البريطانية الذين تتراوح 

أعمارهم بين 4 و11 عاماً.
ولفتـت الأرقـام التـي حصـل عليهـا 
حزب «المحافظـين» المعـارض الى وجود 
لا  بريطانيـا  فـي  ابتدائيـة  مـدارس   10
يوجـد فيهـا تلميـذ واحـد يجيـد تحدث 
الإنكليزيـة كلغـة أولى، وأنـه كان هناك 
452.388 تلميـذاً في المـدارس الإبتدائية 
تحدثوا الإنكليزية كلغة ثانية عام 2004، 
وأن الرقـم ارتفع بمعـدل 113.500 تلميذ 
في عـام 2008 الماضي وبزيـادة مقدارها 

.٪25
وأضافـت أن عـدد الطـلاب الذيـن لا 
ارتفـع  أم  كلغـة  الإنكليزيـة  يتحدثـون 
مـن نسـبة 8.8٪ عـام 2004 إلى نسـبة 
10.6٪ فـي عـام 2008 الماضي، بسـبب 
تدفـق المهاجريـن علـى بريطانيـا الذين 
فـاق عددهم وبمعدل خمس مرات ما كان 
عليه من قبل بعد تسـلم حـزب «العمّال» 

السلطة عام 1997.


